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أستاذ في الأزهر يبيح الإفطار خوفا من الفيروس... والإفتاء ترد

مفتي مصر الأسبق: الإفطار على الخمر ووضع المكياج والعطر لا يبطلان الصوم
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثار الدكتور علي جمعة، مفتي مصر 
الأسبق، جدلا واســعا بعد تصريحاته 
بأن الإفطار على الخمر لا يبطل الصوم.

خلال  الأســبق،  مصر  مفتــي   وقال 
لقائــه في برنامــج »من مصــر« المذاع 
يحرم  إن »الدين   ،CBC فضائيــة على 
وإن  بالعبــادة،  يربطها  ولا  المعصيــة 
الصائم الذي يفطر علــى خمر لا يبطل 

صيامه، بل يكون عليه إثم«.
 وتابــع: »هل من المعقــول أن نقول 
لأحد لا تصــم لأنك تشــرب الخمر، بل 
نقول له مــا دام أنت صائم لا تشــرب 
عن  وننهاه  بالمعــروف  ونأمره  الخمر، 

المنكر، ولا نحكم عليه بشيء«.
الامتناع  الصيام  أركان  أن »من  وزاد 

عن شــهوتي البطن والفــرج مع النية، 
وكل الأئمــة لم يقولوا بأن وضع الكحل 

في العين يبطل الصيام«.
سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في 
جامعة الأزهر، قال إن »هناك آراء فقهية 
تبيح للمسلم الإفطار في شهر رمضان، 
إذا ما اســتبطن وشــعر بالخوف على 

نفسه من الوباء المنتشر في البلاد«.
وأكد فــي تصريحــات متلفــزة أن 
»الخــوف مبرر للإفطار فــي رمضان«، 
قائلًا »إن الله تعالى قال لا يكلف نفسًــا 
إلا وسعها، والاستطاعة شرط لوجوب 
والخوف  الفوبيا  حالــة  ففي  التكليف، 
تســهيلًا  للناس  الأمر  يتــرك  أن  يجب 
عليهم، فمن لم يســتطع الصيام خوفًا 
من المرض فلــه أن يفطر«، وقال »مجرد 
الإفطار،  يُجيــز  المــرض  مــن  الخوف 
فخوف الإنســان من المرض يدفع عنه 
الفــرض وهذا فــي كل المذاهــب ماعدا 

مذهب المالكية« .
فــي المقابــل، نشــرت دار الإفتــاء 

على  الرســمية  صفحتها  عبر  المصرية، 
»فيسبوك«، منشــورا توضح فيه عددا 
من الأحكام الشرعية بعنوان )أصوم أم 

أفطر؟... قضاء أم فدية(.
وقالت إن »مجرد الخوف من الإصابة 
بالفيروس ليس مســوغًا للإفطار، وإن 
صوم رمضان فرض شرعي على المكلف 
لا يســقطه إلا الســفر أو العجــز عليه 

بمرض ونحوه«.
احتمالية  الصوم  يزيد  »لا  وأضافت: 
العــدوى بالوبــاء إذا التــزم الصائم 
علــى  وواظــب  الوقايــة،  بوســائل 
إجراءات التعقيــم والحماية، فالصوم 

في حق عموم الناس واجب شرعي«.
الجــدل حول صيــام رمضان وصل 
إلــى أروقــة البرلمان، ورفــض النائب 
الدينية  اللجنة  وكيل  الجندي  شــكري 
تصريحات  المصري  النواب  مجلس  في 
الهلالــي، مشــددا على تقدمــه بطلب 
إحاطة للمؤسسات الدينية بشأن وقف 

الفتاوى الشاذة.

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
بعــد دوامــة سياســية عميقة وثــلاث جولات 
انتخابيــة توصــل »الليكــود« و »أزرق - أبيض » 
لاتفاق تشــكيل حكومة طــوارئ، يتقاســمان فيها 
رئاستها وحقائبها وكافة مقدراتها، وسط تساؤلات 
عما إذا كانت ستقدم على ضم المستوطنات والأغوار 
الفلسطينية المحتلة.  وطبقا لنص الاتفاق الذي نشر 
معظمه مســاء أمس، يتبين أن الطرفــين انهمكا في 

قضايا حزبية وشــخصية بدلا مــن الاهتمام بحالة 
الطوارئ التي رفع رايتها الطرفان، كما تؤكد جهات 
الحقيقية  الأولويــات  انتقدت  إســرائيلية  إعلامية 
للساسة الإســرائيليين. ويقضي الاتفاق بأن يشغل 
رئيس الليكود بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة لمدة 
18 شهرا، يليه رئيس »أزرق - أبيض« بيني غانتس 
18 شــهرا هو الآخر، يكون نتنياهــو خلالها وزيرا 
للخارجية وقائمــا بأعمال رئيس وزراء. ويشــمل 
الاتفــاق بنودا كثيرة لضمان إشــغال نتنياهو هذه 
المناصب بموازاة محاكمته بتهم فساد خطيرة، وفي 
ظل احتمــال وارد جدا بتقديم التماســات للمحكمة 

العليا لمنعه من إشغالها. 
 وحسب الاتفاق فإن إحالة السيادة الإسرائيلية 
قابلة  الفلســطينية  والأغــوار  المســتوطنات  على 
للتنفيذ بدءا من يوليو/ تموز المقبل. وفي هذا السياق 
تســاءلت القناة الإســرائيلية 13 عن مــدى جدية 
نتنياهــو في تطبيق عملية الضــم، منوهة لتبعاتها 
الخطيــرة.  وعقب رئيس القائمة المشــتركة النائب 
أيمن عودة على الاتفاق، وقال لـ»القدس العربي« إن 
حكومة الاستسلام التي شــكلها غانتس هي صفعة 
مدوية للأغلبية من المدنيين الذين خرجوا لصناديق 

الاقتراع بجماهيرهم بغية الإطاحة بنتنياهو«.

لندن ـ »القدس العربي«:
في حين شــهدت بريطانيا تراجعاً 
في أعــداد الوفيــات لليــوم الثاني 
علــى التوالي، إذ ســجلت 449 وفاة 
فــي المستشــفيات البريطانية، أمس 
تخشــي  إنها  الحكومة  قالت  الإثنين، 
من حدوث موجة تفش ثانية لفيروس 
كورونا، وذلك فــي حال أقدمت مبكراً 
تشــبه  التي  إجراءاتها  تخفيف  على 
الإغلاق التام، وسط دعوات متزايدة 
للحكومة بنشر استراتيجية للخروج 
من الإغــلاق.  وذكر متحدث باســم 
البريطاني  الــوزراء  رئيــس  مكتب 
بوريس جونســون فــي تصريحات 
للصحافيين أن »مصــدر القلق الكبير 
هو حدوث موجة تفــش ثانية، وهو 
ما ســيلحق فــي نهاية المطــاف أكبر 
ضرر بالصحــة والاقتصــاد«.  وفي 
ســياق آخر، اعتبر وزيــر الخارجية 
أمس  لودريان،  جان-إيف  الفرنسي 
الإثنــين، أن وباء كوفيــد19- يفاقم 
والخصومة  العالمية  »الانقســامات« 
الصينية الأمريكية ويُضعف في نهاية 

المطاف التعددية الدولية«. 
وقــال فــي مقابلــة مــع صحيفة 
»لوموند« نُشرت الإثنين: »أخشى أن 
يصبح عالم ما بعد )الوباء( مشــابهاً 
كثيــراً لعالم مــا قبله، لكن أســوأ«. 
وأضاف: »يبدو لي أننا نشــهد تفاقما 
في الانقســامات التي تقوّض النظام 
يمثّل  الوبــاء  ســنوات.  منذ  العالمي 
اســتمرارية للصراع بــين القوى من 

خلال وسائل أخرى«. 
الولايــات  »انغــلاق«  إن  وقــال 
المتحــدة التــي »يبدو أنهــا مترددة 
المســتوى  القائد على  أداء دور  فــي 

الدولي« يعقّد كل »خطوة مشــتركة« 
الكبيرة  العالميــة  التحديات  بشــأن 
ويشجّع تطلعات الصين إلى السلطة. 
العالمية  الصحــة  منظمة  وأكــدت 
عن  شــيئا  تخف  »لــم  أنها  الإثنــين 
بوباء  يتعلق  فيما  المتحدة«  الولايات 
كوفيــد19-، إذ صرح مديــر المنظمة 
غيبريســوس  ادانــوم  تيــدروس 
للصحافيين: »لم يتم إخفاء شيء عن 
الولايات المتحدة منــذ اليوم الأول«، 
تمويل  واشــنطن  علقت  بعدما  وذلك 
الصين  بمحاباة  اياها  متهمة  المنظمة، 

وإدارة الأزمة بشكل سيىء.
في المقابل، كشــف تقرير لصحيفة 
»واشنطن بوســت« من خلال تحليل 
والوثائــق  الاقتصاديــة  البيانــات 
وزارة  أن  الداخليــة،  الحكوميــة 
التجارة قد حثت الشــركات المصنعة 
على شــحن ما يقارب مــن 18 مليون 
دولار مــن معدات الحماية إلى الصين 
الثاني/يناير  كانــون  شــهري  فــي 
وشــباط/فبراير. ومقارنة مع الفترة 
ذاتهــا من العــام الماضــي، ارتفعت 
صــادرات الأقنعــة ومــواد الحماية 
الأخرى بنسبة ٪1000، حيث قفزت 
من 1.4 مليــون دولار، وفــي الوقت 
نفســه، ارتفعــت صــادرات أجهزة 
حســبما  ثلاثية،  بأرقــام  التنفــس 
وجدت الصحيفة. وقال مسؤول كبير 
فــي وزارة التجــارة الأمريكية لمجلة 
العليا كانت  القيــادة  »نيوزويك« إن 
على علم بالقضيــة وإنها تقوم حالياً 
بالتحقيق في الأمر. وأضاف المسؤول 
أن الخدمة أغلقت في 4 مارس/آذار من 
التجارة  إدارة  في  العليا  القيادة  قبل 
الدوليــة بعد وقت قصيــر من توزيع 

المنشور.

لندن ـ »القدس العربي« ـ من إبراهيم درويش: 
بات مشروع مدينة المســتقبل على البحر الأحمر، الذي 
أعلن ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان عنه بميزانية 
500 مليار دولار، في أزمة كما يقول مراســل شؤون الشرق 
الأوســط في صحيفــة »التايمــز« البريطانية ريتشــارد 

سبنسر.
وقال إن الأزمة نابعة من قتل الشــرطة السعودية نقاداً 
بارزين للمشــروع الذي يطمح من خلاله محمد بن سلمان 

لإظهار إصلاحاته. 
ووضــع عبــد الرحيم الحويطــي أشــرطة فيديو على 
الإنترنــت، وقال إنه واحــد من الذين يرفضــون مغادرة 

أملاكهم من أجل بناء مدينة »نيوم«، وإنه يتوقع الموت. 
وأضاف »كل شــخص يرفض المغادرة يتوقع المداهمة«. 
وقال »تمت مداهمة بيوت تســعة أشخاص والدور سيأتي 
علــي قريبــاً، ويحكمنا هــذا الولد محمد بن ســلمان، ولا 
تســتغربون اتهامــي بالإرهاب ووضع الأمن الســلاح في 

بيتي«.
وحســب بيان الحكومة الســعودية فإن قتل الحويطي 
جرى بعدمــا فتح النــار على رجــال الأمن الذيــن كانوا 
يحاولون اعتقاله. وقالت إن الرجــل »اعتصم داخل بيته 
وتمترس خلف أكياس الرمل ولم يــرد على نداءات رجال 
الأمن وواحد من أشــقائه لتسليم نفســه«، وعثر في بيته 

على كميات من السلاح.

ويعلق الكاتب أن هناك شــكوكاً حول جدوى مشــروع 
»نيــوم« الطامح لجمع الســياحة بالتكنولوجيــا المتقدمة 
الطائرة.  والســيارات  والروبوتــات  الخضــراء  والبيئة 
والسبب وراء الشكوك هو حرب الأســعار بين السعودية 
ومنافستها روســيا والولايات المتحدة والتي أدت لانهيار 
أسعار النفط العالمية. كما أدى انتشار وباء فيروس كورونا 
إلى هبوط الطلب على النفط الخام الذي تعتمد السعودية 

عليه بشكل كامل. 
وتعتبر »نيوم« جزءاً من خطة محمد بن سلمان الكبرى 
الكبرى لتحديث الســعودية والتي أطلق عليها رؤية 2030 
ولتحويل اقتصاد الســعودية من الاعتماد على النفط إلى 

اقتصاد متنوع يقوده القطاع الخاص.

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان:

انقسمت القوى السياسية السنّية إلى 
فريقــين للدخول في مفاوضات تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة، المقــررة أن تكون 
برئاســة مصطفى الكاظمي، فيما يخطط 
الأكراد إلى توحيد قواهم في فريقٍ موحدّ 

لخوض الحوارات مع الرئيس المكلف.
وكشفت مصادر سياســية مطلعة عن 
تشكيل ائتلاف سني جديد برئاسة رجل 
الأعمال خميس الخنجر، مشــيرة إلى أن 
غالبية أعضائه كانــوا في تحالف القوى 

العراقية، بزعامة محمد الحلبوسي.
وحســب المصادر فإن هــذا الائتلاف 
يضــمّ 25 نائبــاً تحت اســم »كتلة المدن 
المحررة«، مبينــة أن جميع هؤلاء النواب 

خضعت  التي  المحافظــات،  لتلك  ينتمون 
لسيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«.

التحالف الجديد، وفق المصادر،  ويعدّ 
منفصلًا عن تحالف الحلبوســي، وأيضاً 
إياد  بزعامــة  »الوطنيــة«  ائتــلاف  عن 
ومفاوضاته  حواراته  وســيبدأ  علاوي، 
في  للمشــاركة  الكاظمي  مع  السياســية 

التشكيلة الحكومية المرتقبة. 
في المقابل، وجه علاوي، أمس، تحذيرا 
لقوى الســلطة، داعيا إياهــا إلى التهيؤ 

لسخط شعبي مقبل.
وقــال في »تغريــدة »عبــر »تويتر«: 
مقدمة  المواقع  تقاســم  يكون  أن  »نخشى 
والاتحادات  النقابــات  تمثيــل  لاهمــال 
المهنيــة، وتجاهــل مطالــب المتظاهرين 
الذين بذلوا أرواحهــم لتحقيق الإصلاح 

الشامل« .
)تفاصيل ص 2(

موسكو ـ أنطاكيا 
 »القدس العربي« ووكالات: 

التي  المتقطعــة  الاشــتباكات  ظل  في 
تجري بين »قوات ســوريا الديمقراطية« 
»قسد« وعناصر الجيش الوطني السوري 
القريب من تركيــا، ورغم القصف التركي 
الذي يطال مواقع »قسد« في شمال شرقي 
ســوريا، قالت مصادر خاصة لـ»القدس 
المعتقلين تمت  العربي«، إن عملية لتبادل 
بين »قســد« و»المخابرات التركية«، قامت 
»قسد« من خلالها بتسليم نساء منتميات 
لتنظيم »الدولة« من الجنســية التركية، 

إلى المخابرات التركية، وتســلمت »قسد« 
7 أشخاص كانوا معتقلين لدى الأتراك.

ويقول مصدر من المعارضة الســورية 
المسلحة رفض الكشــف عن اسمه، وهو 
ممن حضروا عمليــة التبادل، لـ»القدس 
العربي« إن العملية تمت في 15 نيســان/
أبريل، قرب مدينة »تل أبيض« الســورية 
في ريف الرقة، بحضور 15 من المخابرات 
التركيــة يرافقهم حوالــى 50 عنصراً من 
المعارضة السورية المسلحة، وفي الجانب 
الآخر حضــر للمكان ما يقــارب الثلاثين 
عنصراً من قوات HAT التابعة لـ»قســد« 
وقامت الأخيرة بتســليم 14 ســيدة من 

نساء مقاتلي تنظيم »الدولة«.

■ نيويــورك ـ وكالات: بعــد جلســة تــداول عاصفــة، 
تدهور سعر برميل النفط تســليم أيار/مايو المدرج في سوق 
نيويورك إلى ما دون الصفر، لأول مرّة في التاريخ، مع انتهاء 
التعاملات، ما يعني أن المستثمرين مستعدّون للدفع للتخلّص 

من الخام.
ونظرا إلى انقضــاء مهلة عقود أيار/مايــو الثلاثاء، على 
المتعاملين العثور على مشــترين في أقــرب وقت ممكن، لكن 
مع امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل 
خلال الأســابيع الأخيرة، أجبر المتعاملون على الدفع للناس 
للعثور على مشترين، ما تسبب ببلوغ سعر برميل خام غرب 

تكســاس الوســيط إلى 37,63 دولار تحت الصفر مع انتهاء 
التعاملات.

وتحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب اســتحقاق 
أثناء التعاملات أمس الإثنين إلى ســلبية للمــرة الأولى في 
التاريخ، مع امتلاء مســتودعات تخزين الخام وهو ما يثبط 
المشــترين، بينما ألقت بيانات اقتصاديــة ضعيفة من ألمانيا 

واليابان شكوكا على موعد تعافي استهلاك الوقود.
ومع نضوب الطلب الفعلي على النفط ظهرت تخمة عالمية 
في المعروض، بينما لا يزال مليارات الأشــخاص حول العالم 

يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

النائب أيمن عودة: صفعة للأغلبية من المدنيين الذين صوتوا للإطاحة بحكومة اليمين 

اتفاق بين نتنياهو وغانتس على تشكيل »حكومة طوارئ« إسرائيلية
أفغانستان: مقتل العشرات من القوات 

الحكومية والمدنيين في هجمات لطالبان 
■ قنــدوز- أ ف ب: قتل عناصر من طالبان 23 جندياً 
أفغانياً على الأقل وتسعة مدنيين، وفق ما أفاد مسؤولون 
أمس الإثنين، في وقت تشــهد أفغانستان موجة جديدة 
مــن العنف، رغم الاتفاق الذي أبرمتــه الحركة المتمردة 
مع واشــنطن، وأزمة تفشي كورونا المستجد التي تزداد 

سوءا. 
وكان من المفترض، بموجب بنود الاتفاق بين الولايات 
المتحدة وطالبان، أن تكون الحركة والحكومة الأفغانية 
أنهتا الآن عملية تبادل السجناء وبدأتا محادثات تهدف 
للتوصل إلى وقف شــامل لإطلاق النار، لكن مشــكلات 
عديدة عرقلت عملية تبادل الســجناء، إذ أوردت كابول 

أن طالبان تطالب بالإفراج عن عناصر خطرين للغاية.

السلطات الأمريكية تحقق في سبب ارتفاع مبيعاتها من المعدات الصحية للصين بنسبة 1000٪ في أول شهرين من السنة

بريطانيا قلقة من موجة ثانية من الوباء... ووزير الخارجية الفرنسي: العالم سيصبح أسوأ!

هل يشكل »الحويطات« عقبة كبيرة في وجه رؤية 2030؟

شكوك حول جدوى مدينة »نيوم«... قتل واعتقال سكان من المنطقة رفضوا ترحيلهم

العراق: انقسام سنّي يولّد فريقين
يتفاوضان على مناصب حكومة الكاظمي

أنباء عن إنجاز المخابرات التركية عملية تبادل 
للمعتقلين مع »قسد« قرب »تل أبيض« السورية

البائعون مضطرون لدفع قرابة 40 دولارا للبرميل للمشترين

أسعار عقود النفط الأمريكي تهبط
إلى تحت الصفر للمرة الأولى في التاريخ

نازحات سوريات يضعن كمامات عليها رسوم للوقاية من كورونا في معسكر بردكلي شمال ادلب أمس

■ مونتريال ـ أ ف ب: أقدم رجل مسلّح 
على قتل 18 شــخصاً على الأقــل بينهم 
شــرطية لدوافع لا تــزال مجهولة، وذلك 
خــلال عملية إطــلاق نار عشــوائي ليل 
الســبت الأحد في منطقة نوفا ســكوتيا 
الريفية في كندا، في أســوأ عملية إطلاق 
نار تشــهدها كندا منذ عقود. وقال رئيس 
الحكومــة الكندية جاســن تــرودو في 
مؤتمره الصحافي اليومي: »حصد مسلّح 
أرواح 18 شــخصا على الأقــل«. وقتلت 

وأضاف  لاحق.  وقت  في  المنفذ  الشــرطة 
تــرودو: »مــا كان يجــب أن تحدث هذه 
المأســاة. ليس للعنف مكان فــي بلدنا«. 
وأعلــن عن إجــراء تكــريم »افتراضي« 
للضحايــا علــى موقــع فيســبوك يوم 
للاحتفاء  »فرصة  ذلــك  واعتبر  الجمعة، 

بحياة الضحايا«.
قالت  والذي  عامــاً   51 البالغ  والرجل 
وســائل إعلام إنه يعمل في صناعة أطقم 

الأسنان.

كندا: مسلح قتل 18 شخصا
في أسوأ عملية إطلاق نار منذ عقود

مالك شركة فيرجن يطلب مساعدة مالية حكومية
• قال رجل الأعمال البريطاني ريتشــارد برانسون، أمس 
الاثنين، إن شــركة فيرجــن للطيــران بحاجة لمســاعدة مالية 
حكومية لتنجو من التداعيات القاســية لفيروس كورونا على 
قطاع الطيران. وتعهد برانســون »ببذل كل ما يســتطيع« من 

أجل استمرار عمل شركة فيرجن اتلانتك للطيران.

350 وفاة و5000 مصاب في صفوف الجالية المغربية
في أوروبا وأمريكا جراء كورونا

• توفــي ما يقــارب 350 مغربيا مقيمــين في الخارج جــراء فيروس 
كورونا، بينما التقديرات تشــير الى ما يفوق الخمسة آلاف إصابة، أي ما 
يفوق عدد الإصابات التي ســجلت في المغرب. ولم تقدم وزارة الخارجية 
المغربية معطيات دقيقة حتى الآن، في حين أكدت ســفارة بلجيكا وفاة 97 

مغربياً، وقد يكون العدد تجاوز المئة. 

»الجيش الأبيض« الفلسطيني في مواجهة كورونا: طبيبات يتلهفن لرؤية صغارهن
وطبيب زفّ شقيقته عبر الهاتف وآخر مُنع من حضن والدته وهي تحتضر

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
بالرغــم من حالــة الخــوف والترقب التــي تنتاب 
الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، خشية من 
تفشــي فيروس »كورونا«، إلا أن الجميع أجمع على رفع 
القبعات لـ »الجيش الأبيض« وهو الاســم الذي يطلق 
على الأطباء والمرضــين، والعاملين في القطاع الصحي، 
الذين أبلوا بلاء حســنا فــي تقديم الخدمــات الطبية 
للمصابين والمحجورين، بعد أن فارقوا أسرهم والتزموا 
مراكز الحجر ومشافي العلاج، لتقديم الخدمات الطبية، 
خوفا من أن يكون أحدهــم حاملا أو مصابا بالفيروس، 

عن طريق مرضاه.
قصص كثيرة يعيشــها أصحاب الثيــاب البيضاء، 
وأخــرى تنتظرهم مع مــرور الأيام، فالبعــد عن الأهل 
والزوجة والأبناء، ليس بالأمر الســهل، حيث يكتفون 
بسماع ومتابعة أخبار ذويهم عبر الهاتف اللوحي فقط، 
الذي بات أيضا الوســيلة الوحيدة لحضور المناسبات 

السعيدة عن بعد.
ولم يســتطع أحد الوصول إلى طواقم وزارة الصحة 
العاملة في مــكان حجر المصابين بالفيــروس في معبر 

رفــح جنوب قطــاع غــزة، ولا حتى فــي مراكز الحجر 
الصحــي الاحترازي، للقادمين من الخارج، خشــية من 
أن يكون أحدهــم مصابا بالمرض، غير أن وزارة الصحة 
المشــرفة على عمل الطواقم، نشطت مؤخرا عبر موقعها 
الإلكتروني بنشــر قصص هؤلاء الجنود الأساســيين 
في معركة الانتصار علــى »كورونا«، بعد أن ركزت على 

عملهم من الجانب الإنساني.
الطبيب غسان مطر، أحد الأطباء المشرفين على مركز 
للحجــر الصحي في أحد فنادق غزة، لم ينكر شــعوره 
في بعض الأحيان بالخوف، خوفا من إصابته بالمرض، 
لكنه يقــول »حين يتعلق الأمر بحيــاة الجميع فأنا على 

استعداد  لتقديم حياتي لحماية بلدي«.
هذا الطبيب الغزي لم يغادر مركز الحجر الصحي منذ 
يوم 21 من مارس/ آذار الماضي، مشيرا إلى أنه إلى جانب 
عمله كطبيــب، حيث يرقد المرضى العائدون من الخارج 
في مركزه، يعمل أيضا على تقديم الدعم النفسي للأطفال 
والنســاء وحتى الرجــال الذين في كثيــر من الأحيان 
يصابون بالخوف، مشــيراً إلى أن أصعب الأوقات على 
المستضافين تكون حين انتظار الفحوصات، وأن مشاعر 
الفرح تبدو واضحة حين يعلم الشخص أن فحصه أثبت 

خلوه من الفيــروس. ويحرص الفريق الطبي في مراكز 
الحجر، على ارتداء ملابس الوقاية والكمامات الطبية، 
في كل تعاملاتهم مع المســتضافين، خشية من أن يكون 
أحدهم مصابا بالفيروس. ويقول الدكتور حاتم الغولة 
أخصائــي العناية المركزة، الذي انتقــل للعمل في مكان 
حجر المصابين، المكان الأكثر خطورة، إن قرار عمله هناك 
كان »صعبا وحاســما«، ويقول إن أبناءه الثمانية الذي 
يبلغ عمــر أكبرهم 13 عاما، لم يســتوعبوا فكرة غيابي 
عنهم طوال هذه المدة، فيكثرون الســؤال عني لوالدتهم 
»وين بابا متى هنشــوفه«، رغم أنه يتواصل مع العائلة 

كل صباح عبر الهاتف.
ومن بين قصــص جنود الصفوف الأمامية في المعركة 
ضد الفيروس، يقول الغولة إن من المواقف التي لا تنسى 
بالنسبة له، هو يوم زفاف أخته الصغرى الذي صادف 
في اليوم الثامن من عمله في مستشفى العزل برفح، ولم 
يتمكن من حضوره ومشاركتها فرحتها. ويشير إلى أنها 
كانت لحظات ممزوجة بالفــرح والدموع، »حينها أصر 
علــي والدي أن أزفهــا لزوجها علــى التليفون، وكانت 
فرحتهــم منقوصة لعدم وجــودي بجانبهم«، ويضيف 

»لكن واجبي كان الهدف الأسمى«.
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 تتقدم أسرة »القدس العربي« بأحر التعازي 
للزميل كريم العفنان  بوفاة والدته

شمسة المحمد
أرملة المرحوم رشيد العفنان ووالدة 

عبدالرحمن، فوزة، خنساء، عبدالرزاق حليم، 
فضة، جيانا، باسل، عبدالله 

 التي وافتها المنية في السعودية
 يوم الأحد 19 نيسان/ إبريل 2020 

عن عمر يناهز الـ69 عاما إثر أزمة قلبية
 ندعو الله أن يرحم الفقيدة 

ويسكنها فسيح جنانه
 وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان: 

انقســمت القوى السياســية الســنّية إلى فريقين للدخول في مفاوضات 
تشكيل الحكومة الجديدة، المقررة أن تكون برئاسة مصطفى الكاظمي، وفيما 
يخطط الأكراد إلــى توحيد قواهم فــي فريقٍ موحدّ لخــوض الحوارات مع 
الرئيس المكلف، تحثّ قوى سياسية شيعية الأخير على ضرورة الإسراع في 

تأليف حكومته، معولة على تنازل الكتل السياسية.
ودعا النائــب عن ائتــاف »دولة القانــون«، منصــور البعيجي، أمس 
الإثنين، الكاظمي إلى »الإســراع بتقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب 
من أجل منحها الثقة بأســرع وقت ممكن، وعدم تأخيرهــا لحين انتهاء المدة 
الدستورية«، محذرا أن »البلد يعيش أوضاعا استثنائية تتطلب الإسراع في 

حسم الكابينة الوزارية الجديدة«.
وطالب النائب الذي ينتمي لائتاف نوري المالكي، حســب بيان صحافي، 
جميع الكتل السياســية إلى أن »تدرك جيدا أن الحكومة المقبلة ســتعمل على 
ترتيب الأوضاع الخاصة لإجراء انتخابات مبكرة، ولن يزيد عمرها عن العام 
الواحد، كما ستسعى لتلبية مطالب المتظاهرين، لذلك يجب الإسراع بتمريرها 

حتى نستطيع العبور بالبلد إلى بر الأمان«.

الابتعاد عن الخلافات
وناشــد، الكتل السياســية جميعا بـ»الابتعاد عن الخافات السياســية 
فيما بينها وتقديم مصلحة البلد علــى جميع المصالح من أجل تمرير الحكومة 
الجديدة حتــى تســتلم مهامها بالســرعة الممكنــة، لأننا نعيــش أوضاعاً 

استثنائية، ولا يمكن المماطلة أكثر وبقاء البلد بهذه الحالة«.
واعتبر أن »تأخيــر تمرير الحكومة المقبلة وعرقلتها داخل مجلس النواب، 
ســيعود بالبلد إلى المربــع الأول، ويقوده إلى ما لا يحمــد عقباه، لذلك على 
الجميع أن يدرك خطورة الوضع الراهــن والعمل كفريق واحد من أجل إنقاذ 
البلد وخاصه في هذه الظروف الاســتثنائية التي يمر بها، خدمةً لشــعبنا 

الذي عانى الكثير«.
عضو المكتب السياســي لتيار »الحكمة الوطني« فادي الشــمري، موقف 

التيار من دعم الكاظمي في اختيار كابينته الوزارية.
وقال في »تغريدة« على موقعه في »تويتر«، إن »كتلة الحكمة تؤكد موقفها 
في دعم المكلف لاختيار كابينته، وفقا لما أعلنه من اختيار شــخصيات كفوءة 

وفاعلة لكابينته«.
وأضاف القيادي في تيــار عمار الحكيم، »الحكومــة انتقالية أمامها مهام 
جســيمة ومعقدة وعلى قوى الاعتدال دعمها وإســنادها«، مبيناً أن »تقديم 
التنازلات المشرفة من القوى السياســية انتصاراً للشعب وتحقيقاً للمطالب 

المشروعة لساحات الاحتجاج«.
سنّياً، كشــفت مصادر سياسية مُطلعة، عن تشــكيل ائتاف سني جديد 
برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، مشــيرة إلى أن غالبية أعضائه كانوا 

في تحالف القوى العراقية، بزعامة محمد الحلبوسي.
وحســب المصادر فإن هذا الائتــاف يضمّ 25 نائباً تحت اســم كتلة المدن 
المحــررة، مبينة أن جميع أولئــك النواب هم ينتمون لتلــك المحافظات، التي 

خضعت تحت سيطرة تنظيم »الدولة الٍإسامية«.
ويعدّ التحالــف الجديد، وفق المصادر، منفصاً عن تحالف الحلبوســي، 
وأيضــاً عن ائتــاف »الوطنيــة« بزعامة إياد عــاوي، وســيبدأ حواراته 
ومفاوضاته السياســية مع الكاظمي، للمشــاركة في التشــكيلة الحكومية 
المرتقبة.  في المقابل، وجه عاوي، أمس، تحذيرا لقوى الســلطة، داعيا إياها 

إلى التهيؤ لسخط شعبي مقبل.
وقال، في »تغريدة »عبر »تويتر«: »نخشــى أن يكون تقاسم المواقع مقدمة 
لإهمال تمثيل النقابات والاتحادات المهنية، وتجاهل مطالب المتظاهرين الذين 

بذلوا أرواحهم لتحقيق الإصاح الشامل«.
 وأردف: »على قوى الســلطة أن تهيئ نفســها لسخط شــعبي مقبل، لن 
تتوقف حدوده عند المطالبة بإســقاط حكومة المحاصصــة، بل تتعداها إلى 

عملية سياسية مريضة«، على حدّ قوله.
يحدث ذلــك في وقتٍ يخطط فيــه الأكراد لتوحيد »البيــت الكردي« قبل 
الخــوض في مفاوضات تشــكيل الحكومة مع الكاظمي، فيمــا يواصل الوفد 
الحكومي الكردستاني سلســلة لقاءاته في العاصمة العراقية بغداد، لحسم 
ملفــات النفط ورواتب الموظفين، فضاً عن مصيــر المناطق المتنازع عليها بين 
بغداد وأربيل. وقال رئيس إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان بارزاني، في 

مؤتمر صحافي أمس، إن »ترشــيح الكاظمي  تم من قبل القوى الشيعية التي 
حضرت جميعاً خال تكليفه من قبل رئيــس الجمهورية«، مؤكدا: »نعبر عن 
دعمنا للكاظمي في تشــكيل الحكومة العراقية الجديدة باســم جميع القوى 

الكردستانية«. 
واوضح: »نعرف الكاظمي  شــخصياً وســنبدأ حواراً رســمياً معه قريباً 
بمشاركة جميع القوى الكردستانية«، مشددا على أن »مباحثاتنا مع الكاظمي 
تتعلق بكل العراق وليس في كردســتان  فحسب، لأننا نريد تغيير الوضع في 

كل الباد، فالشعب العراقي يستحق الأفضل".    
وكشــف أن  »رئاســة إقليم كردســتان والكتل الكردســتانية في بغداد 
أعدت ورقة مفاوضات تتضمن كل المســائل ومنهــا الموازنة والنفط والمناطق 
المستقطعة«، مبينا أن »مباحثاتنا ستكون على هذا الأساس، وعلى حد علمي 

فلن يطرأ أي تغيير بعدد وزارات الكرد في الحكومة )3 وزارات(«.     
ولفت إلى أن »وفد إقليم كردســتان في بغداد الآن لبحث إيجاد معالجات 
للوضــع الاقتصادي الراهن«، معرباً عن اســتعداده لـ»توجيه رســالة إلى 
البرلمان العراقــي والحكومة العراقيــة للقيام بمســؤولياتها المتمثلة بدعم 

الفئات المتضررة«.    
وختــم رئيس إقليم كردســتان العــراق حديثه بالقــول: »البنك الدولي 

وصندوق النقد على استعداد بدعم العراق لتجاوز الأزمة الاقتصادية«. 

ضرورة التشاور والتنسيق

في الشأن ذاته، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة التشاور 
والتنســيق بين جميع الأطراف والقوى السياســية بشــأن تشكيل حكومة 
جديدة، مشيراً إلى أهمية الاستناد إلى الدســتور والمصلحة الوطنية بشأن 

حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم.
وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان صحافي أمس، إن »صالح استقبل، 
اليوم الاثنين )أمس(، في قصر السام في بغداد، وفد حكومة إقليم كردستان 

برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب«.
وأكد رئيس الجمهورية، خال اللقاء، على »ضرورة التشــاور والتنسيق 
بين جميع الأطراف والقوى السياســية بشأن تشــكيل حكومة جديدة تمثل 

جميــع العراقيين وتكون قــادرة على تلبيــة المطالب المشــروعة، وتحقيق 
الإصاحات المطلوبة«.

وشدد على »أهمية الاستناد إلى الدســتور والمصلحة الوطنية بشأن حل 
المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والوصول إلى رؤى مشتركة 
تذلــل العقبات أمام توفيــر الخدمات الضرورية، وتحفــظ حقوق العراقيين 

كافة«.
الوفــد الكردي، أكد حرص حكومة إقليم كردســتان على »إيجاد تفاهمات 
مشــتركة مع الحكومة الاتحادية لكافة القضايا العالقة بما يرســخ التعاون 
والعمل المشترك من أجل تجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها العراق«، حسب 

البيان.
وحتــى الآن، يصــف المســؤولون الأكراد نتائــج الحوارات فــي بغداد 

بالإيجابية.
وقالــت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردســتاني، جوان إحســان ، في 
تصريحات متلفــزة، إن »المباحثــات الأخيرة بين حكومة إقليم كردســتان 
والحكومة الاتحادية شملت موضوع تخفيض الانتاج النفطي، بالإضافة إلى 
موضوع اســتخراج وتصدير الغاز الطبيعي، والتعاون والتنسيق في مجال 

انتاج الطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى بعض الملفات الأخرى«.
وأضافت: »المباحثات ستستمر لحين التوصل إلى اتفاق يساهم في تجاوز 

الأزمة الراهنة في العراق، وتقليل تأثيرات الأزمة على المواطنين«.
وتابعــت: »هناك تفاهم جيــد بين حكومــة إقليم كردســتان والحكومة 

الاتحادية حول الملف النفطي، وآلية تنفيذ الاتفاقات السابقة«.
وشــددت على أهمية »توحيد خطاب الأطراف الكردســتانية، ويجب أن 
تشــعر بخطورة المرحلة الراهنــة وأن تكون لها خريطــة طريق موحدة في 
إطار العراق، وفي إطار إقليم كردســتان يجب توحيد الموقف والبيت الكردي 

ومعالجة جميع الخافات«.
وحول الملفات التي ستطرحها الكتل الكردستانية أمام الحكومة الجديدة، 
قالت إن »تحســين الأوضــاع المعيشــية للمواطنين من أولويــات الأطراف 
الكردســتانية، بالإضافــة إلى موازنة إقليم كردســتان وملف المســتحقات 
المالية والمعنوية لقوات البشمركه، ومشــكلة المناطق المستقطعة ستكون من 

أولوياتنا«. 

علاوي يحذّر من سخطٍ شعبي مقبل يُسقط الحكومة... والحكيم يعوّل على تنازلات الكتل

العراق: الأكراد يتّحدون لخوض حوار موحد مع الكاظمي... والخنجر يشكل ائتلافا سنياً جديداً

بغداد ـ »القدس العربي«:

يدخل رفــع الحظر الجزئــي، المفروض على 
حركة الســير والعجات فــي العاصمة بغداد، 
وعموم المحافظات الأخــرى منذ 17 آذار/ مارس 
الماضــي، حيز التنفيــذ اليوم الثاثاء، وســط 
تســجيل انخفــاض ملحوظ بعــدد الإصابات 

والوفيات بوباء كورونا،
وحسب الصحة العراقية، فإن عدد الإصابات 
لت  الكلي تجاوز الألف و500 حالة، وفيما ســجّ
82 حالة وفاة، تجاوز عدد حالات الشفاء الألف 

حالة.
والســامة  للصحة  العليا  اللجنــة  وعقدت 
الوطنيــة، مكافحــة جائحة فيــروس كورونا، 
اجتماعهــا الخامس برئاســة رئيــس مجلس 
دائرة  عبر  عبدالمهدي  عادل  »المستقيل«  الوزراء 

تلفزيونية.
وذكر بيان حكومي أن »اللجنة ناقشت الرؤى 
المقدمة بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال 
خال شــهر رمضان المبــارك، ودعــم الماكات 
العاملة في المؤسســات الصحية ، واســتخدام 
أجــور التمويــل الصحــي لمواجهــة الوبــاء، 
وتوصيات محضر الاجتماع التشــاوري بشأن 

استخدام الفنادق للحجر الصحي«.
ووفــق اللجنة »يكــون حظر التجــوال من 
الســاعة الســابعة مســاءً )بالتوقيت المحلّي( 
ألى السادســة صباحــا بدءا من يــوم الثاثاء 
)اليوم(، ولغاية يــوم الجمعة الموافق )22 أيار/ 
مايو المقبل(، مع شــمول يومي الجمعة والسبت 
من كل أســبوع بالحظر الشــامل التام، وبذات 

الاســتثناءات والإجراءات السابقة، واستمرار 
الفئات المستثناة سابقا بمزاولة أعمالها بما فيها 

الأفران والصيدليات«.
وقــررت اللجنــة أيضــاً »الاســتمرار بمنع 
التجمعــات التي يتجــاوز عــدد أفرادها ثاثة 
اشــخاص«، بالإضافة إلى »الســماح للمطاعم 
بتقديم خدمة التوصيل حصرا، ولا يسمح بفتح 
قاعات اســتقبال الزبائن فيها«، فضاً »السماح 
بمزاولة الأعمال وفتح المحال التجارية والمصانع 
والمعامل خال ســاعات النهار فــي أوقات رفع 
الحظر وبالحــد الأدنى من العاملــين، والتعهد 
وعدم  الصحيــة  الوقاية  إجــراءات  بتطبيــق 

التجمع«.

استمرار غلق المدارس

وشددت أيضاً على »الاستمرار بغلق المدارس 
والجامعــات ودور العبــادة والمقاهي والماعب 
الرياضية والمولات وقاعات الأفراح ومنع إقامة 
مجالس الفاتحــة والعزاء والتجمعات«، ناهيك 
عن »الســماح بمواصلــة الدوام بالمؤسســات 
الحكومية بالحد الأدنى من العاملين وللضرورة 

حصرا، على أن لا يتجاوز نسبة 25 ٪«.
وأكدت على«منع عمل وسائل النقل الكبيرة، 
والســماح لمركبات الأجرة الصالــون بالعمل«، 
مشــيرة إلى »منع الســفر الخارجي والداخلي 
والتنقل بين المحافظــات، وللجنة العليا للصحة 
حســب  محددة  فئــات  اســتثناء  والســامة 

الضرورة«.
وأكد البيان أهمية أن »تكون حركة الشاحنات 

الكبيرة من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة 
صباحــا«، مطالباً الجميع بـ«ارتــداء الكمامات 
خارج المنزل بدون اســتثناء وتتخذ الإجراءات 

القانونية بحق المخالفين«.
الصحية  الفــرق  الحكومــي  البيــان  وحثّ 
الأمنيــة  والجهــات  والتفتيشــية  والرقابيــة 
الإجراءات  واتخاذ  التعليمات  تنفيذ  بـ«متابعة 
أو  الازمة«، فيما منح المحافظين »فرض شروط 
قيود إضافية أو الاستمرار بفرض حظر التجوال 
الشــامل فــي محافظاتهــم أو مناطــق محددة 
منها حســب تطورات الموقــف الوبائي محليا، 
بالتنســيق مــع وزارة الصحــة والبيئة وعدم 
الســماح بمنح اســتثناءات اضافية اوتخفيف 
الحظر خافا لتوجيهــات اللجنة العليا للصحة 

والسامة الوطنية«.

إصابة واحدة في النجف

في الســياق، أعلن رئيس خليــة الأزمة في 
محافــظ النجف لؤي الياســري، أمس الإثنين، 

تسجيل إصابة واحدة جديدة.
وقال في بيان صحافــي، إن »مختبر الصحة 
العامة في النجف الأشرف قام هذا اليوم )أمس( 
الفحوصات علــى 93 عينــة لحالات  بإجــراء 
مشــتبه بها من بينها 31 حالة ضمن خطة المسح 
العشــوائي التي أجريت يوم امس )الأول( في 

منطقة حي ميسان / في الكوفة«.
وجود  الفحوصات  خال  من  »تبين  وأضاف: 
حالــة واحدة حاملــة للفيروس لشــخص من 
الكوفة ـ شارع المعمل مشتبه به خاضع للتحري 

الوبائي )خارج مسح حي ميسان( وبذلك يكون 
المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة 
النجف الأشــرف كما يلــي )284 حالة مؤكدة(، 

)221 شفاء( )5 حالات وفاة(«.
»الالتزام  إلــى  جميعــا  المواطنــين  ودعــا، 
بالتعليمــات الصادرة من خليــة الأزمة لحماية 
أنفســهم وعوائلهم والمجتمع من انتقال العدوى 
وعــدم الخروج وتجنب التجمعــات مهما كانت 

والالتزام بالنظافة العامة ومنها غســل اليدين 
باســتمرار بالمــاء والصابــون ومراجعة أقرب 

مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض«.
وفي إقليم كردســتان العراق، أشــاد رئيس 
بإجراءات  بارزاني،  نيجيرفان  كردستان  إقليم 
حكومــة الإقليم الخاصــة بالوقاية من فيروس 

كورونا.
وقال في مؤتمر صحافي أمس، »أريد الإشادة 

بإجراءات حكومة الإقليــم في حماية المواطنين 
من تفشي فيروس كورونا«

وأضاف: »أشيد أيضا بجهود الطواقم الطبية 
ووزارة الصحة على جهودها التي كانت لحماية 

أرواح الناس«.
إلــى ذلك، أعلنــت وزارة الصحة في حكومة 
إقليم كردســتان، عــدم تســجيلها أي إصابة 
جديدة خال 24 ســاعة الماضية، وبذلك تمر 48 

رفع الحظر الجزئي في العراق يدخل حيّز التنفيذ اليوم

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقد زعيم إقليم كردســتان العراق، نيجيرفان بارزاني، 
أمس الإثنين، تهاون الحكومة الإتحادية في بغداد مع تصاعد 
العمليات المسلحة لـ«الدولة الإســامية« في العراق، وفيما 
نشــط التنظيم مؤخراً في المناطق الحدودية بين محافظات 
صاح الدين وكركــوك وديالى، تُنفّذ قــوات الأمن العراقية 
عمليات عسكرية لاستهداف مناطق تجمّعاته في تلك المناطق.
وأقرّ رئيس إقليم كردستان بتصاعد عمليات التنظيم في 
المدن العراقية. وقال فــي مؤتمر صحافي عقده أمس الإثنين، 
عقب انتهاء اجتماعه بنوابه ومستشــاريه فــي أربيل،  إن 
»داعش أصبح خطرا مرة أخــرى، ويجب بحث هذا الأمر مع 

بغداد وقوات التحالف الدولي لكي نتمكن من مكافحته«.
لكنه عتب على بغداد قائاً: »للأســف لــم تأخذ تهديدات 
داعش بجدية لغاية الآن، والتنسيق ليس بمستوى التهديد 

الذي يمثله داعش«.
في الأثناء، أعلنت خلية الإعام الأمني )حكومية(، أمس، 

مقتل 5 جنود في محافظتي ديالى وكركوك.
وذكرت في بيان أن »أحد مقاتلي لواء المشاة التاسع عشر 
استشــهد اليوم )أمس( بعد تعرضه لهجوم من قبل عناصر 
إرهابية في قرية المحبوبية بقضاء خان بني سعد ضمن قاطع 
عمليات ديالى، وقــد توجهت قوة إلى مــكان الهجوم وعند 
وصولها انفجرت عبوة ناســفة، ما أدى الى استشهاد ثاثة 

مقاتلين وجرح ضابط ومقاتل«.
وأضاف البيــان: » بخصوص قاطع المقــر المتقدم لقيادة 
العمليــات المشــتركة في محافظــة كركوك، فقــد جرح أحد 
منتسبي لواء المغاوير الرابع بالشرطة الاتحادية بإطاق نار 
مباشــر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة 
طويلعة في قضــاء الدبس، في حين استشــهد أحد عناصر 

الشرطة الاتحادية والمنســوب إلى الفرقة الخامسة، بإطاق 
نار مباشــر أيضاً من قبل عناصر داعش في منطقة مريم بيك 

شاد«. بناحية الرَّ
وفي بيــان آخر، أعلنــت خلية الإعام الأمنــي، مقتل 14 

عنصراً من التنظيم في قصف لطائرات أف 16 العراقية. 
في الموازاة، نفذ التنظيم عملية اســتهدفت قوات »الحشد 

الشعبي« المتمركزة بين محافظتي ديالى وصاح الدين.
ونقلت وســائل إعــامٍ كردية، عــن آمر اللــواء 21 في 
»الحشــد«، خضير المطروحي قوله، إن »قــوة من اللواء 21 
تصدت صباح اليــوم )أمس( لتعرض نفــذه 13 عنصرا من 
داعش فــي منطقة العيث الواقعة بين حدود قضاء ســامراء 
ومحافظة ديالــى، واجبرتهم على الفرار دون تســجيل أي 

إصابات او خسائر بين صفوف الحشد الشعبي«.
وحذر من »تزايد كبير في أعــداد الدواعش ضمن قواطع 
مطيبجة الواقعة بين ديالى وصاح الدين، وتزايد النشــاط 
الإرهابي«، مبينا أن »أغلــب الدواعش فارون من المحافظات 

الأخرى هربا من العمليات الأمنية«.
ودعــا، قيادتي عمليات ديالى وصــاح الدين إلى »تنفيذ 
عمليات أمنية شــاملة وناجعة لتطهيــر قواطع مطيبجة من 
الجيــوب الإرهابية ودرء خطرها المتواصــل على محافظتي 

ديالى وصاح الدين وأجزاء من كركوك«.
وتعد مناطق مطيبيجة الحدودية بين ديالى وصاح الدين 
أخطر بؤر وأوكار الإرهاب بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة 
التي مكنت التنظيم من اتخاذها ماذها ومعاقل آمنة ومنطلقا 

للهجمات الإرهابية في مناطق أطراف ديالى وكركوك.
وخال الأســابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين 
يشتبه في انتمائهم إلى »الدولة«، خاصة في المنطقة الوعرة 
بين محافظات كركوك وصاح الدين وديالى، المعروفة باسم 

»مثلث الموت«.
إلى ذلــك، طالبت النائبــة عن تحالف »ســائرون«، عن 
محافظــة ديالى، هوازن الشــمري، أمس الإثنــين، الأجهزة 

الأمنية كافة في المحافظة بتكثيف الجهد الاستخباري.
وقالت، في بيان صحافي: »علــى قيادات عمليات ديالى، 
والشــرطة، والفرقة الخامســة، تكثيف الجهد الاستخباري 
لمطاردة الخايا النائمة لعناصر داعش الإرهابي بعد الخروق 
التي حصلت في عدة مناطــق من المحافظة وذهب على إثرها 
شهداء وجرحى من أبطال الفرقة الخامسة للجيش العراقي«.
ودعت إلى »الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه 
المساس بأمن المحافظة«، مشــيرة إلى أن »دماء شهدائنا لن 
تذهب ســدى«، مؤكدة أن »أبطال قواتنا الأمنية بكل صنوفها 
ســتاحق العصابات الإجرامية ومضافاتهم في كل بقعة من 

أرض المحافظة«. 

»الدولة« يقتل ويصيب 8 جنود في ديالى وكركوك... وأربيل تنتقد تهاون بغداد 

من الفحوص التي تجري في مدينة النجف وسط العراق للكشف عن كورونا

كركوك ـ »القدس العربي«:

حــذر مســؤول عســكري عراقــي فــي 
جهاز الاســتخبارات، مــن إمكانيــة عودة 
مقاتلي تنظيم »الدولة الإســامية«، لبسط 
ســيطرتهم ثانيــة علــى محافظــة كركوك 
ومناطــق مــن ديالــى وصــاح الديــن بيد 
مقاتلــي »الدولــة« ثانيــة، خصوصــاً وأن 
الأخير ينشــط في بعض المناطــق المتنازع 
وإقليــم  العراقيــة  الحكومــة  بــن  عليهــا 
كردســتان، بهــدف الســيطرة علــى آبــار 

النفط.
الضابــط المســؤول، الــذي فضــل عدم 
ذكر اسمه، قال إن »مسلّحي تنظيم الدولة 
وخال الأســابيع الأخيرة كثفوا وبطريقة 
غيــر مســبوقة مــن هجماتهم العســكرية 
المنظمة فــي محافظتــي كركــوك وديالى، 
أمنيــا  الرخــوة  المناطــق  اســتهدفوا  إذ 
والوعــرة جغرافيــاً، وأســفرت عملياتهــم 

عــن قتــل وإصابة العشــرات مــن مقاتلي 
القوّات النظامية العراقية وقوّات الحشــد 

الشعبي«.
وأشــار إلى أن »قدرات مســلّحي الدولة 
الإســامية على تنفيذ هجمات اســتباقية 
تصاعــدت وتيرتها في تلــك المناطق، الأمر 
الــذي يزيــد مــن احتمــال إعادة ســقوط 
كركوك بأيديهم مجددا، وتكرار ســيناريو 
الموصــل، مســتغا الصــراع بــن حكومة 
بغداد المركزية وســلطات إقليم كردستان 

وضعف الجهد الاستخباراتي هناك«.
وأضاف: »الأوضاع الأمنية في كركوك 
وديالى معقدة للغاية، وتنذر بما هو اســوأ 
أمنيــاً، وذلك لوجود خايــا نائمة وأوكار 
لايزال ينشــط فيها تنظيــم الدولة، وبقوة 
أكبــر ممــا كان عليــه قبــل ثــاث أو أربــع 

سنوات«.
وأكــد أن »التنظيــم يســتعيد قوتــه في 
العــراق انطاقا من تلــك المناطــق«، مبيناً 

أن »الدولــة يعد العــدة العســكرية ويجند 
عناصر جددا ويخطط لشــن هجوم كاسح 
لاحتــال كركوك وبعض المــدن الحدودية 
مع ديالــى ومحافظة صــاح الدين بهدف 
الســيطرة على آبار النفط وإحداث انتصار 
»العثــور  إلــى  لافتــا  جديــد«،  عســكري 
علــى كميــات كبيــرة مــن قذائــف الهاون 
والصواريخ ومخططــات لعمليات عناصر 
التنظيم تحركاتهم وجدت في أنفاق سرية 
تحــت الأرض في الوديــان والتال الوعرة 

جنوب وغرب كركوك«.
المعلومــات عــن هجوم لـ«الدولــة، »دفع 
الجهــات الأمنيــة إلى الاســتنفار وتحريك 
قطعات عسكرية من بغداد باتجاه كركوك 
لضبــط الأمــن والمباشــرة بشــن عمليات 
عســكرية، ونصب الكمائن لماحقة وتتبع 
الحيويــة  الطــرق  وتأمــن  التنظيــم  بــؤر 
الحربــي  الطيــران  شــن  إلــى  بالإضافــة 
ومخابــئ   مواقــع  تســتهدف  لضربــات 

طبقــاً  وديالــى«،  كركــوك  فــي  للتنظيــم 
للمصدر الذي أضاف أن »محافظة كركوك 
أصحبــت وكــرا لعناصــر تنظيــم الدولة، 
فهــم طيلة الفتــرة الماضية  كانــوا يعملون 
ســرا على تعدد الجبهات والمــاذات فيها، 
وخصوصا المناطق الحدودية بن كركوك 
وديالــى وكذلك صــاح الديــن، وفي هذه 
المناطق أسس التنظيم شبكة استخباراتية 
معقــدة للتواصل مــع مجاميعــه وخاياه 

الفردية النائمة«.
ميليشــيات  »إصــرار  المصــدر  وختــم 
الحشد الشــعبي على عدم السماح  بعودة 
النازحن الذين هجروا بســبب الحرب من 
مناطق وقرى في ديالى وكركوك وصاح 
الدين، فســح المجال أمــام عناصر التنظيم 
لترتيــب أوراقــه، فهم الآن لديهم مســاحة 
واســعة  للتحرك بســهولة في تلك المناطق 
التــي لاتزال خالية من ســاكنيها، وتكوين 

خايا وبؤر قتالية قوية«.

... وضابط عراقي يحذر من سقوط كركوك
 ومناطق في ديالى وصلاح الدين بيد مقاتلي التنظيم 
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

حدائق ومتنزهات خالية، وشــواطىء لا تســمع فيها 
ســوى صوت الأمــواج، ومراكــب نيلية اســتقرت على 
مرســاها، وطرق مغلقة بأمر الأجهــزة الأمنية، هكذا بدت 
مصر في عيد الربيع  أو »شــم النسيم«، فالمصريون الذين 
اعتادوا الخروج إلى الشــواطىء والمتنزهات في مثل هذا 
اليوم من كل عــام، اضطروا لأول مرة للبقــاء في المنازل، 
البعــض التزاما بإجراءات التباعــد الاجتماعي ودعوات 
البقــاء في المنــازل خوفا من انتشــار فيــروس كورونا، 
وآخرون بسبب الإجراءات التي أعلنتها السلطات المصرية 

وفرض غرامات مالية على المخالفين.
واتخذت الحكومة المصرية عدةً قرارات لمنع التجمعات 
والنزول إلى الشــوارع للاحتفال بهذه المناســبة، منها أن 
تطبق على يوم شــمّ النســيم الإجراءات الخاصة نفسها 
بيومي الجمعة والسبت، من الغلق الكامل للمولات والمحال 
التجارية، وكذلك الغلق الكامــل لكل المتنزهات والحدائق 

العامة والشواطئ، لمنع التجمعات.

إيقاف وسائل النقل
كما قررت الســلطات إيقاف كافة وســائل النقل العام 
أمس الإثنين، بما يشــمل الســكة الحديد، ومترو الأنفاق 
وأتوبيســات النقل العام، ووسائل النقل النهري، وإيقاف 
كل اتوبيســات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات أو بين 
المدن والشــواطئ، للحد من الكثافــات، فضلا عن الالتزام 
والحرص الشــديد والابتعاد عــن أي تجمعات، واقتصار 

الحركة على إطار محدود.
كما جرى تطبيق نوع من الحســم والتحكم في الحركة 
على الشــوارع الرئيســية، وحركــة المــرور، خاصة في 
الشــوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، 

لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين.
وأصــدر اللواء خالــد عبد العــال، محافــظ القاهرة، 
قرارًا بغلق المراكب العائمة والمراســي النيلية والأتوبيس 
النهري، اعتبارًا من الساعة 6 من صباح أمس الأول الأحد، 

وحتى الساعة 6 صباحًا اليوم الثلاثاء.
وأعلــن المحافظون المصريــون أنه تم إصــدار قرارات 
بغلــق تام لجميــع الشــواطئ، والمتنزهــات، والحدائق 
العامــة، وكذلك منع الاحتفالات، كما تم التنبيه على القرى 
الســياحية بذلك؛ منعاً للاختــلاط والتزاحم، خاصة في 
شم النســيم، وحماية للمواطنين، وذلك للحد من انتشار 
فيــروس كورونا. في المــوازاة، تتواصــل مطالب معاملة 

ضحايا وباء كورونا من الأطقم الطبية كشــهداء ومصابي 
العمليات الحربية. 

وقال النائب عبد الحميد كمال إنه حصل على توقيع أكثر 
مــن 60 نائبًا لتعديل القانون رقم 16 لســنة 2018 بإصدار 
قانون إنشاء صندوق تكريم شــهداء وضحايا ومفقودي 
ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأوضح في بيان أنه ســيقدم صباح اليوم الثلاثاء إلى 
البرلمان مشروع تعديل القانون.

وأضــاف في المذكــرة الإيضاحية لمشــروع القانون أن 
الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة هم جنود هذه 
المعركة التي تخوضها مصر لمحاصــرة عدوى كورونا بكل 
السبل، وواجب علي كل طبيب أن يؤدي دوره على الوجه 
الأمثل، فلا بد من توجيه كل الشــكر والتقدير لأطباء مصر 
لدورهم الملموس فــي أزمة كورونا، مؤكدا أنهم خط الدفاع 
الأول لنا فــي مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشــكر 

والثناء لا تستطيع أن تفي حقكم.

دعم مادي ومعنوي

وتابــع: »دور الأطبــاء وهيئات التمريــض والعاملين 
بالصحــة ومقدمي الخدمــات الصحية لعــلاج المصابين 
بكورونــا لا يقل عــن دور الجيش والشــرطة في مواجهة 
الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في 
هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر، لذلك كان لا 

بد من إضافة هؤلاء الأبطال لهذا القانون«.
وأضاف:« لــذا نقترح إضافة جملــه وتعجيل القانون 
والقائمــين علــى مواجهه فيــروس كورونــا والجوائح 
والأوبئة الفيروســية الأخــرى للمادة الأولــى في صدر 
القانون لأن دورهم لا يقل عن دور الجيش والشــرطة في 

مواجهة الإرهاب«.
وزاد: كمــا قمنا بإضافة تعريــف القائمين على مواجهه 
الجوائــح والأوبئة الفيروســية كالاتــي: الأطباء وأطقم 

التمريض والعاملون على مواجهه الجوائح والأوبئة.
في السياق، أعلنت مديرية الصحة في محافظة الغربية، 
فرض عــزل صحي على 800 منزل في قريــة كفر جعفر في 
مركز بســيون، بإجمالــي 13 ألف مواطن، بعــد ظهور 12 

حالة.
وقال عبــد الناصر حميدة وكيل مديريــة الصحة إنه 
تم إجــراء فحص شــامل لســكان هذه المنازل وســحب 
عينــات منهم لبيان مدى إصابتهــم بفيروس كورونا من 
عدمه، وإجراء تطهير شــامل للقرية ومنــازل المخالطين 
ومنازل الحالات المصابة والمصالــح الحكومية في القرية 

باستخدام الكلور والمطهرات.
كانت مديرية الصحة أعلنت الســبت إصابة 7 حالات 

جديــدة فــي قرية جعفــر مركــز بســيون، ليرتفع عدد 
الإصابــات هناك لـ12حالــة جرى نقلها إلى مستشــفى 

الحجر الصحي.
وأعلنــت وزارة التضامــن الاجتماعي فــي الغربية، 
تجهيز 1100 كرتونة ســلع غذائية، و350 كيس مطهرات، 
تمهيــدًا لتوزيعها فــي قافلة على أهالي قريــة كفر جعفر 

التابعة لمركز بسيون، كمرحلة أولى.

وأغلقــت أحد مصانــع الأغذية في مدينة العاشــر من 
رمضان؛ بعد الإعلان عن إصابة 12 عاملا.

وقال المصنع في بيانٍ إنه »تم الاشتباه بوجود إصابات 
بين العاملين، وتم عزلهم وإبــلاغ وزارة الصحة، وبعدما 
أجرت وزارة الصحــة الاختبارات اللازمة، تأكدت إصابة 
12 عاملا، لتقرر الشــركة عزل العاملين الآخرين 14 يوما، 
كإجــازة مدفوعة الأجــر، وأخضعت الــوزارة الحالات 

المصابة للحجر الطبي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة«.
وأكد المصنع »استعداداه الكامل لمواجهة الجائحة منذ 
البداية، بتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة 
فرق العمــل، والبالغ عددهم 1500 موظــف، يعملون في 
المصنع ومنافذ ومواقع البيع وإدارة سلسلة الموردين، أو 
حتى الذين يعملون عبر الإنترنت في منازلهم، توافقا مع 

توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة«.

60  نائبا يقدمون مشروع قانون لمعاملة ضحايا الأطقم الطبية كشهداء ومصابي العمليات الحربية 

للمرة الأولى شواطئ وحدائق مصر خالية في »شمّ النسيم«... وعزل 13 ألف مواطن في الغربية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الصوم في زمن كورونــا، عنوان أثار جدلا 
واســعا في مصر خــلال الأيــام الماضية، مع 
انتشــار دعوات وفتاوى تتحدث عن إمكانية 
الإفطار في رمضــان خوفا مــن تأثير الصوم 
على مناعة  المصريــين، ما يجعلهم أكثر عرضة 

للإصابة بالفيروس.
سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة 
الأزهر، قال إن »هناك آراء فقهية تبيح للمسلم 
الإفطار في شهر رمضان، إذا ما استبطن وشعر 
بالخوف على نفســه من الوباء المنتشــر في 

البلاد«.
وأكد في تصريحات متلفزة أن »الخوف مبرر 
للإفطار في رمضان«، قائلا »إن الله تعالى قال 
لا يكلف نفسًا إلا وســعها، والاستطاعة شرط 
والخوف  الفوبيا  حالة  ففي  التكليف،  لوجوب 
يجب أن يتــرك الأمر للناس تســهيلًا عليهم، 
فمن لم يســتطع الصيام خوفًــا من المرض فله 
أن يفطر«. وقــال »مجرد الخــوف من المرض 
يُجيز الإفطار فخوف الإنسان من المرض يدفع 
عنه الفرض وهذا في كل المذاهب ماعدا مذهب 

المالكية«.

»التراكم وليس الانتكاس«

الروائي  الجدل،  إثارة  في  الهلالي  وســبق 
يوسف زيدان، الذي دعا شيوخ وفقهاء الدين 
الإســلامي إلى الجلــوس في بيوتهــم وعدم 
الحديث عــن الصوم في شــهر رمضان، لحين 

انتهاء وباء كورونا.
وقال خلال استضافته مع برنامج التاسعة 
على قناة مصر الأولى: »أطبــاء الأمة العربية 
الإســلامية النوابــغ قالــوا بتجنــب الصوم 

والجماع في زمن الوباء«.
وتابــع:  »الحضارة الإنســانية تقوم على 
التراكــم وليــس الانتــكاس، نحــن نناقش 
البديهيات«، معتبرًا أن »الإفتاء والأزهر لا دخل 
لهما بالحديث عن زيــادة المناعة في الصيام«. 
وتابع: »لا يوجد شــيء اسمه مؤسسة دينية، 

ولا يوجد ذكر للمؤسسة الدينية في القرآن«.
وزاد: »في زمن الوباء لن اســأل الفقيه، بل 
اســأل الطبيب هل أصوم أم لا. على الشــيوخ 

الجلوس في منازلهم حتى لا نضيع«.
صفحتها  عبر  المصرية،  الإفتاء  دار  ونشرت 
الرسمية على »فيسبوك«، منشورا توضح فيه 
عددا من الأحكام الشــرعية بعنوان )أصوم أم 

أفطر؟.. قضاء أم فدية؟(.
وقالــت إن »مجــرد الخوف مــن الإصابة 
بالفيروس ليس مســوغًا للإفطار، وإن صوم 
رمضان فرض شرعي على المكلف لا يسقطه إلا 

السفر أو العجز عليه بمرض ونحوه«.
وأضافت:« لا يزيد الصوم احتمالية العدوى 
بالوبــاء إذا التزم الصائم بوســائل الوقاية، 
والحماية،  التعقيــم  إجــراءات  على  وواظب 

فالصوم في حق عموم الناس واجب شرعا«.
المزمنة  بالأمــراض  المصابــون  وتابعت:« 
مثل مرضى الســكر وحساسية الصدر والقلب 
ونحوها ومن يشــق عليهم الصوم؛ فهم على 
ذلك متفاوتون، ولــكل منهم احتماله وظروفه 
المرضية التــي يقرها الأطبــاء المتخصصون، 

ويرجع إفطارهم إلى تقدير الأطباء«.
أفطر مــن أصحاب  الــدار: »مــن  وتابعت 
الأمــراض المزمنــة أو أمــراض الشــيخوخة 
ونحوها ولا يســتطيع القضاء بعد ذلك فليس 
عليه قضــاء وإنما عليه فدية إطعام مســكين 
عن كل يوم يفطر فيه وذلك حســب استطاعته 

المادية«.
وزادت:«بنــاء علــى قول الطبيــب يجوز 
للحامــل والمرضع الإفطار مــع تعويض الأيام 
بعد انقضاء الحمل والرضاعة إذا كان الصوم 
يضر بهــا أو بالجنين أو بالطفــل الرضيع ولا 
تخــرج فديــة، ومــن أصابتهم عــدوى وباء 
كورونا بالفعــل فالمرجع فــي إفطارهم تقدير 
الأطباء؛ فإن نصحوهــم بالفطر وجب عليهم 
ذلك، وكذلك الحال فيمن يباشر حالتهم إذا لزم 
الأمر، وعلى المسلم الاســتجابة لأمر الطبيب، 
والالتــزام بالقــرارات الصحيــة العامة التي 
صدرت من الجهات المختصة، وأخذ توجيهاتهم 
على محمل الجد واليقين، من غير اســتهتار أو 

تهوين«.
الجدل حــول صيام رمضان وصــل أروقة 
النائب شكري الجندي وكيل  البرلمان، ورفض 
اللجنة الدينيــة في مجلس النــواب المصري 
تصريحات الهلالي وزيدان، اللذين أوجبا فيها 
الإفطار في شــهر رمضان هذا العام بحجة أن 

الصوم يؤثر على المناعة، مشــددا على تقدمه 
بطلب إحاطة للمؤسسات الدينية بشأن وقف 

الفتاوى الشاذة.
وأضــاف أن هــؤلاء ينطبــق عليهــم قول 
الرسول »إذا اســند الأمر لغير أهله فانتظروا 

الساعة«.
وتســاءل: »ما تخصص الهلالــي وزيدان 
حتى يتحدثوا عن الأمراض فلم يدرســوا في 
كلية الطب وليس لهم علاقة بعلم الفيروسات، 
فالرســول الكريم حث الإنســان على الصوم 
وقال صوموا تصحوا وقــد أثبت العلم صحة 
هــذا الحديث والإفطــار لا يكــون إلا بأمر من 
العلم  ونقــدر  نجل  ونحن  متخصــص  طبيب 

والعلماء«.
وزاد: » زيدان دائما ما يثير لغطا ويتحدث 
في مســائل دينية ثابتة، فقد ادعى أن المسجد 
الأقصى لا يوجد في فلســطين بــل في واد بين 
انة ( وإليه كان  الطائف ومكة يســمى) الِجعِرَّ
الإســراء، أما المعراج عنــده لا أصل له، ومثله 
الهلالي الذي أثــار جدلًا فقهيًــا بتأييده قرار 
المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، والذي 

أقرته الحكومة التونسية بشكل رسمي«.
وأكد أن »الدولة لها مصادر رسمية لإصدار 
الفتوى ممثبة في دار الإفتاء والأزهر الشريف 
والأوقاف والتجريم يقع على كل من يفتي دون 

صفه رسمية«. 

تنظيم الفتوى

النواب »بســرعة  النائــب مجلس  وطالب 
إصدار قانون لتنظيم الفتوى العامة«.

ودعــا المصريين إلى »الحــرص والحذر من 
بالإجراءات  والالتــزام  الفيــروس  انتشــار 

الاحترازية التي أصدرتها الحكومة«.
إلــى ذلك قرر محمــد مختار جمعــة، وزير 
الأوقاف المصري، إعفاء أحمد القاضي المتحدث 
الرســمي للأوقاف من كونه متحدثا باســمها 
لـ«إدلائــه بتصريحات لا تمثــل الوزارة دون 
الرجوع إليها«. كان القاضي قال في تصريحات 
متلفزة، إن وزارة الأوقاف تدرس فتح المساجد 
للأئمة لأداء صلاة التراويح دون المواطنين، ما 

نفته الوزارة.
جمعة ســارع إلــى التأكيــد علــى أنه »لا 

مجال على الإطلاق لرفــع تعليق إقامة الجمع 
التراويح خلال  والجماعات بما في ذلك صلاة 
شــهر رمضان المبــارك، وأنه لا مجــال لفتح 
المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة 

الشرعية المعتبرة«.
وتابــع في بيــان أمس »أكــدت دار الإفتاء 
المصريــة أن مجــرد الخــوف مــن الإصابــة 
بكورونا ليس مبررا للإفطــار، وهو ما ندعمه 
ونؤكــد عليه، إنمــا يكــون الإفطار للمرضى 

وأصحاب الأعذار المعتبرة شرعًا«.
كما أكد أن »لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق 
إقامة الجمــع والجماعات بما فــي ذلك صلاة 
التراويح خلال شــهر رمضــان المبارك، وأن لا 
مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة 
للمصلحة الشــرعية المعتبرة، التي تجعل من 
الحفاظ علــى النفس البشــرية منطلقًا أصيلًا 
في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات، وأن فكرة 
إقامة التراويح  في المســاجد  هــذا العام غير 
قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، فالســاجد 
قبل المساجد، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك 
الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد، 
وقد جعلت لنا الأرض كلها مســجدا وطهورا، 
ومن كان معتادا الذهاب إلى المســجد فحبسه 
العذر المعتبر شــرعًا كُتب  له ثواب ذهابه إلى 
المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على 

العذر القائم في ظروفنا الراهنة«.
وتابــع »نؤكد أن الخطر ـ كمــا تؤكد وزارة 
الصحــة ـ إنما هــو في التجمعــات، ومن ثمة 
فإننــا أكدنا على ضــرورة التباعد الاجتماعي 
والأخذ بجميع الإجــراءات الوقائية، ومراعاة 
عدم التجمع حفاظًا على الأنفس، وهي مصلحة 
معتبرة  شرعًا ، وأكد الأزهر الشريف وأكدت كل 
من دار الإفتاء المصرية ولجنة الشؤون الدينية 
والأوقاف فــي مجلس النواب، وأكدنا وما زلنا 
نؤكد، على الالتزام بما تقرره مؤسسات الدولة 
من إجراءات، وأن إقامــة الجمعة أو الجماعة 
بالمخالفة لقرارات وزارة الأوقاف، سواء أكانت 
المخالفة في المســجد أم خارجه بمحاولة إقامة 
الجمعة أو الجماعة أمام المساجد أو على أسطح 
المنازل أو فــي الطرقات، كل ذلك إثم ومعصية، 
فضلا عن أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن الجهة 
المختصة في الدولــة بذلك باعتبارها نائبة عن 

ولي الأمر في ذلك«.

إقالة المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية بعد تصريحاته عن صلاة التراويح
 ... والإفتاء: »الخوف من كورونا لا يمنع الصوم«

إجراءات السلطات المصرية لمواجهة الوباء
 تفجّر 20 احتجاجا في 15 يوما

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اســتمرت تداعيات إجــراءات التباعد الاجتماعــي التي اتخذتها الســلطات المصرية، للحد 
من انتشــار فيروس كورونا في التأثير على حركة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية، وســط 
انتقادات لضعــف المعلومات عن الوباء وتقصيــر الحكومة في برامج التوعية بشــأن الوباء، 

وتأمين الأطقم الطبية، إضافة إلى تأثر قطاعات عمالية بالأزمة.
ووثق مرصد »الحركات الاجتماعية«، وهو منظمة حقوقية مستقلة، خلال الفترة من 1 إلى 15 

أبريل/ نيسان الجاري، 11 احتجاجاً اجتماعياً و9 احتجاجات عمالية.
وتصــدرت محافظة القاهــرة قائمة المحافظــات الأكثر احتجاجا، بعــدد 5 ، وجاءت الجيزة 
فــي المركز الثانــي بعدد 3 ، بينما جــاءت محافظتا الإســكندرية والقليوبية فــي المركز الثالث 
باحتجاجين لكل منهما. ونظم ســائقو ومحصلو هيئة النقل العام يوم 1 أبريل/ نيسان الجاري، 
وقفة للاحتجاج ضد قرار رئيس الهيئة بتخفيض حوافز الإيراد إلى 25٪ فقط من الحافز خلال 
الفترة من الأول حتى 19 مارس/ آذار الماضي، بالإضافة إلى الإيراد المحقق خلال المدة من 20 حتى 

31 مارس/ آذار الماضي.
 وأضرب ســائقو الأتوبيســات عن العمل يوم 3 أبريل/ نيســان الجاري، اعتراضًا على نقل 
العائدين من واشــنطن إلى الحجر الصحي فــي أحد فنادق محافظة البحــر الأحمر، خوفا من 

العدوى بفيروس كورونا.
ونظمت هيئة التمــرض والأطباء العاملين في معهد الأورام، يوم 4 أبريل/ نيســان الجاري، 
وقفة احتجاجية للمطالبة بإجراء فحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بمرض كورونا بعد الإعلان 

عن وجود 17 حالة مصابة.
وأرســل عدد من أعضاء هيئة التمريض وأطباء في مركز أورام دار الســلام »مستشفى هرمل 
سابقًا«، يوم 5 أبريل/ نيسان الجاري، شكوى لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، يطلبون فيها 

إجراء فحص للعاملين في المركز بعد ظهور إصابات بين الأطباء والممرضين في المستشفى.
 كذلك نظم العاملون في شــركة أوراســكوم وقفة احتجاجية يوم 6 أبريل/ نيسان الجاري، 
بســبب رفض الإدارة تخفيف ضغط العمل أو السماح بالإجازات في مشروع أبو رواش لمعالجة 

مياه الشرب، خلال الأزمة. 
واعتصم عمال شــركة »ســتيا« يوم 7 أبريل/ نيســان الجاري، لعدم صرف رواتبهم، وقيام 
الإدارة بإغلاق الشركة عقب قيام مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية بغلق الشركة لمدة 14 

يوما بدءا من أول أبريل/ نيسان الجاري بعد إصابة 3 مهندسين  في الشركة.
ولــوح العاملــون في جمعيــة 6 أكتوبر التــي كانت تدير شــاطئ النخيل فــي العجمي في 
الإسكندرية، يوم 7 أبريل/ نيسان الجاري، بالاعتصام في مقر هيئة التعاونيات في القاهرة التي 
تشرف على جمعيات الإسكان لتسببها في تدهور الأوضاع داخل الجمعية منذ أن وضعتها تحت 

الإشراف المالي والإداري.
ونظمت مجموعة من العاملين في مستشفى الشاملة في مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة 
ـ شمال مصر ـ  يوم 8 أبريل/ نيسان الجاري، وقفة احتجاجية أمام المستشفى، اعتراضا على عدم 

وضوح موقفهم من العمل في المستشفى بعد تحولها إلى حجر صحي.
 واشتكى شــباب وعمال قرية بني عفان التابعة لمحافظة بني سويف، يوم 12 أبريل/ نيسان 
الجاري، من موقف المصانع والقطاع الخاص التي تخلت عن العمالة في ظل الاجراءات الحمائية 

التي اتخذتها الحكومة المصرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
ومن الاحتجاجات الاجتماعية، وثق المرصــد 11 احتجاجا بينها تظاهر أهالي قرية »الهياتم« 
ضد قرار عزلهــم، وتجمهر عدد من المصريين العائدين من بريطانيا، اعتراضا على دخول الحجر 
الصحي. كما وثق المرصد تجمهر أهالي منطقة »بهتيم« في شــبرا الخيمة، وأهالي منطقة بولس 
التابعــة مركز كفر الدوار في محافظــة البحيرة، إلى جانب تجمهر العشــرات من أهالي قريتي 
»شبرا البهو»، و»ميت العامل« في محافظة الدقهلية للاعتراض على دفن متوفين بسبب فيروس 

كورونا.

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

تعيش العاصمة الســودانية الخرطــوم أزمة حادة في 
السلع الضرورية لا سيما الوقود والخبز وغاز الطهي، بعد 
ثلاثة أيام من دخول حظر التجوال الكامل حيز التنفيذ، في 
وقت حذرت فيــه لجنة الأطباء المركزية من انهيار الخدمات 
الطبية نتيجة للضغط عليها، بســبب ارتفاع عدد المشــتبه 

بإصابتهم بفيروس كورونا.
ورصدت »القدس العربي« في جولتها في أحياء أمدرمان 
والخرطوم، صفوفــا طويلة جدا أمام المخابز للحصول على 
الخبز، فيما شــهدت محطات الوقود اكتظاطا غير مسبوق، 
حتــى أن البعض قضى ليلته في المحطة، مــا قاد لأن تطلق 
الشــرطة والقوات الأمنيــة الغاز المســيل للدموع، وقامت 
بتفريــق المواطنين بالقــوة الذين احتجوا علــى عدم قيام 

محطات الوقود بتزويدهم بالبنزين.
وقــررت حكومة ولاية الخرطوم إغــلاق جميع محطات 
الوقود باســتثناء 9 محطات خصصت للعربات العاملة في 
الطوارئ، لتعلن بعدها شــرطة الولاية أنها ستقوم بإخلاء 

المحطات من صفوف العربات، وذلك اتســاقاً مع قرار حظر 
حركة المرور.

جنوب  للخضــار  المركــزي  الســوق  منطقة  وشــهدت 
الخرطوم احتجاجــات محدودة وأخرى مشــابهة جنوب 
الخرطوم في حي الكلاكلة الطرفي، وفي مدينة بحري شمال 
العاصمة حسب شــهود عيان أكدوا أن الاحتجاجات كانت 

قليلة العدد، وسببها ندره الخبز وغاز الطهي.
مصدر في وزارة المالية والاقتصاد أكد لـ »القدس العربي« 
، »وعــي الحكومة لطبيعة الأزمة ما قاد لاجتماع في الوزارة 
ضم رجال أعمال من القطاع الخاص حيث تم تكوين محفظة 
بين القطاع الخاص ووزارة المالية ومساهمات مالية بـ100 
مليون دولار لتوفير كل أنــوع الوقود من بنزين وغازولين 
وفيرنس لشــركات الكهرباء فيما تعهدت بعض الشركات 

الخاصة بتوفير احتياجات البلاد في الفترة المقبلة«.
وزاد، دون أن يذكر اسمه : »هذه الأزمة من كافة جوانبها 
إلى زوال تماماً، مطلع شــهر رمضان الحالي، بعد إرســالنا 
مبلغ 80 مليون دولار اليوم )أمس(، وقد وصلت للشــركات 
التــي تعاقدنا معها والآن تحركــت 3 بواخر غاز وغازولين 
وبنزين إلى الميناء وســتبدا في تفريــغ حمولتها، كما تبرع 
أحد رجــال الأعمال بباخــرة فيرنس للكهربــاء وهي في 

طريقها للميناء«.  وأضاف »المشكلة أن التحويلات البنكية 
تستغرق وقتا طويلا من الإجراءات بسبب وضع السودان 

في قائمة الإرهاب«.
وتابع: »بالنســبة للقمح هو متوفر في الحقول ونحتاج 

وقتا لنقله للمطاحن، و شراء الغازولين سيسرع الأمر«.
ويمضي المواطن حسن أحمد، ساعات الصباح المسموح 
بها لكسر الحظر وقوفا في الصف للحصول على 30 رغيفا لا 
تكفي أسرته لوجبة واحدة، من أحد المخابز في حي الدوحة 

في أمدرمان. 
 وقال لـ»القدس العربي: »حجم رغيف الخبز ضئيل جدا 
رغم أنهم ضاعفوا سعره لجنيهين، وظننا أن ذلك سيوفره، 
لكن مــع ذلك هو غير متوفر، ومحافــظ على حجمه الذي لا 

يكفي طفلا عمره عام أو عامان«.
 وزاد«هم يقولون إنهم ســيقللون ســاعات كسر الحظر 
أكثر مما هــي عليــه الآن ويأمروننا بالبقاء فــي منازلنا، 
كيف ســنبقى بلا رغيف أو غاز الطهي الذي وصلت عبوته 
المتوســطة الى مبالغ خيالية، وهو معــدوم أيضا، إذا بقينا 
في منازلنا على هذه الحالة ســنموت من الجوع قبل مرض 

كورونا«.
وكانت شوارع الخرطوم بدت كأنها بلا حظر تجوال قائم 

في المدينة، حيث ملأت السيارات الطرقات، وأكد أصحابها 
أن جميعهــم لديهم تصاريــح مرور، حيــث توزعوا ما بين 
رجالات القــوات النظامية والعاملين فــي القطاع الصحي 
والصناعــات الغذائيــة والمصــارف والمرتبطــين بأعمال 

الحكومة الجديدة.
وبين والي الخرطوم المكلف يوســف آدم الضي أن هناك 
»اتجاها واردا لتقليل ساعات السماح بالتدرج إذا استمرت 
الحركة الواسعة والاكتظاظ داخل الأحياء رغم وجود وعي 

متنام للاستجابة لأوامر الإغلاق«
وبشــأن مشــكلة الخبر، أقر بنقص حصــة الولاية من 
الدقيق في الأســبوع الماضي، لكنه أكد أنــه »بدأ تخفيض 
النقص«. وتوقــع أن تزيد الحصة باســتمرار حتى تنتهي 

المشكلة.
وثمن تجربة لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات في 

توصيل الخبز للمواطنين في منازلهم، ودعا إلى تعميمها.
وفيما يتعلق بالغاز، كشــف عن خلل في توزيع الغاز في 
الميادين أدى إلى تكدس المواطنين بما يتعارض مع مطلوبات 
الحظر، وكشــف عن اتصالات على عدة مســتويات لعلاج 

هذه المشكلة.
وأعلــن أن الترتيبات جارية لتقديم دعم عيني لســكان 

الأطراف الذين لا تتوفر لديهم منافذ للبيع.
ونفذت الســلطات في الخرطوم حملات واسعة لضبط 
تفلتات كسر حظر التجوال في الأسواق والمحلات التجارية 

ومن بعض الأفراد والعمالة اليومية في الشارع العام.
 وكشــفت إدارة المخالفات عن رصدهــا لمزاولة البعض 
لمهن غير مصرح لها بالعمل خلال فترة الســماح للمواطنين 
بشــراء احتياجاتهم الضرورية، حيــث تم ضبط عدد من 
المطاعم والمغاســل ومحــلات تصليح الســيارات وتغيير 

الزيوت والبناشر.
إلى ذلك، حذرت لجنة أطباء الســودان المركزية في بيان 
لها فجر أمس الإثنين، من الانهيار الكامل للنظام الصحي في 
الســودان، نتيجة نزف الكوادر الطبية لعدم توفر معينات 

العمل والحماية الشخصية اللازمة في مواجهة كورونا.
وقالت إن »خط الدفاع الأول في ظل هذه الجائحة يحتاج 
معينات العمل اللازمة للقيام بدوره المنوط به تجاه شعبه 

وأهله«.
 وزادت أن »نــزف الكــوادر قد بدأ بالفعــل نتيجة لعدم 
توفير معينات العمل والحماية الشخصية اللازمة بالإضافة 
لغياب نظام الفرز البصري، وإذا استمر الحال كما هو عليه 

فقد نصل للتوقف التام وانهيار النظام الصحي ككل«.

أزمة وقود وخبز في الخرطوم بعد فرض الحظر... ووعود حكومية بحل الأزمة مطلع شهر رمضان
 
 
 

 

مصريون في أحد الأسواق في القاهرة
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عمان- »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

 لا يعرف الأردنيون، على المستوى الشعبي على 
الأقل، المؤسسة التي أجرت أول استطلاع بحثي في 

زمن فيروس كورونا.
 لكــن النتيجــة تعكــس الكثير مــن الدلالات؛ 
فلأول مرة وحسب الاستطلاع، يتحدث نحو %88 
من المواطنين المســتطلعة آراؤهم، وعددهم ســتة 
آلاف، عن »رضاهم« بخصــوص قرارات الحكومة 
والإجراءات، معتبرين أن الأمور تسير في الاتجاه 

الصحيح.
 فــي آخر حظر وإغلاق شــامل يومَــي الجمعة 
والســبت الماضيين، خالــف الأوامر 48 شــخصاً 
فقط، ونســبة الالتزام كانت كبيرة جداً وشــكلت 
الحد القياسي بعد إجراءات مماثلة.  يعني ذلك أن 
المعادلة التي يتحدث عنها مســؤول بوزن الدكتور 
نذير عبيدات، الناطق باســم لجنة الوباء، »بدأت 
تتحســن أو تتحقق«؛ فمخالفة الاجراءات لم تعد 

تلقى »تفهماً« في المجتمع ووسط العائلات.
وهي نقطة حساســة ومهمة في تعزيز ســلوك 
الوقايــة الاجتماعي، بحيث يتحــول من يخالف 
التعليمات في مســألة العزل والتباعد الاجتماعي 
إلى خصم للشرائح الاجتماعية وليس للقانون أو 

للدولة.
تلك محطة حرض عليها علناً أيضاً وزير الصحة 
الطبيب سعد جابر، لكنها لا تعني بأن فرصة »بقاء 
مع  بالتوازي  والعزلة  الحظر  سياســات  وتمديد« 
أزمة مالية ضاغطة على العصب المشدود للمجتمع، 

ستظل مستمرة إلى الأبد.
المسؤولين  وطبقة  الأمنية  المؤسسة  وسط  حتى 
ثمة من يحــذر من »كلفة الاســتمرار في الإغلاق« 
الفيروس فقــط. وفي الأفق  لأغراض »احتــواء« 
تناشــد  اليوم  كثيــرة  أصــوات  ثمة  السياســي 
الدولــة بأن »لا تبالغ« وتحتــاط لتكريس التباعد 
الاجتماعي ســلوكياً وثقافياً بدلًا من المجازفة بأي 
»تنمر أو مخالفة« لقوانين الدفاع بمستوى جماعي 
ودون تفريــط بالاشــتراطات الوبائية الصحية، 
على حد تعبير الناشط السياسي الإسلامي مروان 

فاعوري.
 علينــا العمــل »بــين هــذه وتلك« - يشــرح 
الفاعوري - وضمن رؤية وطنية شــاملة لا  تعيق 
الرســمية، لكنها تحتاط لكل الاعتبارات.  الخطط 
لكن مثل هــذا التحذير ينطوي اســتطلاع أجرته 
مؤسسة اسمها »أنا ليسيز« على مؤشرات معاكسة 
له، فنســبة »تفهم« الإجــراءات كبيرة في المجتمع 
شــريطة الفعاليــة في خطــة »تحريــك قطاعات 
الإنتاج« وتمكين السوق الصناعية والتجارية من 

العمل ولو جزئياً، وشريطة وقف حالة »الارتجال« 
الحكومي في ملفات محددة ضاغطة على الجميع، 
مثل الرواتب وركود فــرص العمل وعمال المياومة 
الذين ينبغي أن تعالج مشكلتهم باعتبارها أولوية 
وبخطة تتميز بالذكاء، حيــث إنهم طرف متحرك 
ومنفق ومترزق في المجتمع كتلته تناهز 350 ألفاً من 

المهنيين والعمال خارج مظلة الضمان الاجتماعي.
 ولذلــك، تبلغ الحكومــة وعبر وكالــة الأنباء 
الرسمية »بترا« وبعد إطلاعها على منهجية ونتائج 
الاســتطلاع، أنَّ 88 بالمئة من المشــاركين واثقون 
بشــكل تام بالقرارات التي تصــدر عن الحكومة، 
فيما عبر 62 بالمئة عن رضاهم عن القرارات المتعلقة 

بحماية الاقتصاد.
ويفتــرض هنا ومن  بــاب التحليــل أن العقل 
الإعلامــي للحكومة يريــد أن يقول بــأن غالبية 
أطراف المجتمع »لا تمانع« الإجراءات الصارمة التي 
يلمس نتائجها الصحيــة والوبائية الجميع، دون 
أن يعني ذلك الاستمرار بالرهان فقط على المسألة، 

وفقاً لنقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، داعية 
التعاطي »الذكي والفعال« مع الأزمة عبر التوســع 
في المشاركة والتشاور والتحاور على أساس يخلو 
من التصورات المعلبة والمسبقة وعند كل الأطراف.

 لكن علــى الحكومة، في المقابــل، أن لا تتعامل 
مع »مؤشــرات الخضــوع والتفهــم الاجتماعي« 
باعتبارها »تفويضاً قطعياً وشاملًا« لها، للتصرف 
وحتى لارتكاب بعض الأخطاء في بعض الأحيان؛ 
فالحملة الإعلامية الكونيــة التي رافقت الفيروس 

»أخافت وأقلقت« الأردنيين كغيرهم.
وأي تفويــض للحكومة بمظلة قانــون الدفاع 
مقيد بعبــارات وردت أصلًا بالنص الملكي المرجعي 
على أســاس »عدم المســاس بحريــات المواطنين 
وحقوقهــم« خلافــاً لأن الرأي العــام »لمس« فعلًا 
نجاحات فــي المعادلة الصحية الرســمية أظهرت 
قدراً من الكفاءة وحققــت بعض الأرقام الإيجابية 
لصالــح المنطــق الرســمي ولصالــح الخضــوع 

الاجتماعي.

ولا ينبغي أن يســقط بكل الاعتبــار التقييمي 
في  الكبيرة  الشــارع«  بـ«ثقــة  المتعلق  العنصــر 
المؤسســة العســكرية تحديداً، التي رافقت تماماً 
وكل  الحكوميــة  التفعيــل  مظاهــر  كل  ميدانيــاً 
القــرارات والإجــراءات التي اتخذتهــا الحكومة 
ودون »مزاحمة« لأي جهة في الســلطة والحكومة 
وعلى أســاس معادلــة يقولها الجنــرالات في كل 
أن  في  وتتمثــل  الطابع«،  »مدنيــة  الاجتماعــات 
»القوات المســلحة لحماية الجميع، ولا تريد أصلًا 

الظهور أكثر مما ينبغي«.
توثقــت »القــدس العربــي« من تلــك المقولة 
وقاعدة العمــل في عــدة اجتماعــات. المعنى أن 
المؤسسة العسكرية تريد أن ترفد بقية المؤسسات 
بالتنســيق، مــع أن الكثيــر من »المهــام الخاصة 
والمعقدة والكبيرة« لا تستطيع أي جهة في الإدارة 
المدنية أصلًا إنجازها كمــا تفعل مفاصل الاحتراف 
العســكرية وبصمْت، بما في ذلك لوجستياً وطبياً 

وحتى أمنياً.
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■ إدلــب - النيرب )ســوريا( – وكالات: تحول 
منــزل طاهر المطــر في شــمال غربي ســوريا إلى 
أطــلال، لكنه عاد إليــه على أي حــال، مدفوعاً إلى 
ذلك بالظروف القاسية في مخيمات النازحين، التي 
يخشــى أن يكون أي تفشٍ لفيــروس كورونا فيها 

فتاكاً ومدمراً حسب رويترز.
ورغم القلــق الذي يؤرقه مــن احتمال ألا يصمد 
وقف إطلاق النار الهش فــي منطقة إدلب، لم يمنعه 
ذلك من إزالــة الأنقاض مما تبقى من المنزل والبحث 
تحت الركام عن أي قذائف لم تنفجر يمكن أن تكون 

قد سقطت في الهجوم الأخير للقوات الحكومية.
وقال لرويترز في بلــدة النيرب حيث يقع منزله 
قرب أحــد خطــوط المواجهة الفاصلــة بين الأرض 
التي تســيطر عليها المعارضة المســلحة والأراضي 
الخاضعــة لقوات الحكومــة المدعومة من روســيا 
»جلســنا في المخيمات وعشــنا الذل هناك«. ودُمر 

منزله بصاروخ سقط عليه قبل ثلاثة أشهر.
وأضاف »يطالبوننــا بالبقاء في منازلنا من أجل 
الكورونا، أصلحوا لنا منازلنا من أجل أن نعود إليها 
ونبتعد عن بعض. اليوم إذا سكنا في المخيم الوضع 
سيء جدا.. فالخيام متلاصقة ولا يمكن الفصل بينها 

ولا إبعاد الناس عن بعضها البعض«.
ويتمنــى الرجــل البالغ مــن العمــر 42 عاماً أن 
تحتضنه جدران المنزل هو وأطفاله الســتة في شهر 
رمضــان. ويقول »لدي ســتة أطفال واليــوم أقوم 
بإصلاح وتنظيف منزلــي بيدي لأنه ليس لدي المال 
من أجل الاســتعانة بعمال، والوضع المادي ســيئ 

للغاية«.
ويتذكر وقائع ذلك اليوم الذي تعرض فيه منزله 
للقصف الصاروخي. ويقــول »عندما قصف منزلي 
دخــل الصاروخ إلــى داخل المنزل وكانت أســرتي 
بداخله. أسرعت إلى المنزل لأجد أطفالي تحت سقف 
إحدى الغرف. الحمد لله. أخرجتهم دون أي إصابة 

بقدرة من الله«.
وطاهر المطر واحــد من آلاف الســوريين الذين 
بــدأوا العودة إلى منطقة إدلب منذ ســريان الهدنة 
التي توسطت فيها روســيا وتركيا في مارس آذار، 
فيما أدى إلى وقف الهجوم على آخر معقل للمعارضة 

المسلحة.
ونزح قرابة مليون شــخص، كان كثيرون منهم 
كانوا قد فروا بالفعل من معارك أخرى فى وقت سابق 
من عمر الحرب التى اســتمرت تسع سنوات. ورغم 
عدم وجــود أي إصابات مؤكدة بفيــروس كورونا 
المســتجد في المنطقة، حيث لم يتم إجراء سوى عدد 
محدود من الاختبارات حتى الآن، يحذر الأطباء من 
أن أي تفشٍ سيتحول سريعاً إلى كارثة في المخيمات 

المؤقتة في ظل الدمار الذي حل بالمستشفيات.

وقالــت وكالة إغاثة محليــة إن حوالي 120 ألف 
شــخص عادوا إلى بلــدات في إدلــب وريف حلب 

القريب منذ وقف إطلاق النار.
وقال ســاهر العلــي )32 عاماً( وهو ســائق من 
النيرب عــاد هو الآخر لإصــلاح منزلــه »ما الذي 
ســيحدث بعد ذلك.. علمــه لدى اللــه فقط. ليس 
لدينا أي خوف من أي شــيء«. وأضــاف »الواحد 
)الإنسان( ليس له ســوى أرضه وبيته في النهاية 

ولدينا عملنا هنا«.
الضربات  بفعل  والأبواب  بيته  نوافذ  وســقطت 
الجوية قبل أن تهرب أســرته. وبعد فراره أولا إلى 
مخيم علــى الحدود، بحث عن منــازل أخرى، لكنه 
وجدها مكتظة أو باهظة الثمن. وقال »في حال عادت 
المعارك ســنعود للهرب من جديد، لن يصيبنا إلا ما 

كتب الله لنا«. 
من جهة أخرى 16 عائلة ســورية شردها قصف 
النظــام وتركها في العراء، مــا اضطرها للجوء إلى 
الغارات شــمالي  أنقاض مدرســتيْن لم تنجوا من 
شــرقي محافظة إدلب )شــمال(، واتخذت من بقايا 

جدرانها »مأوى« يقيها القرّ والعواصف والأوبئة. 
ولا تقتصر معانــاة تلك العائــلات على العيش 
بين جدران مهدمة، بــل كثيراً ما ينام أفرادها، بينهم 
أطفال، جياعاً حيث لا يتمكن معيلوهم من العمل في 

ظل شح كبير في المعونات.
أوضاع مزريــة لا تختلف عمــا يواجهه أكثر من 
مليون نازح تســبب النظام وروســيا والمجموعات 
الإرهابية التابعة لإيران، في تشريدهم منذ تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، عندما شــنوا عملية واسعة 
على منطقة خفض التصعيد بإدلب شــمالي سوريا، 
ضمــن خروقاتهــم المتواصلة لمخرجــات مباحثات 

أستانة.

مستشفى كورونا في الحسكة

وتوجه معظم النازحــين إلى المناطق القريبة من 
الحدود السورية التركية باعتبارها آمنة نسبياً. 

أعلــن الهــلال الأحمر الكــردي الإثنــين افتتاح 
مستشــفى خاص باســتقبال مرضى وباء كوفيد-

19هــو الأول في مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتية 
الكردية في شمال شرق سوريا.

التي تعاني  وتواجه مناطق ســيطرة الأكــراد، 
أساســاً من نقص طبي حاد ومن توقّف المساعدات 
عبر الحدود، تهديداً جديداً يفرضه فيروس كورونا 
المستجد. وقد حذّرت منظمات إنسانية ومسؤولون 

أكراد من عجز عن احتواء انتشار المرض.
ويقع المستشــفى الذي جرى إنشاؤه خلال فترة 
زمنيــة قصيرة قــرب مدينة الحســكة، ويضم 120 
سريراً، ومن المفترض أن يســتقبل الحالات المؤكدة 
أو المشــتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في 

محافظة الحسكة.
وقال الهلال الأحمر الكردي فــي بيان إن الهدف 
هو »منع تفشي الفيروس ضمن مراكز صحية أخرى 

قد لا تكون مستعدة لاستقبال حالات كوفيد -19«.
الكردي  الأحمر  للهلال  المشترك  الرئيس  وأوضح 
شــيروان بري لوكالة فرانس برس خلال الافتتاح 
أن »أي مستشفى آخر لن يســتقبل تلك الحالات بل 

سيرسلها مباشرة إلى هنا«.

افتتاح مستشفى لمصابي الوباء في الحسكة

نازحون سوريون يفضلون أطلال منازلهم على حياة المخيمات في زمن كورونا  

شملت تسليم منتميات لتنظيم »الدولة« إلى الأتراك مقابل 7 معتقلين للوحدات الكردية 

أنباء عن عملية تبادل للمعتقلين بين »قسد« والمخابرات التركية قرب تل أبيض السورية
أنطاكيا – »القدس العربي«:

 في ظل الاشتباكات المتقطعة التي تجري بين »قوات سوريا الديمقراطية« 
)قســد( وعناصر الجيش الوطني الســوري الموالي لتركيــا، ورغم القصف 
التركي الذي يطال مواقع »قسد« في شمال شرقي سوريا، قالت مصادر خاصة 
لـ«القدس العربي«، إن عملية لتبادل المعتقلين تمت بين »قســد« و«المخابرات 
التركية« قامت »قسد« من خلالها بتســليم نساء منتميات لتنظيم الدولة من 
الجنســية التركية، إلى المخابرات التركية، وتســلمت قسد 7 أشخاص كانوا 

معتقلين لدى الأتراك.
ويقول مصدر من المعارضة الســورية المســلحة رفض الكشف عن اسمهِ، 
وهو ممن حضروا عمليــة التبادل، لـ«القدس العربــي« إن العملية تمت في 
حدود الســاعة 11 من مســاء يوم الأربعاء الماضي، 15 نيســان/أبريل، قرب 
مدينة »تل أبيض« الســورية في ريف الرقة، بحضــور عناصر من المخابرات 

التركية عددهم 15 شــخصاً يرافقهم حوالــي 50 عنصراً من عناصر المعارضة 
السورية المسلحة، وفي الجانب الآخر حضر للمكان ما يقارب الثلاثين عنصراً 
من قوات HAT التابعة لــ »قسد« وقامت الأخيرة بتسليم 14 سيدة من نساء 
مقاتلي تنظيم »الدولة« من الجنسية التركية ممن كُنَّ في مخيم »الهول« برفقة 
أطفالهن البالغ عددهــم 11 طفلًا، للمخابرات التركيــة، والتي قامت بدورها 
بتســليم قوات »ســوريا الديمقراطية« )7( أشــخاص من عناصرها الذين 
تم أســرهم خلال المعارك الأخيرة بين الطرفين، فيمــا كان يعرف بعملية نبع 
السلام التي شــنتها تركيا ضد قوات »قسد« شمال شرقي سوريا، وسيطرت 
من خلالها على مدينتي رأس العين وتل أبيض وبعض المناطق بالقرب منهما، 
وإضافة لهؤلاء العناصر الســبعة، قام الأتراك بتسليم 9 جثامين لمقاتلين من 
قســد وضعت في توابيت خاصة، وقام الطرفين بالتأكد من شخصيات الذين 

تسلموهم.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشــف عن اســمهِ »أن الفرحة كانت عارمة 

لدى النســاء التركيات لحظة تســلمهن من قبل عناصر المخابــرات التركية، 
وقمن جميعهن بالســجود لله شــكراً، لحظة التســليم، وبعد انتهاء عملية 
التبادل رحلت الســيارات التي تقل الأشخاص الذين جرى تبادلهم، مع بقاء 
عدد من العناصر مــن الطرفين لتأمين عملية الرحيل مــن المكان، حيث دامت 
عملية التســليم حوالي النصف ســاعة، ورافق عناصر المعارضة الســورية 
المســلحة الرتل التركي لغاية وصوله للجدار الإســمنتي الحدودي قرب تل 
أبيض، والذي أزيل جزء منه من أجــل العملية، بعدها دخل الأتراك الأراضي 

التـركية«.
ويقول »أ. س« لـ«القــدس العربي«، وهو قيادي عربي لإحدى المجموعات 
في قوات H.A.T التابعة لقسد، إن »قوات سوريا الديمقراطية« تعمل جاهدة 
لإطلاق ســراح جميع مقاتليهــا الذين تحتجزهم تركيا على مدار الســنوات 
الماضية، ويضيف »أما نســاء تنظيم الدولة« اللاتي طالبت بهن تركيا، فهذه 
ليســت المرة الأولى التي يتم خلالها تبادل أســرى لقســد مقابل نســاء من 

»الدولة« ، من اللواتي تحتجزهن »قسد« في مخيم الهول، وحتى من المقاتلين 
الأتراك، فقد حصلت عمليتي تبادل ســابقاً خلال العام الماضي مع الأتراك تم 
فيهما تســليم مقاتلين من »تنظيم الدولة« ممن يحملون الجنســية التركية، 
والذين تم القبض عليهم في الباغوز للأتراك، مقابل إطلاق سراح عناصر من 

»قسد« إضافة لجثامين من مقاتليها«.
وفي ســياق متصل قال الصحافي زيــن العابدين العكيــدي إن عمليات 
تبادل الأسرى تحصل بشكل شــبه دائم سواء بين قوات سوريا الديمقراطية 
والحكومة التركية، أو بينها وبين المعارضة السورية المسلحة، وهو أمر ليس 
بالجديد، ويوضح العكيدي »وهذهِ العملية ليست بالمفاجئة وسبقها عمليات 
عديدة، حتى أن »قسد« تلجأ أحياناً لعقد صفقات بينها وبين ممثلين عن تنظيم 
»الدولة« يتم من خلالها أحياناً إطلاق سراح معتقلين من التنظيم المأسورين 
لديها، وتلجأ »قسد« عادة لإطلاق سراح معتقلين من عناصر التنظيم المحليين 

المسجونين لديها خلال تلك الصفقات«.

لبنان: جلسة للبرلمان في »الأونيسكو«:
الحكومة في مواجهة المعارضة

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

كل الانظار متجهة اليوم إلى قصر الأونيســكو الذي سيشــهد انعقاد جلســة تشــريعية 
لمجلس النواب، وقد اختير هذا المكان خارج ســاحة النجمة نظراً لمساحته الواسعة ولتوفير 
التباعــد بين النواب حفاظاً على الســامة العامة من عــدوى »كورونا«. وعلى جدول أعمال 
الجلســة 66 بنداً بعضها مثير للجدل والخاف أبرزها الموافقة على قرض من البنك الدولي 
لتنفيذ مشــروع تعزيــز النظام الصحــي، التصويت بالاغلبيــة على اعادة القانــون الرامي 
إلى مكافحة الفســاد مــن قبل رئيس الجمهورية، اقتراح قانون منــح عفو عام، تنظيم زراعة 
القنب )الحشيشــة( لاســتخدام الطبي، الإثراء غير المشــروع، تنظيم القضاء العدلي، رفع 
الحصانــة عن الوزراء، ســد بســري، اقتراح نواب الكتائــب تقصير ولاية المجلــس النيابي 
وإجراء انتخابات نيابية مبكّرة، وتعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ومن المتوقّع ألا تكون أجواء الجلســة هادئة في ظل الحمات السياســية التي شــهدتها 
الأيــام القليلة الماضية بين فريقي العهد والحكومة من جهــة وأفرقاء المعارضة غير الممثلين 
في مجلس الوزراء وعلى رأســهم كتل الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات 
اللبنانيــة ونواب مســتقلون مثل بولا يعقوبيــان على أموال المودعــين وموضوع الهيركات 
والخطــة الانقاذيــة والانقاب علــى النظــام الاقتصادي الحــر والتعيينات والتشــكيات 

القضائية. 
فيمــا أفيد أن الرئيس ســعد الحريــري العائد قبل أيام قليلة من الســفر لن يشــارك في 
الجلســة التزامــاً بالحجــر المنزلــي. وســتكون إدارة الرئيس نبيــه بري حاســمة لتحديد 
اتجاهات الجلســة، وهل سيســمح لنــواب المعارضة بالتمــادي في مواقفهم أم سيشــكّل 

حماية للحكومة.
وفي إشــارة لما يمكن أن تخفيه الجلســة من خافــات، غرّد رئيس »تكتــل لبنان القوي« 
النائب جبران باسيل عبر »تويتر«، قائاً: »بالوقت يلّي عم نشتغل لنقرّ قوانين ضد الفساد، 
تنهال علينا كل مرّة قوانين العفو الملغومة! الأولوية المطلقة اليوم لاستعادة الأموال المنهوبة 

والموهوبة والمهرّبة وتشديد العقوبات على اصحابها، ومش لإعفاء المجرمين ! ».
وعلــى مقلب آخــر، غرّد رئيس حــزب التوحيد العربــي وئام وهّاب متوجهــاً إلى رئيس 
الحكومة بالدعم في وجه المعارضة بالقول »دولة الرئيس حســان دياب الكف إلي بتوفرو 
بيجي برقبتك . لا ترحم منهم أحداً إفتح ملفاتهم وصارح الناس عندها ســتكون الناس إلى 

جانبك وإلا سيحمّلوك غداً كل نتائج عهرهم وسرقتهم طيلة 30 عاماً«.
وسبق الجلســة التشــريعية تحركات ميدانية على الأرض في عدد من المناطق ولاسيما 
فــي الطريق الجديدة في بيروت وطرابلس والبقاع وصيــدا احتجاجاً على الغاء الفاحش 
والازمــة الاقتصادية وارتفاع ســعر الدولار. وقطــع محتجون عدداً من الطــرق وإعترضوا 
ســبيل النائب في » تكتل الجمهورية القوية » ســيزار المعلوف في تعلبايا، ونفّذوا مســيرة 

سيّارة إلى أمام منزل رئيس الحكومة حسان دياب.
يُذكر أنه من تداعيات الازمة الاقتصادية إعان ادارة فندق »البريستول« قبل عيد الفصح 
إقفال الفندق الكائن في منطقة فردان في بيروت الذي تأسس عام 1951 وشهد على حقبات 
عدة من تاريخ لبنان وخصوصاً على اجتماعات المعارضة في وجه نظام الوصاية السورية 
عام 2005 حيث نشــأ ما عُرف بـ«لقاء البريســتول«. وكان الفنــدق المذكور صمد طيلة فترة 
الحرب وشــكّل مــاذاً آمناً لأهالي المنطقــة من القصف، وقد عبّر هؤلاء عن أســفهم لاغاق 
هذا المعلم، وترك هذا الإغاق غصّة في نفوس العديد من اللبنانيين على الرغم من أن الازمة 

تسبّبت في إقفال أبواب مؤسسات أخرى. 

مؤشرات مشجعة على »التفهم« الاجتماعي  وسط أصوات محذرة من الرهان فقط

»العسكر« يعملون في صمت... وفي أول استطلاعات الفيروس: 88% من الأردنيين »راضون«
 

وزير الخارجية الإيراني
يلتقي الأسد في دمشق

■ دمشــق - أ ف ب: التقى وزيــر الخارجية الإيراني محمد جــواد ظريف أمس الرئيس 
الســوري بشار الأسد في دمشــق حيث دانا اســتمرار الولايات المتحدة في فرض عقوبات 

اقتصادية على دول تحارب وباء كوفيد -19، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.
وفــي هذه الزيارة الأولى لظريف إلى دمشــق منذ عام، قدم الأســد تعازيه لإيران، التي 
تعتبر واحدة من الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المســتجد، وقد ســجلت 5209 حالة 

وفاة من أصل 83505 إصابة.  وأعلنت دمشق حتى الآن 39 إصابة بينها ثلاث وفيات.
وبحث المســؤولان، اللذان ارتديا قناعين طبيين، أيضاً التطورات السياســية في سوريا 
ومفاوضات أســتانة التي ترعاها إيران إلى جانب روسيا وتركيا، فضلًا عن الوجود التركي 

في شمال سوريا.

الأردن يبلغ الأمم المتحدة أنه لن يسمح 
بإدخال مساعدات لمخيم الركبان السوري

■ عمــان - أ ف ب: أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس الإثنين إن وزير الخارجية أيمن 
الصفدي أبلغ في إتصال هاتفي المبعوث الأممي الخاص إلى ســوريا غير بيدرســون إنه لن 
يسمح بدخول أي مساعدات إلى سكان مخيم الركبان في الصحراء السورية على الحدود مع 

الأردن تحسبا لفيروس كورونا المستجد.
وقالت الخارجية في بيان إن الصفدي أكد لبيدرســون أن »الأردن لن يســمح بدخول أي 
مساعدات إلى تجمع الركبان من أراضيه أو دخول أي شخص من التجمع إلى أراضي المملكة 

لأي سبب كان وأن حماية مواطنيه من جائحة كورونا هي الأولوية الأولى«.
وأوضح ان »تجمع الركبان للنازحيين الســوريين هو مســؤولية أممية سورية حيث إنه 
تجمع لمواطنين ســوريين على أرض ســورية وأن أي مساعدات إنســانية أو طبية يحتاجها 

المخيم يجب أن تأتي من الداخل السوري«.
في المقابل، أكد الصفدي »دعم المملكة جهود الأمم المتحدة ودورها في مساعي التوصل لحل 
سياســي يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه، خصوصاً في هذه الظروف غير المسبوقة 

التي تستدعي التركيز على مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها«.
وأغلق الأردن المجاور لســوريا حدوده في المنطقة المذكورة منــذ 2016 بعد هجوم دموي 

على الجنود الأردنيين أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه. 
ويتطلب وصول مســاعدات إلى المخيم -- الواقع في منطقــة تضم مقاتلين مدعومين من 
الولايات المتحدة -- من مناطق يســيطر عليها النظام الســوري الحصول على تصريح من 
النظام.  وصرح المسؤول الأممي للشؤون الإنسانية في سوريا بانوس مومتزيس في 30 آب/

اغسطس الماضي ان نحو 12700 شخص لا يزالون في مخيم الركبان المعزول. 
وفي شــباط/فبراير من العام الماضي أعلنت الحكومة السورية وروسيا، الداعم الرئيسي 

لها، فتح ممرات للخروج من المخيم ودعت سكانه إلى الخروج. 
وحسب الأمم المتحدة فانه خلال الأشهر الاولى من العام الماضي خرج أكثر من نصف عدد 

السكان من المخيم. 
وفي شــباط/فبراير من العام الماضي وصلت قافلة مؤلفة من 133 شاحنة ووزعت الغذاء 

والملابس ومستلزمات الرعاية الصحية والإمدادات الطبية على سكان المخيم. 
وكانت هذه ثاني دفعة مساعدات تبلغ المخيم خلال ثلاثة أشهر.   

أردنيون يطلقون في السماء طائرات ورقية كجزء من مبادرة أطلقها البنك الأردني الكويتي لدعم العاطلين عن العمل ورفع مستوى الوعي ضد الفيروس

طفلة سورية نازحة بوجه مرسوم عليه خال حملة للتوعية بمخاطر فيروس كورونا أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشر مراسل صحيفة »الغارديان« مارتن شولوف، تقريراً 
عن وضع العمالة الأجنبية في دول الخليج التي قال إنها هي 
التي تحملت العبء الأكبر من مــرض كوفيد- 19. وقال فيه 
إن منظمات حقوق الإنسان دعت الدول المضيفة للعمالة منح 

الوافدين الحـماية نفسها التي توفـرها لمواطنيها.
 ووصـــف حالهم بأنهم يعيشـــون فــي مخيمات مكتظة 
وبدون عمل يواجـهون نسـباً عالية من الإصـابات بفيـروس 

كورونا.
 وبدون مخرج أو أمل في العودة إلى بلادهم في المستقبل 
القريب، فإن مئات الآلاف من العمالة الأجنبية باتوا يدفعون 
الثمن الأكبر للمرض. وتقول منظمات حقوق إنســان وعمل 
ودبلوماســيون، إن هــذا القطاع من العمالــة يتعرض أكثر 
للإصابة بكوفيد- 19 مما يعني أن على الدول التي استقبلتهم 
توفير العنايــة التي توفرها لأبناء البــلاد وإلا واجهت هذه 

انتشاراً واسعاً للمرض بطريقة يصعب احتواؤه.
وتم التركيــز علــى دول الخليج الثرية التي يشــكل فيها 
العمال الأجانب نصف أو أكثر من عدد الســكان. وأغرت هذه 
الدول الغنيــة بالغاز الطبيعي والنفــط ملايين من أصحاب 
المهــارات المتدنية للعمل فــي قطاعات الخدمــة، خاصة من 
جنوب آســيا وافريقيا. وبسبب توقف النشــاطات العامة، 
فإن عمال البنــاء باتوا محصورين فــي مهاجعهم بعيداً عن 
ناطحات الســحاب وملاعــب الرياضة التــي يعملون فيها، 
وبدون رواتب. والأمر نفسها ينسحب على قطاع الطاقة الذي 

يعمل فيه الأجانب بشكل حصري.

أربعة في الغرفة 

 ويقول ريشــارد كاولانســكي، من منظمة العمل الدولية: 
»المشــكلة هي أن المهاجع الخاصة بالعمــال حيث يتم تنظيم 
التباعد الاجتماعي فيها« و«كانت هناك محاولات من شركات 
لترتيــب طريقة النــوم ولكن فــي اليوم العــادي يظل عدد 

الأشخاص في الغرفة أربعة أو أكثر«.
ووصلت حــالات الإصابــة بكوفيــد- 19 بــين العمالة 
الأجنبية في دول الخليج نسباً عالية. ففي الكويت والإمارات 
والبحرين، تُظهر الأرقام الرســمية أن معظم حالات الإصابة 
بالفيروس سجلت بين العمال الذين يعيشون في معسكرات 
خاصة بهم. وكشــف تقرير أصــدره مركز مــوارد التجارة 
وحقوق الإنسان هذا الشــهر أن العمالة الأجنبية في الخليج 
»يعيــش أفرادها في معســكرات مكتظة وفــي العادة بدون 
مرافــق للنظافة وبعضهــم بدون قدرة علــى الحصول على 

المياه«.
وجاء فــي التقرير: »هذه الظروف توفــر التربة الخصبة 
لانتشار فيروس كوفيد- 19 وفرض الحجر الصحي والقيود 
على الحركة والســفر قد تؤدي وبطريقــة غير مقصودة إلى 
تعريض العمــال للخطر وآثار اقتصادية حادة بســبب عدم 

قدرتهم على العمل«.
ويقول شــولوف إن معدلات الإصابة هــزّت دول الخليج 
التي زادت من عمليــات ترحيل العمال بدون أن تلقى مقاومة 
كبيــرة من دول العمــال. وفي الوقت الذي وفــرت فيه دول 
الخليــج العلاج لمن أصيــب بفيروس كورونــا، إلا أن القلق 
داخل مجتمعــات العمالة الوافدة هو أن الــدول مترددة في 
منح العناية الصحية الشاملة للعاملين وحملة الفيروس في 

مخيمات العمالة.
وقال إقبال رشــيد، عامــل البناء من باكســتان في قطر: 

»جاءوا للفحص ثلاث مرات وتم أخذ بعض أصدقائي« وقال: 
»هنا الكثير من المرضى وحتى لــو أردت العودة إلى بلادي، 
فمن سيقدم المســاعدة لي؟ حكومتي؟ حكومتهم؟ ونحن هنا 
عاجزون«. واعترفت دول المنطقة بأن المعسكرات هي حاضن 
مثالي للمــرض، ولكنها تحاول موازنــة المخاطر على العمال 

بالخطر على المجتمع بشكل عام.
وتقول الصحيفــة إن منظــور إصابة العمالــة المهاجرة 
بالفيــروس وحماية المواطنين تســلط الضــوء على معدل 
اعتماد هذه الدول الثرية وبشكل كامل على العمالة الأجنبية 
لتحريك اقتصاداتها. ويعمل المهاجرون في بناء ملاعب كأس 

العالم 2022 التي ســتعقد في قطر، وفي بناء إكسبو 2020 في 
دبي، ومنشآت استقبال قمة العشــرين بالرياض هذا العام. 
وســجلت حالات وفاة عالية بين عمال نيباليين في قطر، مع 
أن الحكومة تقول إنها حســنت من ظروف العاملين في مواقع 
البناء. وســجل 40 ألف عامل باكستاني في الإمارات للعودة 
إلى بلادهم. وهددت أبوظبــي بإعادة النظر في العلاقات مع 

الهند إن لم تتعاون في ترحيل العمال الهنود.

مرونة قطر... وتقرير

ورغــم الظروف الصعبــة، إلا أن العمالــة الوافدة ظلت 
تتدفق على دول الخليج وإرســال التحويــلات المالية إلى 
بلادها التي لا تتوفر فيها فرص العمل. وقال كاولانســكي: 
»هناك الكثير من العمال في دول مجلس التعاون الخليجي 
ممن لا يريــدون العودة ويرغبون فــي البقاء والبحث عن 
عمــل«. وأضاف: »ســتكون خســائر ضخمة فــي الأعمال 
ودولهم ليست متحمسة لعودتهم نظراً للتحديات المرتبطة 
بالعائدين في هذا الوقت وندرة فرص العمل في أوطانهم«. 
ويقول إن بعض الدول كانت ناشــطة أكثــر من غيرها، فقد 
وفرت الكويت وســائل ورحلات جويــة للمهاجرين الذين 
كانوا يقيمون في البلد بدون أوراق رســمية. ويعتبر هؤلاء 

خطراً صحياً؛ بسبب عدم القدرة على متابعتهم وفحصهم.
وكانت قطــر أول الــدول الخليجية التــي حجرت على 
معســكرات العمالة الوافــدة ومنحتهم مرونــة في ظروف 
العمل بحيــث تعطيهم الفرصــة للحصول علــى الوظيفة 
المتوفرة. وفي تقرير آخر أعدته كاتي ماكوي وجوجو داس، 
عن حالة العمالة في الإمارات، جاء فيه إن بيبول يصحو كل 
يوم من كابوس على محاولــة المقرضين الضغط على والده 
لدفــع المبلغ الذي اقترضــه منه للحصول علــى وظيفة في 

الإمارات.
فقبل 4 أشهر، اقترض العامل الســيرلانكي 1.400 دولار 
ليدفعه إلى الشــخص الذي وفر له فرصة عمل كمنظف في 
فنــدق 5 نجوم بالإمارات. ومنذ انتشــار فيــروس كورونا 
فقد عمل والقرض لم يدفع. وقــال: »أريد وظيفة حتى أدفع 
المال« و«أنا فــي حاجة إلى المــال لمســاعدة عائلتي وهذه 
مشكلة كبيرة«. وكان بيبول يحصل على راتب 1.000 درهم 
إماراتي في الشهر، ويعمل 11 ساعة في اليوم وستة أيام في 
الأســبوع بفندق بولمان بالشــارقة الذي تديره شركة أكور 
الفرنســية. ولم يحصل بيبول على راتبــه الأخير، وجواز 

سفره لدى الشركة حتى يتم رفع القيود وسيتم ترحيله.
والأمر نفسه مع دولهارا، 20 عاماً من نيبال، والذي يكافح 
لدفع دين 2.500 دولار دفعها لسماســرة فــي بلاده مقابل 
تأمين فرصــة عمل له في الإمارات. ويقــول: »أنا عالق هنا، 

وأشعر بالحزن والغضب ولكن ماذا بيدي؟«.
وأدى الإغــلاق في الإمارات لخســارة الكثير من العمال 
الأجانــب وظائفهم خاصة فــي قطاع الســياحة والضيفة 
والبناء. وســمحت بترحيل أعداد منهــم إلى بلادهم. ولكن 
بعض الدول رفضت عودة أبنائها خوفاً من حملهم فيروس 
كورونا، مما تــرك العمال بــدون أموال. وحــذرت منظمة 
أمنســتي إنترناشــونال من الأثر المدمر لخســارة العمال 

وظائفهم.
وتقدم شركة أكور الطعام والسكن للعمال حتى يتحسن 
الوضع وبعد ذلك يتم ترحيلهم. إلا أن أشــخاصاً مثل بيبول 
ودولهارا خائفون على وضــع عائلاتهم وعدم قدرتهم على 
الحصول على الطعام. وأكدت الشركة أنها لم تصدر قرارات 
بإعفاء العمال من العمل في فندق بولمان الشارقة أو منتجع 
جزيرة مرجان، ولكنها رفضــت تقديم معلومات عن رواتب 

العمال.

صحافة 
»الغارديان«: العمالة الوافدة في دول الخليج تدفع الثمن الأكبر للوباء عالمية

»إندبندنت«: الوباء يفاقم حالات الانتهاكات والعنف المنزلي في الشرق الأوسط  

»فايننشال تايمز«: شركات إماراتية متورطة
 في خرق حظر تصدير السلاح إلى ليبيا 

ذكــرت صحيفة »فايننشــال تايمــز« البريطانية، أن 
شركات إماراتية متهمة بخرق الحظر على تصدير السلاح 

إلى ليبيا ومساعدة الجنرال المتمرد خليفة حفتر.
وقال محرر شؤون الشرق الأوسط أندرو إنغلاند، إن 
الشــركات قامت بنقل 11 ألف طن من وقود الطائرات إلى 
شــرق ليبيا، حسبما تكشــف الوثائق التي اطلعت عليها 
الصحيفــة. وقال إنغلاند إن شــحنات الوقود التي نقلت 
إلى معقل حفتر في الشــرق هي محل تحقيق لجنة خبراء 
فــي الأمم المتحدة وتقــدر قيمتها في الســوق بحوالي 5 
ملايين دولار في وقت تحميلهــا ونقلها إلى ميناء بنغازي 

في شرق البلاد.
ونقلت الصحيفة عن القائمــة بأعمال المبعوث الأممي 
لليبيا ســتيفاني ويليامز، قولها إن الأمم المتحدة تتعامل 
مع شحنات الوقود للطائرات بأنها »إمدادات قتالية«، كما 
أن نقلها إلى شــرق البلاد قد يكون بمثابة خرق لقرار منع 

تصدير الأسلحة إلى ليبيا.
واشتكى الدبلوماسيون ولأشــهر مما وصفوه الخرق 
الصارخ والمتكرر الذي قامت به القوى الخارجية بما فيها 
الإمــارات العربية المتحدة الداعمة لطــرف في النزاع في 

الحرب الأهلية.
وتكشف وثائق الشحن والنقل التي اطلعت »فايننشال 
تايمز« عليها تفاصيل نادرة عن ثلاث شركات متورطة في 
العملية. وتظهــر الوثائق أن الجهة المــزودة للوقود هي 
»أفريفين لوجســتيك أف زيد إي« ومقرها إمارة الشارقة. 
وتم تحميل الوقود على متن »أم تــي غالف بيتروليوم 4« 

وهي ناقلة نفط تحمــل العلم الليبيري وتديرها شــركة 
»غالف شيبنغ سيفرسيس أف زيد سي«.

وأكــد المســؤولون فــي الأمم المتحدة أن الشــركات 
المتورطة هي مســجلة فــي الإمــارات وتم تحميل الوقود 
من داخل الأراضي الإماراتية، لكنهم رفضوا الكشــف عن 
أســمائها. ويســتمر التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة 
حول كيفية توقيــع العقود المالية ومن شــارك فيها. ولم 
تكن الصحيفة قــادرة على التحقق من صحــة الوثائق. 
كما لم تكن الصحيفة قــادرة على تحديد هوية موقع على 
الإنترنت باســم »أفريفين« وقالت المــرأة التي ردت على 

هاتف ذكر على الموقع أن لا علاقة لها بالشركة المذكورة.
ولا يبــدو أن هنــاك موقعــاً علــى الإنترنت لشــركة 
»غالف شــيبينغ أف زيد ســي«، ولم يتــم الاتصال معها 
مباشرة. ولكن سجلّاً لشــركات الملاحة ذكر أن مقرها في 
إمارة عجمان. واســتطاعت شــركة البيانات البريطانية 
المتخصصة بالشرق الأوسط »دايليجنسيا« تحديد هوية 
شركة تملك أســهما كبيرة في شركة غالف شيبينغ، إلا أن 
هذه الشركة لم ترد على أسئلة أرســلت إليها عبر البريد 
الإلكتروني. ولم ترد عندما تم الاتصال معها عبر الهاتف. 
وأفرغ وقود الطائرات في بنغازي يوم 16 آذار/ مارس، في 
وقت زادت فيه قوات حفتر من غاراتها الجوية وهجماتها 
الصاروخية على طرابلس. وفــرض الجيش الذي يطلق 
عليه الجيش الوطني الليبي حصاراً على العاصمة العام 
الماضي. ويحظى حفتر بدعم من الإمارات وروسيا ومصر.
ويزعم المسؤولون الليبيون في طرابلس، أن الإمارات 

واصلت دعم حفتر بالسلاح والذخيرة رغم اتفاق كانون 
الثاني/ يناير الــذي طالب الدول الخارجية بعدم التدخل 
في الحــرب الأهلية في ليبيا. ورفضــت حكومة الإمارات 
التي زادت من دعمها لحفتر بعد إرسال تركيا قوات ودعماً 

لطرابلس، التعليق على أسئلة الصحيفة.
وطلبت الوقود شركةٌ تعمل باســم »ليبيان إكسبرس 
إيرلاينز« ولم تكــن الصحيفة قادرة على تحديد شــركة 
تعمل حالياً بهذا الاسم. وقالت شــركة الطيران الخاصة 
»ليبين إكسبرس« وتسير طائرات إسعاف في غرب ليبيا، 
أن لا علاقة لهــا بعمليات في بنغازي. وقال المســؤولون 
الليبيون إن الســفينة بعــد إفراغهــا حمولتها تعرضت 
لعطل فني وتم احتجازها في ميناء مصراتة الذي تسيطر 
عليــه قوات تابعة للحكومة وهي رهــن التحقيق. وقالت 
ويليامــز، ممثلة الأمم المتحدة: »نحن قلقون جداً بشــأن 
الحادث. واســتيراد وقود طيران بطريقة غير شرعية من 
شركة النفط الوطنية في الشرق الموازية. وهناك إمكانية 
لاســتخدامه في دعــم عمليات الجيــش الوطني الجوية 
فــي وقت تقوم فيه حكومة الوفاق الوطني الشــرعية في 
طرابلــس بتوفير الكميــات اللازمة من وقــود الطائرات 

للأغراض التجارية«.
وأنشأت قوات حفتر شركة نفط منافسة لشركة النفط 
الوطنية الليبية التي تملك حق التصدير والاســتيراد من 
وإلى ليبيا. وقال مســؤولون في طرابلس إن اســتيراد 
وقود الطيران ونقله إلى شــرق ليبيــا لا مبرر له. وتقوم 
شــركة النفط الوطنية بتكرير وقــود الطائرات، وزوت 

منطقة الشــرق بـ73.000 طــن العام الماضــي لأغراض 
الطيران التجاري.

وفــي الفترة مــا بــين 2015- 2018 زودت الشــركة 
45.000- 50.000 طن في كل عام. وقالت: »شــركة النفط 
الوطنية هــي الجهة الوحيدة التي يســمح لهــا قانونيا 

باستيراد الوقود إلى ليبيا وتتأكد الشركة من وجود وقود 
كاف للأغــراض التجارية في كل أنحــاء البلاد«. و«يأتي 
هذا من المصافي المحلية وعندما نحتاج نستورد ولكن في 
حالات نادرة. ونؤكــد ألا نقص في وقود الطائرات في أي 

منطقة من مناطق ليبيا خلال السنوات الماضية«.

متحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليا
يعرض صواريخ مضادة للدبابات الأمريكية يعتقد أنها سلمت لقوات حفتر من قبل الإماراتيين

عمال أجانب في أحد مراكز سكنهم في قطر

»أتلانتك«: رئيسة وزراء نيوزيلندا أكثر القيادات العالمية نجاحاً في مكافحة كورونا
يــرى المعلــق أوري فريدمان في مجلــة »أتلانتك« أن رئيســة وزراء 
نيوزيلندا قد تكون أفعل زعيمة على وجه البســيطة، فنهجها في محاربة 
فيروس كورونا لم يؤد لتعاطف شــعبها معها فحســب بــل وضعها على 
طريق النجاح ضــد الفيروس. ويــرى الكاتب أن فيــروس كورونا كان 
امتحاناً للقيادة السياسية بطريقة لم يشــهدها العالم. فكل زعيم يواجه 
التهديد نفسه، وكل واحد منهم يرد بطريقة مختلفة، بأسلوبه أو أسلوبها 
الخاص وســيكون الحكم على كل واحد منهم بالنتائج التي سيحققها في 

مواجهة الفيروس.
 فمن جهة تبنت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل العلم وهو ما رفضه 
الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو أما إيجازات الرئيس دونالد ترامب 
فتحولت إلى عروض تشــبه الســيرك. ولم يعقد رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي مؤتمراً صحافياً واحداً رغم أنه يحبس 1.3 مليار شخص. 
وخلافاً لهؤلاء قررت رئيســة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا أردرن، /39 
عاماً/ المضي فــي طريقها الخاص، وهو قائم على التعاطف في الأزمة التي 
تجعل الناس يدافعون عن أنفسهم. ورسائلها واضحة ومتناسقة متتالية 
وحكيمة وملطفــة. ولا يتردد صدى طريقتها مع شــعبها على المســتوى 

العاطفي ولكنها تترك آثارها المذهلة. 
وتقول هيلين كلارك، رئيســة الوزراء في نيوزيلنــدا في الفترة ما بين 
1999- 2008 إن الناس يشــعرون أن أردرن » لا تلقــي المواعظ عليهم بل 
تقف معهم«. وبدأت رئيســة الوزراء الحالية مســارها السياسي بالعمل 
مع كلارك أثنــاء فترة حكمها التي أضافت قائلة »قــد يقولون إننا لا نفهم 
لماذا فعلــت الحكومة هذا ولكننا نعرف أنها تدعمنــا. وهناك ثقة بها لأنها 
تتعاطف معهم«. وتقول كلارك إن الســمة البارزة لدى رئيســة الوزراء 
الحالية أنها »تعرف كيفية التواصل« حيث هي حاصلة على شهادة في علم 
الاتصال و«هذه أزمة تصنع أو تهزم القادة وهي التي ستصنع جاسيندا«. 
وواحد من إبداعــات أردرن هي »الحوارات الحية على فيســبوك والتي 

تجمع بين الحوار الرســمي وغير الرسمي. ففي حوار تم نهاية آذار/مارس 
حيــث كانت نيوزيلندا تحضــر للإغلاق العام ظهرت فــي قميص مهترئ 
ببيتها بعدما جهزت ابنتهــا الصغيرة للنوم وبدأت تتحدث عن التحضير 
للحبس في المنزل. وشــرحت بتعاطف عن الخوف من صوت البوق الذي 
أعلــم كل النيوزلنديين بأن الحياة العادية التــي يعرفونها قد انتهت ولو 
بشــكل مؤقت. وتحدثت للنيوزلنديــين عن مفاهيم مســاعدة في عملية 
الجلوس بالمنازل مثل التفكير »بالناس الذين ســيظلون معكم بشكل دائم 
ولفترة طويلة من الزمن« وكأنهم »فقاعــة« و»التصرف وكأنكم مصابون 

بكوفيد-19« في اتجاه الناس الذين يعيشون خارج الفقاعة. 

لمسة شخصية

وبــررت السياســات الحادة بمثــال: يجب علــى النــاس البقاء في 
أماكنهم، فماذا ســيحدث لو قادوا سيارتهم لمكان بعيد وتعطلت السيارة؟ 
وقالت إنها كأم تعرف شــعور الآباء الصعب تجنب ملاعبة الأطفال ولكن 
الفيروس يمكنه العيش على الســطح لمدة 72 ســاعة. وتوقعت استمرار 
الإغلاق لعدة أســابيع وزيادة حــالات الإصابة في الوقــت الذي بدأ في 
النيوزلنديون يحبســون أنفســهم في البيوت. وبســبب الطريقة التي 
يتصرف فيها الفيروس »فلن نرى المنافع الإيجابية للجهود التـــي بذلت 

إلا بعـد 10 أيام«. 
وفي الوقت الذي تدير فيه أردرن سلسلة من اللقاءات الرسمية اليومية 
مع كبار المســؤولين والصحافيين إلا أنها تترك لمستها الشخصية على هذه 
اللقاءات والإيجــازات. وتقول كلارك »يقدم ترامب إيجازاته اليومية لكن 
مــا يقدم هنا عرض مختلف«، فهي لم يحدث أبــدا وهاجمت صحافياً لأنه 
تجرأ وسأل ســؤالًا محرجاً. في إشــارة إلى مؤتمرات الرئيس الأمريكي 
الصحافية وصراخه المســتمر على الصحافيين. وعندما نســي صحافي 

الســؤال الذي يريد طرحه عليها، علقت مازحة أنها قلقة من عدم حصوله 
على مزيــد من الراحة. ويقول فان جاكســون، محاضر العلاقات الدولية 
في جامعة فيكتوريا إنها »لا تحب نشر المعلومات المضللة ولا تقوم بحرف 
اللوم بل تحاول تحقيق توقعــات الجميع وفي نفس الوقت تقدم التطمين 
لهم«، وفي هــذه الحالة تســتخدم المنبر لكي تحرف المجتمــع في اتجاه 
الزوايا الأحســن »كونوا لطيفين مع بعضكم البعض« و»أعتقد أن هذا أهم 

ما يتوقعه الناس ويتسرب نحو المواقف العامة«. 
ويــرى فريدمان أن طريقة اردرن مثيرة للإهتمام فسياســاتها لم تكن 
تهدف لتســطيح المنحنى كمــا فعلت معظم الدول بــل القضاء عليه وهي 
في الطريــق لتحقيق هذا. فعمليات الفحص واســعة ولــم يعان النظام 
الصحي من مشــاكل وزادت الحالات في بداية نيســان/إبريل. ومات 12 
شخصاً نتيجة لكوفيد-19 من سكان يبلغ تعدادهم 5 ملايين نسمة. وكان 
بإمكان نيوزيلندا وهي مجموعة من الجــزر في جنوب المحيط الهادئ رد 
الفيروس. وتقول كلارك »لأن عدد الحالات قليل هنا فإننا نستطيع العمل 
على استراتيجية التخلص منه« و»هذه ميزة أن تجلس على هامش العالم 
لأنك تستطيع مشــاهدة ما ينتشر في الخارج«. ولكن أردرن قامت باتخاذ 
التحرك الحاســم في المراحل الأولى من انتشــار الوباء وقبل بقية الدول 
الأخرى. ومنعت القادمين من الصين بداية شــباط/فبراير وقبل تسجيل 
أية حالة إصابة بالفيروس. وأغلقت الحدود أمام غير المقيمين في منتصف 
آذار/مارس وفي وقت كان فيه عدد الإصابــات قليلًا. وكتب أهم خبيرين 
صحيــين في نيوزيلندا مايكل بيكر ونيك ويلســون الأســبوع الماضي أن 
الإســتراتيجية الطموحة قد تفشل لكن التدخل المبكر منح الحكومة فرصة 
قد توقف انتشــار فيروي كورونا، مثل الحجر الصحي على حدود البلاد 

وتوسيع عمليات فحص كوفيد-19.
 ويقول أســتاذ العلاقات الدولية جاكســون إن خطة أردرن من أربعة 
مســتويات منذ بدايــة الأزمة »كانت عظيمــة من  ناحية تهيئتنا نفســيًا 

للخطوات الجدية« وهو نمــوذج يختلف عن طريقة تعامل ترامب القائمة 
علــى محاولة معرفة ما يفعــل كل يوم. وفي النهايــة فنجاح أردرن ليس 
شــخصياً بل هو نتاج جهود المؤسســات الصحية والمعارضة والشــعب 
النيوزلنــدي الذي التزم بالتباعــد الاجتماعي. ولكــن التوافق الجمعي 
يترنح أمام مطالب المعارضة وخبراء الصحة برفع الحبس مشــيرين إلى 
تجربة أســتراليا التي استطاعت وقف حالات جديدة من الفيروس دونما 

اللجوء إلى قيود إغلاق مشددة.

أردرن »تشبه« أوباما

ويقول جاكســون إن أردرن مثل بــاراك أوباما »مثيرة للاســتقطاب 
داخل البلاد ولكنها شــعبية في الخارج« و«لكن مميزاتها لا تظهر في أعلى 
تجلياتها إلا حينما تحــاول جمع البلاد لمواجهة أزمة«. وبالتأكيد يشــير 
استطلاع نشــرت نتائجه بداية نيســان/إبريل ونظمته شركة التسويق 
كولمار برنتون أن نسبة 88% من النيوزلنديين يثقون بقدرة الحكومة على 
اتخاذ القــرارات الصائبة لمواجهة كوفيد-19. ووافقت نســبة 84% على 
خطة الحكومة للرد على الفيروس. وهي نسبة أعلى مما لاحظتها الشركة 
في رد الدول الســبع الكبار فــي العالم. ودعم النيوزلنديون سياســات 
الحكومــة حتى لو كانت تعنــي مصاعب اقتصادية لفتــرة قصيرة. وفي 
الوقت الذي يرى فيه جاكسون نجاحاً للقادة الشباب في أوروبا بالتعامل 
مع الفيروس إلا أنه يحذّر من مرحلة مــا بعد الفيروس »فاتخاذ القرارات 
الإستراتيجية يختلف عن القرارات أثناء الأزمة« و»العالم سيكون مختلفاً 
وللأسوأ في السنوات المقبلة. والكســاد العظيم بات محتوماً. وانتهازية 
الصين لا حدود لها. ويستخدم الديكتاتوريون في كل العالم الوباء لتقوية 
الســيطرة على مجتمعاتهم، ولم تعد المؤسســات المتعددة تقدم حسبما 

وعدت، والخروج من هذه الأزمة هي خطوة نحو عالم جديد شجاع«.

تناولت صحيفة »إندبندنــت« البريطانية الآثــار الاجتماعية لفيروس 
كورونا في الشرق الأوسط، مشيرة إلى العنف المنزلي الذي جاء نتاج حالة 

الإغلاق في عدد من دول المنطقة.
وقالت بيل تــرو، معدة التقرير إن خســارة الكثير مــن العمال دخلهم 
اليومي فاقم المشــاكل المنزلية. وقالت إن الحبس في الداخل وسط ظروف 
شــخصية ومالية ودولية غير واضحــة هو بمثابة ماراثون نفســي قاسٍ 
و«لكن تخيل أنك ســجين في منزل ضيق مع منتهك وتعيش تحت خط الفقر 
أو أنك في الطريق إليه، فأنت تحاول الحفاظ على سقف فوق رأسك وتوفير 

الطعام على الطاولة، ويقوم المنتهك بتنفيس كل إحباطه عليك«.
وتشــير إلى أن منظمات حقوق الإنســان والحكومات ســجلت زيادة 
مثيرة للقلــق من العنف المنزلي حيث أجبر الســكان علــى إغلاق منازلهم 
على أنفســهم. وفي هذا المجال فالشــرق الأوســط ليس اســتثناءً، إلا أن 
منظمات حقوق الإنسان تقول إن العنف المنزلي يزداد بسبب المشاكل المالية 
والأزمات السياســية التي تعاني منها المنطقــة وحتى قبل وصول فيروس 

كورونا مضيفاً ضغوطاً على الناس.
فالكثير مــن الإغلاقات حــادة جداً وبدرجــة تتفوق علــى الوضع في 
بريطانيا، ولا يسمح فيها بممارسة الرياضة ولا أي شكل من أشكال الراحة. 
ففي تونس التي حظرت فيها الحكومة وبشــكل متقطع على الناس الخروج 
من منازلهم حتى للتســوق تقول الســلطات إن حالات العنف المنزلي زادت 
ضعفين. وفــي الأردن والتي فرضت إجراءات مماثلة تمت مشــاركة فيديو 
بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وظهرت فيه امرأة قلقة جداً 

تعيش تحت الحظر.

وفــي لبنان زادت المكالمات إلى الخط الســاخن المخصص للعنف المنزلي 
بشــكل تصاعدي. ولا يسمح للسكان بالخروج ويفرض عليهم حظر تجوال 
ليلي. وسجلت منظمة »أبعاد« اللبنانية التي تدير ملاجئ للنساء الهاربات 
من العنف المنزلي توجهات سيئة زادت فيها المكالمات لخطها الساخن بنسبة 
60% هــذا العام مقارنة مع الفترة نفســها العام الماضــي. وتلقت 500 مكالمة 
معظمها نســاء وهي أكثر من العــدد الإجمالي الذي تلقته الـــعام الماضي، 

.2019
وتقول مؤسســة المنظمة غيدا عناني »لم نشــاهد زيادة في المكالمات بل 
أصبحــت التهديدات بالعنف والقتل بالنســبة للكثيرات وضعــاً مهدداً« . 
وأضافت »ويزيد غياب الدعم الحكومي الجدي، المالي مثلا من الأمر خطورة، 
فمن لديهــم ميل للعنف يقومون بتنفيس طفرهم علــى عائلاتهم« و«معظم 
النســاء اللاتي يتصلن بنا طلباً للمســاعدة يقلن »نحن في حاجة لهذا لأنه 
قــد يقتلني والأولاد لعــدم لتوفر الطعام في البيــت«. و« يقلن إن نوعاً من 

المساعدة قد يخفف من حدة العنف«. 
ودعــت المنظمة يوم الخميــس الناس فــي البلد للخروج في الســاعة 
السادســة إلى شــرفات منازلهم ومشاركة الخط الســاخن بأرقام هواتف 
الضحايا على هاشتاغ أمان لا حبس، وتدير المنظمة استشارات عبر سكايب 
للضحايــا وللرجال ممــن لديهم تاريخ فــي الانتهاكات ومنع انتشــارها. 
وتعاونت أبعاد مع الحكومة لتوزيع حزم مساعدات تحتوي على المساعدات 
الأساسية ومطويات إعلانية تحتوي على معلومات وأرقام هاتفية للاتصال. 
وتحاول المنظمة الوصول إلى النســاء والاطفال الضعاف والكبار في العمر 
وأصحاب الاحتياجات الخاصة المعزولين. ووســعت من ردها على منصات 

التواصل الاجتماعي. وقالت عنانــي »لو لم تقم الحكومة باتخاذ الخطوات 
الجدية وتوفير الدعم العاجل للعائلات التي تعاني من الفقر فسنرى وضعاً 

يزداد فيه العنف وتتصاعد فيه نسب الانتحار، وهذا وضع عاجل«.
وتوقــع البنك الدولي قبــل الوباء وضعاً فيه نســبة 40% من اللبنانيين 
تعيش تحت خط الفقر. وقال خبراء إن الاقتصاد اللبناني »ينهار بســرعة 
بدون مظلة« تحميه، مما يعني معاناة نصف ســكان لبنان البالغ عددهم 6 
ملايين نسمة من الفقر هذا العام. وزادت أسعار المواد الغذائية وفقدت العملة 
نصف قيمتها في الســوق الموازي، فيما ارتفعت فيه معدلات البطالة وقيدت 
البنوك سحب الدولارات بشكل زاد من المشــاكل. ووعدت الحكومة بتقديم 
مســاعدات للعائلات الفقيرة، ولم يحصل شــيء من هذا. وزادت المصاعب 

الاقتصادية من الضغوط على العائلات التي تعاني من عنف منزلي.
 وأدت لحالات احتجاج رغم منع السكان الخروج من منازلهم، كما حدث 
في طرابلس، شــمال البلاد التي قال فيها الناس إنهم لا يستطيعون توفير 
الطعام لعائلاتهــم. وهناك مخاوف من زيادة العنــف المنزلي في مخيمات 
اللاجئين التي تعيش عائلة بكاملها في خيمة واحدة ومن الصعب التحرك، 
بسبب إجراءات الحظر المشددة. وقال محمد حسن /30 عاماً/ من مخيم عين 
الحلوة، إنه لاحــظ تصاعداً في الخلافات العائليــة لعدم قدرتها الحصول 
على الطعــام اليومي. وقال إن الحجــر المنزلي يعني عدم قــدرة المنظمات 
الحقوقية التي كانت توفر المشورة التدخل »كل واحد يعيش على قوت يوم 
بيوم بســبب العزل، وهناك نقص حاد في أشــياء مثل الخضروات واللحم 
وحليب الأطفال، ومعظم الناس بلا عمل«، وكل هذا يترك أثره على العلاقات 

العائلية.
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شؤون عربية وعالمية

الحكومة تشرع بتقييم خطة الطوارئ وتشديد الإجراءات حول مراكز الحجر في القطاع

إصابات جديدة في الضفة وغزة 
وانتكاسة حالتين من المتعافين... واشتية يؤكد: العمال التحدي الأكبر

الناصرة ـ »القدس العربي«:
طالبت منظمة حقوقية إســرائيلية وفلســطينية دولة الاحتلال بنشر خطتها لمنع 
انتشــار عدوى "كورونــا" داخل قطاع غزة وتلبيــة الاحتياجــات الصحية والطبية 
والإنسانية لأهاليه، فيما كشفت مستشــفيات القدس عن أزمة خطيرة تكابده،ا وهي 
تشــكر جهات أوروبية تمد يد العون لها وبنفس الوقت تناشــد الحكومة الفلسطينية 
لإسعافها. وقالت ثلاث جمعيات حقوقية )مسلك، عدالة، مركز الميزان في غزة( في بيان 
مشترك إن الأزمة العالميّة إثر تفشّي كورونا تكشف عن ضعف أجهزة الصحّة، حتّى تلك 
التي تعمــل بانتظام في الأيام العاديّة. وقالت إن أوضــاع جهاز الصحّة في قطاع غزّة 

كانت متدنّية أصلًا. 
وتستذكر هذه الجمعيات الحقوقية أن إسرائيل تفرض قيودًا على الحركة والتنقل 
منذ سنوات، وتمس بجهاز الصحّة والاقتصاد، وبالبنى التحتيّة لقطاع غزّة، موضحة 
أن المعدّات الطبيّة وقطع غيار الأجهزة الطبيّة تُصنّف ضمن المواد التي تعرّفها إسرائيل 
"مزدوجة الاســتخدام" وتمنع دخولها إلى القطاع. كذلك تشــير إلــى أن القيود على 
دخول الأشــخاص تمنع حركة الأخصائيين والطواقم الطبيّة من وإلى غزّة لاستكمال 
التدريبات.  وبعثت برســالةٍ عاجلةٍ إلــى وزير الأمن، ومنسّــق عمليّات الحكومة في 
الأراضي الفلسطينية والمستشار القضائيّ للحكومة، طالبت فيها بنشر خطّة إسرائيل 
لمواجهة تفشّي فيروس كورونا في القطاع فورًا. وطالبت المنظّمات إسرائيل بإلغاء كافّة 
القيود التي تفرضها على حركة الطواقــم الطبيّة والمعدّات الطبيّة وقطع غيار الأجهزة 
ا جرّاء إصابتهم  مــن وإلى غزّة، وأن تمكّن عبور المواطنين ممن يحتاجــون علاجًا طبيًّ
بكورونا، وتزوّد جهاز الصحّة في غزّة بوســائل الوقاية، والأدوية، والمعدّات الطبيّة 

اللازمة لمواجهة الوباء.
وجاء في الرسالة التي وقّعتاها باسم المنظّمات المحاميّة أُسنات كوهن- ليبشيتس 
والمحاميّة منى حدّاد من " مسلك"، أن سيطرة إسرائيل الواضحة على قطاع غزّة تفرض 
عليها التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإســرائيليّ، وتحمّلها مســؤوليّة 

الحفاظ على صحّة وسلامة مليوني فلسطينيّ في قطاع غزّة. 
وتذكّر الرسالة بتجاهل إسرائيل لتوصيات لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة والثقافيّة، التي نُشــرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وطالبت هذه 
التوصيات إسرائيل "بتمكين وصول السكّان الفلسطينيين في المناطق المحتلّة، لا سيما 
قطاع غزّة، إلى المنشــآت الطبيّة، والبضائع، والخدمات، ومن ضمنها الخدمات الطبيّة 
الطارئة دون قيود، وتمكين حركة أصحاب المهن الطبيّة من وإلى قطاع غزّة". وتشــير 

الرسالة الى "تضاعف أهميّة هذه التوصيات في مثل هذه الفترة".
كذلــك وقّعت المنظّمات الثلاث على عريضةٍ مشــتركةٍ لـــ 19 منظّمة صحّة وحقوق 
إنسان إسرائيليّة، وفلســطينيّة ودوليّة، بادرت إليها جمعية أطباء لحقوق الإنسان ـ 

إسرائيل، ونُشرت بالتزامن.
 وطالبــت هذه المنظّمات إســرائيل برفع الإغــلاق عن غزّة، والالتــزام بواجباتها 
الأخلاقيّة والقانونيّة اتجاه من يعيشــون تحت ســيطرتها، واتخاذ خطوات من أجل 
توفير كل ما يلــزم جهاز الصحّة الفلســطينيّ في الضفّة وقطاع غــزّة، ولإنقاذ حياة 
النــاس. ووصل أول من أمــس عدد المصابين بفيــروس كورونا في أراضي الســلطة 

الفلسطينية إلى 320، منهم 13 حالة في قطاع غزة.

مستشفيات القدس

وفي سياق متصل أوضح وليد نمور أمين سر شــبكة مستشفيات القدس الشرقية 
والمدير التنفيذي لمستشــفى المطلع أمس أن تكلفة مواجهة وبــاء فيروس كورونا في 
مشــافي القدس تقدر بحوالــى 7 مليون دولار، وذلك لتغطيــة أولويات واحتياجات 
المشافي لاسيما المقاصد، ومار يوسف -الفرنساوي، والمطلع(، التي ستستقبل حالات 
مصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تجهيز طواقم إسعاف الهلال الأحمر في القدس لنقل 

الحالات المشتبه بها والمصابين بالفيروس.
 وأكد نمور أن المنح التي تلقت شبكة مستشفيات القدس وعوداً بها حتى الآن، هي 
أقل من 3 ملايين دولار، أي أقل من نصف الميزانية المتوقعة لمواجهة الوباء، ولن تغطي 

كافة متطلبات التصدي للفيروس، مما يضيف العبء على المشــافي التي تواجه أصلًا 
أزمة مالية خانقة تعيقها من سداد فاتورة موردي الأدوية والمصارف التشغيلية ودفع 

رواتب كوادر الأطباء والممرضين والمختصين والموظفين الإداريين.
وحول المنحــة العاجلــة التي أعلــن عنها الاتحــاد الأوروبي، أعــرب نمور عن 
شــكره للاتحاد الأوروبي لدعمه المتواصل لمشــافي القدس، كما ثمن جهود الحكومة 
الفلسطينية لدعمها لا سيما عبر التواصل والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات 
الدولية والمتابعة المتواصلة مع الشــبكة للاطلاع على احتياجات المشافي، موضحاً أن 
منحة الاتحاد الأوروبي والبالغة 5,9 مليون يورو لن تســدّ عجــز ميزانية مواجهة 
الوباء، وإنما ستسهم في سداد فواتير ســابقة لعمليات جراحية وعلاجات للمرضى 

المحولين من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.
 وعــن طبيعة المنح التي أعلن عنها عدد من المؤسســات الدولية والوطنية، شــكر 
الحكومة الألمانية التي أعلنت دعمها بمبلغ مليون ونصف يورو لمشــافي القدس التي 
ســتتعامل مع وباء فيروس كورونا. كذلك أعلنت مؤسسة بيت لحم 2000 في تشيلي 
عن دعمها لتوفير أجهزة تنفس اصطناعي بقيمة 300 ألف دولار بعد نجاح جهود بنك 
فلســطين عبر مكتبه التمثيلي في تشيلي لتجنيد الدعم للشــبكة، حيث سيتم توفير 
الأجهزة عبر مؤسسة التعاون التي أقرت بدورها دعماً موازياً لتغطية معدات وقائية 
وعقاقير طبية بقيمة 300 ألف دولار، كما أعلن بنك فلســطين عن منحة بقيمة 150 ألف 
دولار. وثمن نمور اهتمام مؤسسة بيت لحم 2000، كما شكر كلا من هاشم الشوا رئيس 
مجلس إدارة بنك فلســطين ورشــدي الغلايني مدير عام البنك، ولؤي خوري رئيس 
مجلس إدارة مؤسســة التعاون، على تعاونهم وســرعة استجابتهم لمساندة مشافي 

القدس الشرقية.

أزمة متراكمة

وبخصوص الأزمة المالية المتراكمة التي تواجهها مشافي القدس منذ سنوات؛ شدد 
نمور على ضرورة تحويل الحكومة الفلســطينية للنســبة المتفق عليهــا من الفواتير 
الشــهرية الحالية والقادمة من أجل الخروج من دائرة تراكم الديون بشكل تصاعدي 
ما ســيهدد قدرة المشــافي على الاســتمرار في تقديم خدماتها الطبية للمقدسيين. كما 
طالب وزارة الصحة الفلســطينية بضرورة تدقيق الفواتير أولًا بأول حسب الأقدمية 
لتسهيل سداد الفواتير دون الرجوع إلى تدقيق فواتير قديمة، متمنياً على الوزارة عدم 
إجراء أي خصم على الفواتير حتى لا تتعمق الأزمة المالية على مشــافي القدس والتي 
اضطر بعضها إلى دفع نصف راتب لكوادرها عن شهر آذار/ مارس الماضي، دون وجود 
رؤية واضحة لواقع رواتب الأشــهر المقبلة، مثمناً جهود الحكومة الفلسطينية ووزارة 
الصحة، وموضحاً أن الشــبكة تتفهم التحديات التــي تواجهها الحكومة، لكن الوضع 
الذي تعاني منه مشــافي القــدس يتطلب أن نوجد حلولًا عاجلة لتتمكن المشــافي من 

الصمود ومواجهة الوباء.
وناشــد نمور الحكومة الفلسطينية للإســراع في إيجاد الحلول للخروج من أزمة 
الديــون المتراكمة جراء فاتــورة التحويلات الطبية من وزارة الصحة الفلســطينية، 
موضحاً أن أحد الحلول الممكنة في حال تعثرت إمكانية تحويل دفعات مباشرة، يتمثل 
في تقديم سندات حكومية لدى البنوك الفلسطينية لتمكين مشافي القدس من الحصول 
على تســهيلات بنكية وقــروض مقابل هذه الســندات، وبالتالي تمكينها من ســداد 
فواتير موردي الأدوية والمســتلزمات الطبية والخدماتية ودفع رواتب الطواقم الطبية 

والممرضين والعاملين في هذه المشافي.
وعن الأولويات في تحديد الاحتياجات، أوضح نمور أنه وحســب تعليمات 
منظمة الصحــة العالمية لمواجهة وباء فيروس كورونــا، فإن الأولوية تكمن في 
حماية الطواقم الطبية والتمريضية كونها في مواجهة مباشــرة مع الفيروس، 
مؤكــدا أن هذا يتطلب تأمين الوســائل الوقائية للطواقــم الطبية والتمريضية 
وطواقم تقديم الوجبــات الغذائية وطواقم التنظيف في أقســام العزل، وذلك 
بشــكل يومي على مدى شــهر أو شــهرين، علماً بأن التكلفة اليومية للوسائل 
الوقائيــة تبلغ 12 ألف دولار لكل مستشــفى من مشــافي القــدس الثلاثة التي 

ستتعامل مع مصابي الفيروس.

منظّمات حقوقيّة تطالب إسرائيل بنشر خطّتها
 لمنع انتشار الفيروس في غزّة وتأمين احتياجاتها الطبية

رام الله ـ »القدس العربي«:

الإســرائيلي  الاحتــلال  قــوات  شــنت 
والمستوطنون أمس مداهمات للعديد من مناطق 
الضفة الغربيــة، واعتقلت عددا من الشــبان، 
في  وذلك  وســياحية،  زراعية  منشآت  وهدمت 
ظل تعديهــا على حالة الطــوارئ التي أعلنتها 
انتشار  الفلســطينية، لمواجهة خطر  الســلطة 
فيــروس "كورونا"، في وقــت اعتدت فيه أيضا 

على مزارعي وصيادي غزة.
وذكرت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال 
اعتقلت مــراد محمود أبو صــلاح أثناء عبوره 
على حاجز "دوتان" العسكري، قرب بلدة يعبد 

جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
القــوات أمس الإثنين، بركســا في  وهدمت 
منطقة المسعودية السياحية، وجزءا من منشأة 

سياحية في بلدة سبسطية شمال نابلس.
 وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن 
قوة كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة، 
اقتحمــت البلــدة، وهدمت جزءا من منشــأة 
ســياحية تعود لأحد المواطنــين. وهدمت غرفة 
التابعة لأراضي  المســعودية  متنقلة في منطقة 
بلدة برقة، لصاحبها مشير سليمان، الذي هدم 

منزله قبل شهور.
وكان شاب قد أصيب ليل أول من أمس الأحد، 
خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
شــويكة  ضاحية  غرب  الفاصل،  الجــدار  قرب 

التابعة لمدينة طولكرم شمال الضفة.
واعتقلــت قوات الاحتلال الشــاب موســى 
محمد العمــور)22 عام( بعــد أن داهمت منزل 
والده، في بلدة تقوع التابعــة لمدينة بيت لحم 
جنــوب الضفة، وفتشــته وعاثت فيه فســادا 

وخربت محتوياته.
الاحتلال  قوات  جرفت  متصل،  ســياق  وفي 
أراضي بين مستوطنتي "ميجدال عوز" و"افرات" 
المقامتين علــى أراض جنوب محافظة بيت لحم، 
كما أخطرت مواطنا بهدم بركس زراعي في قرية 
جورة الشــمعة، في المنطقة، وقــال مدير مكتب 
هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان في بيت لحم 
حسن بريجية، إن قوات الاحتلال سلمت محمد 
احمد ابو حمــاد، إخطارا بهــدم بركس يملكه، 
وتبلغ مســاحته 120 مترا مربعــا، بحجة عدم 

الترخيص .
يشــار الى أن قــوات الاحتــلال صعدت من 
انتهاكاتهــا ضد أهالي بيت لحــم، خلال الفترة 
الماضية، رغم إجراءات الطوارئ المعلنة من قبل 

السلطة الفلســطينية، للحد من تفشي فيروس 
"كورونــا"، خاصة وأن تلك الإجراءات تشــمل 

فرض إغلاق كامل على المحافظة.
الإســرائيلي،  الاحتلال  قــوات  اعتقلت  كما 
خــلال حملات أربعــة مواطنين مــن بلدة بيت 
ســامت، التابعة لمدينة الخليــل جنوب الضفة 
الغربية، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها، 
فيما اعتقلت من بلدة ســلوان في مدينة القدس 

المحتلة الشاب أحمد أبو ناب.
وأخطــرت قــوات الاحتلال أحــد المواطنين 
بإزالة خيمة ســكنية، يقيمها في منطقة مسافر 
يطا جنــوب الخليل، وتؤوي ســتة مــن أفراد 

أسرته.
وكان عشرات المستوطنين المتطرفين المشتبه 
بإصابــة عدد كبيــر منهم بفيــروس "كورونا" 
قد اقتحمــوا بلدة كفــل حارس قضــاء مدينة 
سلفيت شمال الضفة، وأدوا "طقوساً تلمودية" 
في منطقة القبور التاريخيــة، دون أن تمنعهم 
قوات الاحتلال التي فرضــت قيوداً على حركة 

والفلسطينيين.
كما قام مســتوطنون بزراعة أشتال زيتون 
في أراض فــي منطقة خلة القطــن، قرب قرية 
أرطاس، تعود للمواطنة زينب ابو سنينة. وقال 
مسؤول مكتب مقاومة الاستيطان في المدينة، إن 
الاحتلال اســتولى على أراضي تلك المنطقة عام 

2004 واعتبرها أراضي دولة.
منعــوا  قــد  آخــرون  مســتوطنون  وكان 
مزارعين من بيت أمــر التابعة لمدينة، من العمل 
في أراضيهــم الزراعية، وذلك بعــد أن حذروا 
المزارعين مــن العودة إلى أراضيهم، بحماية من 

جيش الاحتلال.
وراء  مــن  الاحتــلال  ســلطات  وتهــدف 
عمليــات هدم المنشــآت الزراعية والســكنية، 
وكذلــك تجريف الأراضي وتســهيل اعتداءات 
المستوطنين باقتلاع الأشجار، إلى دفع المواطنين 
لترك أراضيهم قســرا، لصالح السيطرة عليها، 
وضمها إلى المســتوطنات، ضمن مشاريع معدة 

مسبقا.
كما تؤثر هذه الاعتداءات وعمليات الاقتحام 
علــى اســتقرار الحالــة الأمنية فــي المناطق 
الفلســطينية، التي تعيش حالة طوارئ معلنة 
من قبل الحكومة لمواجهه خطر انتشار فيروس 
"كورنــا"، خاصــة وأن الاحتــلال لا يراعي أي 
ظل  في  الاقتحامات،  خــلال  وقائية  احتياطات 
انتشــار الفيروس بين جنوده، كمــا يتعمد في 
كثير مــن الأحيــان اقتحام الحواجــز الأمنية 
التي تقيمها السلطة الفلسطينية، لتطبيق قرار 

الحد من التنقل. وكانــت جامعة الدول العربية 
"اســتمرار سياســات وممارسات  إن  قد قالت 
والتشريد  بالهدم  المتمثلة  الإسرائيلي  الاحتلال 
والاعتقال واستهداف المرافق الصحية في أنحاء 
الأراضي الفلسطينية المحتلة "ليس إلا تقويضاً 
لجهود السلطة الفلســطينية في مواجهة وباء 
كورونا، وهي المســؤولية الملقاة بالأساس على 
القائمة بالاحتلال، وفق أحكام  عاتق الســلطة 

وقواعد القانون الدولي ذات الصلة".
في  العربية  للجامعة  العامة  الأمانة  وحذرت 
بيان صحافي، من خطورة الأوضاع الاقتصادية 
الأراضــي  فــي  والإنســانية  والاجتماعيــة 
جراء  تفاقمها،  واســتمرار  المحتلة  الفلسطينية 
ممارسات ســلطات الاحتلال، في ظل الظروف 
الصعبة الناجمة عن انتشار فيروس "كورونا".

المتحدة  الدولــي، والأمم  وطالبت المجتمــع 
بأجهزتها كافة، بممارســة المزيــد من الضغوط 
على ســلطات الاحتــلال للوقــف الفوري لأي 
أنشــطة تؤدي إلى المزيد مــن تدهور الأوضاع 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضي  في  أصلًا  الصعبة 
واســتغلال هذا الظرف لتحقيق مخططاتها في 
توســيع الاســتيطان، وضم أجزاء من الضفة 
الغربية المحتلة، وإحكام الســيطرة على سكان 
القدس الشرقية، واســتكمال عمليات "التطهير 
العرقــي" ضــد المواطنــين الفلســطينيين في 
الأغوار، وتهديد حياة العمال، وكذلك الأســرى 
العرب والفلســطينيين في سجونها، مؤكدا في 
الوقت ذاته أن سطات الاحتلال تمارس سياسة 
المتطلبات  توفير  في  والمماطلة  المتعمدة  الإهمال 
والتدابير  الإجــراءات  تمنع  انهــا  بل  اللازمة، 
المتخذة مــن الجهات الفلســطينية الرســمية 
والأهليــة فــي القــدس وضواحيهــا لمواجهة 

فيروس "كورونا".
وفي غزة، نفذت قــوات الاحتلال اعتداءات 
اســتهدفت المزارعين الذين يعملون في حقولهم 
القريبة من الحدود، وكذلك الصيادين في عرض 
البحر. وأطلقت النار من أسلحة رشاشة وقنابل 
الغــاز تجاه المزارعــين ورعاة الأغنــام، خلال 
عملهــم في المناطق الشــرقية لمدينة خانيونس 
جنوب القطاع.، ولم يســفر الهجوم عن وقوع 
إصابات، غير أن ذلك أجبــر المزارعين والرعاة 
علــى مغــادرة المنطقــة القريبة من الســياج 

الفاصل، خشية على حياتهم.
تعرضــوا  إنهــم  صيــادون  قــال  كذلــك 
لعملية إطلاق نــار من قبل الــزوارق الحربية 
الإسرائيلية، قبالة سواحل مدينة غزة، ما حال 

دون إكمالهم العمل بالشكل المطلوب.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
ســجل عدد من الإصابات الجديــدة بفيــروس "كورونا" في 
الضفة الغربية، فيما طرأت انتكاسة على حالة اثنين من المتعافين 
في مدينة بيت لحم، بعد الإعلان في وقت سابق عن شفائهما، وهو 
ما يثير المخاوف من عودة الفيروس من جديد في صفوف الحالات 
المتعافية. فــي الوقت ذاته ســجلت إصابة اثنين مــن المواطنين 
بالفيروس في قطاع غزة، كانا من ضمن العالقين الذين عادوا إلى 
القطاع نهايات الأسبوع الماضي من مصر، وجرى نقلهما إلى مركز 

العزل الطبي في معبر رفح.

إصابات جديدة

وأعلــن مدير عــام الصحة الأوليــة فــي وزارة الصحة كمال 
الشخرة، عن تسجيل ســبع إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، 
وقال إن اثنتين من الإصابات ســجلتا في بيت عنان، واثنتين في 
كفر عقــب، واثنتين في قطاع غزة، إضافــة إلى إصابة لممرض من 
مخيــم بلاطة في مدينة نابلس ويعمل في مستشــفى المطلع، ولم 

يخالط أحدا في المخيم.
وبتســجيل الإصابــات الســبع الجديــدة، ترتفــع حصيلة 
الإصابات إلى 449 في فلسطين، منها 314 في المحافظات الشمالية، 
و15 في المحافظات الجنوبية، و120 )حصيلة مبدئية( في القدس، 
وأنه تم تسجيل حالتي انتكاسة لمتعافيين اثنين من بيت لحم، فيما 

بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 69 حالة.
من جانبه، قال الناطق باســم وزارة الداخلية غسان نمر، إن 
مدينة رام الله تشــهد حركة أكثر من غيرهــا من المحافظات وذلك 
لوجود كافة الوزارات وخلية الأزمة فيها، مشــيرا إلى أن نســبة 
الالتزام في المدينة تتراوح ما بين 75 الى 80 ,، وحين تطرق لمنطقة 
كفر عقب التابعة لمدينة القدس،، قال إن الحكومة ليس لها سيطرة 
علــى المنطقة، وإنه رغم ذلك هناك ترتيبات ســيعلن عنها رئيس 
الــوزراء، للحد من انتشــار الفيروس هناك، بعد تســجيل عدة 
حالات إصابة، داعيا المواطنين الى الالتزام والابتعاد عن المخالطة 

من أجل سلامتهم.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجيــة، في آخر تحديث لها حول 
الإصابات فــي صفوف الجاليات الفلســطينية فــي الخارج، أن 
ســفارات وبعثات دولة فلســطين حول العالــم، تواصل متابعة 
أوضاع أبناء الجاليات في ظل انتشــار الفيــروس، لافتا إلى انها 
ســجلت 925 إصابــة، و39 وفــاة، و 226 حالة تعــاف بين أبناء 

الجاليات حول العالم.

تحدي العمال وتقييم الطوارئ

ولا تزال الجهات الحكومية التي تباشر خطة الطوارئ، تخشى 
من زيادة رقعــة الإصابات بفيروس "كورنا" مع بدء عودة العمال 
من مناطق 1948 )إســرائيل(، بعد أن سجل العديد من الإصابات 

في صفوفهم، وهو ما أدى إلى نقله إلى عوائلهم.
ويتوقع أن تشــهد الفترة المقبلة عودة أعداد كبيرة من العمال، 
بعد أن شهدت الأيام الماضية عودة بعضهم على شكل دفعات قليلة 
العدد من المعابر، وآخرين عــن طريق ثغرات في الجدار الفاصل، 
بعد أن ســهل الاحتلال تلك العملية، بعيدا عــن الإجراءات التي 

جرى الاتفاق عليها مع الحكومة الفلسطينية.
وكان الناطــق باســم الحكومة إبراهيــم ملحم، قــد قال إن 
الاصابتين اللتــين أعلن عنهما مســاء أول من أمــس الأحد، هما 
لشــقيقين "طفل وشــابة" من بلدة يطا انتقلت لهمــا العدوى من 

والدهما الذي يعمل في أراضي الـ 48.
وبحث رئيس الوزراء محمد اشتية، مع قادة الأجهزة الأمنية، 
تقييم الإجراءات الحالية لمنع تفشــي الفيروس وتنفيذ إجراءات 
جديدة في مختلف المحافظات، وقال إن" 79 , من حالات الإصابة 
لدينــا هي من العمّــال في إســرائيل ومخالطيهــم، وهذا يجعل 
التعامــل مع العمّال التحــدي الأكبر لإجراءاتنــا، ويفرض علينا 
الاستمرار بمتابعة الأمر بأشــد الإجراءات، وهذا ما دفعنا لطلب 

اجتماع مع الجانب الآخر لتنظيم الأمر".
وأوصــى الاجتماع بــأن أي مراجعة لإجــراءات الطوارئ أو 
تعديلها يجب أن يرافقهما تشــديد أمني وصحــي لحماية أرواح 
الناس، ومنع خطر تفشــي الوباء، كما بحــث الاجتماع تصنيف 
المحافظــات وفق الحالة الوبائية فيها، كمــا جرى خلال الاجتماع 
تقييم أداء الأجهــزة الأمنية منذ بدء حالة الطــوارئ وإمكانيات 

تعزيزه، والتعديل على بعض الإجراءات الأمنية المتبعة.

جدير بالذكر أن اجتماعا آخــر للجنة الطوارئ العليا لمواجهة 
تفشــي "كورونا"، برئاســة اشتية، ناقش تســهيلات اقتصادية 
مدروســة خلال حالــة الطوارئ، مــع الحفاظ علــى الإجراءات 
الصحيــة والأمنيــة الحاليــة. وقــال اشــتية "إن أي إجراءات 
جديــدة وإمكانية الســماح بعمل بعض القطاعــات الاقتصادية 
لــن تكون بديلا عن الإجــراءات الحالية، بل مكملــة لها، وهي ما 
زالت مقترحات سيتم استكمال نقاشــها مع لجنة الأمن ومجلس 

الوزراء، قبل صياغتها بشكل نهائي وعرضها على الرئيس".

كيلة تقدم تقارير وتوصيات لجنة الأوبئة

وجرى خلال الاجتماع تقديم وزيــرة الصحة مي كيلة، تقارير 
وتوصيات لجنة الصحة والأوبئــة، وأطلعت اللجنة على الحالة 
الوبائية في فلسطين التي ما زالت تسجل منحنى إصابات صاعدا 
خصوصا مع الحالات المسجلة داخل مدينة القدس المحتلة، وأكدت 
على ضرورة الإبقاء على الإغلاق ما بين المحافظات لتجنب انتقال 

العدوى من محافظة لأخرى.
وأوصى الاجتمــاع بتحديد "بنك الأســماء" للعائلات الفقيرة 
لدى وزارة التنمية الاجتماعية، كمصدر لمختلف الجهات المتبرعة، 
لاعتماده في توزيع الطــرود الغذائية للمحتاجين، لتحقيق أعلى 
مستوى من العدالة وتجنب تكرار الأسماء المستفيدة، كما أوصوا 
بضرورة حشــد الجهود لزيادة التبرعات المقدمة لصندوق "وقفة 
عز" الذي يقــوده القطاع الخاص، لدعم العائلات المحتاجة والتي 

تضرر دخلها جراء الوباء.
وفي إطار خطط الحد من انتشــار الفيــروس، ركبت محافظة 
قلقيلية ومديرية الصحة، ثلاثة ممرات للتعقيم الآلي على مدخلي 
المديرية والخدمات العســكرية، ومدخل قلقيلية الشــرقي، وقال 
محافــظ قلقيلية رافع رواجبــة، إن هذه المبــادرة تدل على مدى 
الوعي لــدى المواطنين بالالتــزام بقرارات وتعليمــات الحكومة 
للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لافتا إلى أن  ممر التعقيم على 
المدخل الشــرقي لقلقيلية وضع ليتم تعقيم العمــال القادمين من 

أراضي الـ48 قبل ذهابهم إلى الحجر المنزلي.
في السياق أطلق مركز القدس للمســاعدة القانونية وحقوق 
الإنســان، بالشــراكة مع الرعاية الصحية في محافظة قلقيلية، 
حملة دعــم وإســناد للتجمعات الســكانية خلف جــدار الضم 

والتوســع العنصــري بالمحافظــة، وطالب المحافــظ المواطنين 
بضرورة الالتزام والتقيد بقرارات الجهات المختصة لتجاوز هذه 

المحنة بأقل ضرر ممكن.
إلى ذلك أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أن 10 منشآت صناعية 
جديدة باشــرت بإنتــاج الكمامات واللبــاس الواقي بعد نجاح 
عيناتها بالفحص في مختبرات مؤســـسة المواصفات والمقاييس، 
مشيرة إلى أن المنشآت الصناعية تقوم بإنتاج الأصناف المذكورة 
إلى جانب تسع منشــآت صناعية تعمل حاليا على الإنتاج، تحت 
إشــراف مؤسســة المواصفات والمقاييس لتلبية احتياج السوق 

الفلسطيني من هذه الأصناف التي تشهد إقبالًا عليها.

إصابات في غزة بين العائدين

وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة فجر أمس الإثنين، عن تسجيل 
إصابتين جديدتين بفيــروس "كورونا" لرجــل وزوجته في أحد 
مراكز الحجر الصحي فــي القطاع، وقالــت إن الرجل وزوجته، 
مــن العائدين عبر معبر رفح بتاريخ الخامس عشــر من الشــهر 
الحالي، وإنــه تم إبلاغهما بالنتائج وجار اســتكمال الإجراءات 

وفقاً للبروتوكول المعتمد.
من جهته قال أشــرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، إن 
وزارته تتابع الحالة الصحية لـ 2040 مواطنا موزعين على ثلاثين 
مركزا ما بين مدارس وفنادق ومشــاف ومراكز مخصصة للحجر 

الصحي شمال وجنوب القطاع.
 وأشار الى ان الصحة اتخذت آلية جديدة للتعامل مع المرضى، 
لافتا إلى أن الــوزارة أقرت وضع كلمة محجور على ملف الحالات 

التي تخضع للحجر وتحتاج لرعاية صحية داخل المشافي.
وأعلنت الوزارة بالتعاون مع الجامعات الوطنية الفلسطينية 
والنقابات المهنية عن انطــلاق مبادرتها التطوعية لكافة خريجي 
الكليات الطبية والصحية غير العاملين في وزارة الصحة، وطلاب 
الســنة النهائية لكل من كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، 
وكليات العلوم الصحية والطبية وذلك ضمن استعدادات الوزارة 

لمكافحة فيروس كورونا.
كما أعلن وكيــل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا، إنه ســيتم 
البت في قرار تمديد إغلاق المســاجد من عدمه منتصف الأســبوع 
الحالــي، وفقا لتوصيــات الجهات الصحيــة، والمعنيين في الأمر 

في خلية الأزمــة المطلعة على كافة تفاصيــل الوضع الصحي في 
غزة وفــي المنطقة بأكملها. وكان إياد البزم الناطق باســم وزارة 
الداخلية، قد أكد أن لــدى الوزارة خططا جاهزة للتعامل في حال 

وقوع إصابات وتفشي المرض في قطاع غزة.
 وقال فــي تصريحات أدلى بهــا خلال مقابلــة تلفزيونية إن 
"وزارة الداخلية في غزة وباقي الوزارات جهزت نفســها للتعامل 
مع أســوأ الظروف"، مضيفا "نجتهد بألا ندخل إلى هذه المربعات 

الخطيرة التي ستكلفنا الكثير".
وأضاف أن "لــدى وزارته خطط طوارئ جاهــزة للتعامل مع 
الظروف الصعبــة فيما يتعلــق بظروف فيــروس كورونا، وتم 
تكييف الخطط بشــكل ســريع لتمكين الأجهزة الأمنية من تحمل 
مســؤولياتها في مواجهة الوبــاء، وكذلك فــي مواجهة الأعباء 

والتحديات الأمنية".
وأشــار إلى أنه تم إغلاق معبر رفح بعد فتحه اســتثنائيا لمدة 
أربعة أيــام، بعد عودة 1632 مواطنًا إلى القطاع خلال الأســبوع 
الماضي ضمن الإجــراءات الوقائية اللازمة، ونقلــوا جميعاً إلى 
مراكز الحجر الصحي، مشيرا إلى أنه يجري بذل جهود كبيرة من 
أجل تسهيل عودة المواطنين العالقين في مصر، "ونتخذ إجراءات 
معقدة ضمن خطــط كاملة من كافة الــوزارات المختصة، من أجل 

ضمان عدم تفشي فيروس كورونا".
وأكد أن الإجــراءات الحكومية الوقائية مــن فيروس كورونا 
"لا تكفي وحدهــا"، وتابع "لا بد من وجود حالــة من الوعي لدى 
جميع المواطنــين"، مضيفا أن على المواطنــين أن يدركوا خطورة 
المرحلة وصعوبة الظروف التي نعيشها، لافتا في الوقت ذاته إلى 
الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشــي الفيروس 
ومنها إغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء، والأســواق الشعبية 

الأسبوعية، والاستراحات، والمساجد.
وأكــد أن هنــاك حاليا إجــراءات إغــلاق مشــددة تتم على 
مراكز الحجــر الصحي، وذلك بعد أن جرى تســجيل هروب أحد 
المحجورين، بعــد عودته من مصر قبل أيــام، حيث جرى ضبطه 
بعد ســاعات من الهــروب، وقال "في حال لمســنا الجدية من قبل 
المواطنين في اتخاذ إجراءات الوقاية، ســنقابل ذلك بتخفيف في 
الإجراءات المفروضة، وفي المقابل في حال لمســنا تراخياً وتهاوناً 
فســنتخذ إجراءات مشــددة أكثر، وكل ذلك حرصاً على مصلحة 

أبناء شعبنا".

مدرسة فلسطينية تتحدث عن تجربتها في التعليم عن بعد

اعتداءات للمستوطنين في مناطق مختلفة تحت حماية الجيش

الاحتلال يشن حملات اعتقال في الضفة ويهدم منشآت زراعية
وسكنية وسياحية ويعتدي على غزة

مهرج يحاول ان يضفي البسمة على وجوه أطفال في غزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

 تحذر جهات مهنية في وزارة الخارجية في إســرائيل 
من تعرضها لأزمة اقتصادية عميقة ولفقدان الاســتقرار 
في مصــر والأردن نتيجة جائحة كورونــا. وفي المقابل 
تشــير الى فرص دبلوماســية جديــدة دون أن تتطرق 
لتبعاتها على العلاقات مع الشــعب الفلســطيني وواقع 

الاحتلال.
ويرى المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" 
أن الأفق السياســي والاقتصادي في إسرائيل للسنوات 
المقبلة متعلق بمدى تفشي الجائحة والثمن المترتب عليها 
على مســتوى الوفيّات، والمدة الزمنية التي ستبقى فيها 

في ظلّ حالة طوارئ. 
ويستذكر أنه بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في 
مارس/ آذار الماضي بدأ الوباء بالتفشــي في إســرائيل 
مما حدا بحكومة الاحتلال إلى تسريع إجراءات الوقاية 

والحجر الصحي، وإغلاق المصالح الاقتصادية.

السيناريو الاقتصادي

تعتبر أزمــة كورونا، من الجانــب الاقتصادي، عبئاً 
ثقيلا على الاقتصاد الإسرائيلي رغم عدم وجود تصور 
واحد لتداعياتها اقتصاديا، فهناك من يعتقد أن إسرائيل 
سوف ستعيد حيويتها الاقتصادية في نهاية عام 2021، 
والأكثر تفــاؤلا يقول إن ذلك ســيتم فــي نهاية العام 
الحالي. لكن "مدار" يرى أن الأزمة الاقتصادية ســوف 
ترافق إســرائيل في الســنوات المقبلة، في ظل معدلات 
بطالة غير مســبوقة  مما سوف يشــكل عبئا اقتصاديا 
واجتماعيــا عليهــا فضلا عــن أن المصالــح الصغيرة 

والمستقلة منها سوف تحتاج إلى وقت كي تتعافى.
ويعتقد ســيفر بلوتســكر، محرر الملحق الاقتصادي 
في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن إسرائيل ستعاني 
من أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها هذا العام، بحيث 
ســيقفز معدل البطالة مع انتهاء أزمة كورونا إلى %12 
حســب تقدير صندوق النقد الدولــي، بينما يقدر بنك 
إســرائيل أن نســبة البطالة ستســتقر عند 6 % بعد 
أن توقفت قبل الأزمة عنــد 4 %، فيما يتوقع انخفاضا 

بنسبة 5.3% في الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع بلوتسكر صورة قاتمة للاقتصاد الإسرائيلي 
بســبب أزمة كورونا، مســتذكراً أنه فــي الأزمة المالية 
العالمية في عام 2008 لم ينخفض الناتج المحلي الإجمالي 
الإسرائيلي، ولم يكن الاقتصاد في حالة ركود ولا حتى 
بشكل تقني، مما يعني أن الاقتصاد الإسرائيلي سيكون 
في الربعين المقبلين في حالة من النمو الســلبي. وعلى 
ضوء هذه التوجســات والمخــاوف الاقتصادية، هناك 
توجه قوي تقــوده وزارة المالية يضغــط باتجاه فتح 
مرافق حيوية في الاقتصاد، وبالذات تلك التي تشــكل 

عائدات ضريبية كبيرة على خزانة الدولة.
وجاءت الأزمة الاقتصادية التي ولّدها وباء كورونا، 
لتراكم بداية أزمة اقتصادية كانت إســرائيل قد دخلتها 
خلال 2019، حيث ارتفع العجز في ميزانيتها، بســبب 
سياسات وزير المالية الحالي موشيه كحلون، وبسبب 
غيــاب حكومة ثابتة لمــدة عام كامــل. ويحاول رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو تعويض الســكان عن الضرر 
الذي أصابهم من جراء سياسة الإغلاق وارتفاع معدلات 

البطالة. 
ويشــير "مدار" هنا إلى أن الحالة الاقتصادية كانت 
أحد أســباب قوة نتنياهو في العقد الأخير، فقد تحسن 
اقتصاد إســرائيل فــي العقد الأخير ولذلك ســيحاول 

تلاحظ ارتفاع قوة بكين على حساب واشنطن وتتوقع تغيّر العلاقات الدولية

دراسة إسرائيلية تحذر من اضطرابات في مصر والأردن نتيجة الوباء

نتنياهــو تعويض الســكان بنــوع من المســاعدات 
ما وأن قواعده الانتخابية  والتسهيلات المالية، لا ســيّ
وقواعد الأحزاب الدينية المتزمتة تنتمي إلى الشــرائح 

الضعيفة.

السيناريو السياسي 

منذ انتهاء الانتخابات في  الشــهر الماضي وتكليف 
رئيس "أزرق أبيض" بيني غانتــس بتأليف الحكومة، 
استغل نتنياهو أزمة كورونا أحسن استغلال سياسيا. 
ويتبنى " مدار" موقف محللين إسرائيليين كثر يرون 
أن نتنياهو تصرف وكأنه هو صاحب التكليف بتأليف 
الحكومة، وكان يعرض على غانتس تارة إقامة حكومة 
طوارئ وتــارة أخــرى إقامة حكومة وحــدة وطنية. 
بينما لم يبــادر غانتس وهو المكلــف بإقامة الحكومة 
بأي خطوة لاســتغلال الأزمة من خــلال اقتراح إقامة 
حكومة وحدة وطنية يرأســها هو ، لا سيّما وأنه حصل 
على توصية 61 عضو كنيست، غير أن نتنياهو وضعه 
كل الوقت في مربــع رد الفعل على اقتراحاته، وخاصة 
بعد ســقوط خيار إقامة ما يعرف باسم "حكومة أقلية" 
تدعمها القائمة المشــتركة من الخــارج، وتفكك تحالف 
"أزرق أبيض". وســاهمت خطابــات نتنياهو المتلفزة 
شــبه اليومية في زيادة خوف الناس من تبعات الأزمة 
وانتشار الوباء، عارضا إقامة حكومة طوارئ برئاسته 
كالخيار الأنســب للتغلب على هذه الأزمة التي وصفها 
بأنها عــدو الأمة. وقد اغتنــم نتنياهو هــذه الفرصة 
لتسويق نفســه، لا ســيّما بعد أن كلّف رئيس الدولة، 

رؤوفين ريفلين، بيني غانتس بتأليف الحكومة. 

أفيغدور  واعتبر رئيــس حزب "إســرائيل بيتنــا" 
ليبرمان أنه تم تســييس أزمة كورونا من أجل المصالح 
السياســية لنتنياهو، مكررا اتهاماتــه لوزير الصحة 

بالفشل المتراكم.
 ونجح نتنياهو بشــكل غير مباشر، وبسبب الأزمة، 
فــي تفكيك تحالــف "أزرق أبيض" إلى ثلاثــة أحزاب. 
وهكــذا انتهى تحالف "أزرق أبيــض" الذي صارع عاما 

كاملا ليكون بديلا من حكومة يرأسها نتنياهو. 
ويبدي "مدار" اســتغرابا مــن أن غانتس ليس فقط 
لم يذهب إلــى خيار المناورة البرلمانية التي راهن عليها 
أقطاب في حــزب "أزرق أبيض" وتمثلــت في انتخاب 
رئيس جديد للكنيســت من الحزب نفســه، بل رشــح 
نفســه لهذا المنصب، وكذلك امتنع حتى الآن من تعديل 
قانون أساس الحكومة لمنع عضو كنيست متهم بقضايا 

جنائية من تشكيل الحكومة.
وبرأيه يراهــن نتنياهو بعد تفكيــك تحالف "أزرق 
أبيــض"، وانضمــام حــزب غيشــر برئاســة ليفي- 
أبكســيس إلى كتلة اليمين لترتفع إلــى 59 مقعدا، على 
وضع شروطه على الحكومة المقبلة، فهو الآن في موقع 
القوة، وغانتس في موقــع الضعف، ونتنياهو يحتاج 
إلى عضوي كنيســت فقــط كي يشــكل حكومة بدون 
غانتس، ولكنه بالتأكيد يفضل حكومة مع غانتس وهو 
الذي كان ينادي بحكومة طوارئ في ظل أزمة كورونا. 
غير أن نتنياهو يريد حكومة بشــروطه التي تتمثل في 
النقاط التالية: أولًا، الحفاظ علــى التغيير الذي يقوم 
به اليمين في المؤسسة القضائية. ثانياً، تشريع قانون 
يضمن بقاء نتنياهو في الســلطة بعد إجراء التناوب، 
حيث أن القانون ينص على استقالة وزير إذا تم تقديم 

لائحة اتهام ضده. ثالثاً، قد يســعى نتنياهو إلى إلغاء 
التناوب أصلا، فهــو يريد البقاء في الســلطة. رابعاً، 
يريــد نتنياهو تحجيم تمثيل حــزب "أزرق أبيض" في 

الحكومة.

وزارة الخارجية: شرق أوسط جديد بعد كورونا

علــى صعيد آخر ذكــرت صحيفة "يســرائيل هيوم"  أن 
شعبة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الإسرائيلية 
أعدت وثيقة داخلية رســمت فيها مســتقبلًا كئيبــاً للعالم 
كنتيجة لأزمــة كورونا. ومع ذلك، أشــارت الوثيقة إلى أن 
إســرائيل تحديداً يمكــن أن تعزز أكثر مكانتهــا وعلاقاتها 

السياسية والاقتصادية كنتيجة للأزمة.
 وأضافــت الصحيفــة أن الوثيقة وضعهــا أكثر من 20 
دبلوماسياً وخبيراً في وزارة الخارجية في الشهر الماضي، 
وأُرســلت إلى أطراف كثيرة لدراستها في الأقسام المتعددة 
وتولى  وتحســينات.  تنقيحات  عليها  وأدخلــت  للوزارة، 
رئاسة المشــروع أورون أنوليك، رئيس شــعبة التخطيط 

السياسي. 
وفي حديث مع "يسرائيل هَيوم"، شــدد أنوليك على أن 
المقصود ليس نهائيا، لأن توقعات الأزمة لا تزال في ذروتها: 
"الأمور تتغيــر كل يوم، ومن المهم القــول إننا لا نعرف قط 
المســتقبل. هذه الورقــة لا تزال تتغير كل يــوم، وهي فقط 
تعكــس تقديراتنا حيال واقع لم يشــهد العالم مثله. وفيها 

تساؤلات أكثر من إجابات".
ووفقاً للصحيفة الإســرائيلية في مركــز الوثيقة هناك 
تقدير بأن القرية العالمية المفتوحة والتجارة الحرة بصورة 
مطلقة لن تبقيا كذلك بعد كورونا، فالعالم يســير نحو أزمة 

اقتصادية تذكّر في حجمها بالانهيار الكبير في 1929. وتعلل 
رؤيتهــا بالقول إن الناتج المحلي الصافــي العالمي انخفض 
بـ 12% ومن المتوقع اســتمرار هذا الانخفاض، مع معدلات 

بطالة هائلة في الولايات المتحدة وفي أماكن أُخرى.
ومن المتوقع أن تؤدي الأزمة الاقتصادية العالمية، من بين 
أمــور أُخرى، إلى انخفاض الطلب علــى الغاز، وبذلك المسّ 
بفرع تصدير مركزي كانت إسرائيل تنوي الاعتماد عليه في 
السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تترافق الأزمة الاقتصادية 
مع منافســة قوية بين الــدول، وخصوصاً علــى الموارد في 
المجال الصحي. والطلــب العالمي الهائل على المســتلزمات 
الطبية، كما تجلى منذ نشــوب الأزمة، مــن المتوقع أيضاً أن 

يستمر، وأن يزيد في التوترات الدولية.
ويعتقد مســؤولون فــي وزارة خارجيــة الاحتلال أن 
تشــابك هذه التوترات مع الأزمة الاقتصادية وشــلل عالم 
الطيران، ســيؤدي إلى قواعد لعبة جديدة بشــأن كل ما له 
علاقة بالتجارة العالمية، وبحسب الوثيقة، التجارة الحرة 
كما هي معروفة اليوم ستتغير نحو سياسة انطواء الدول. 
ومن المتوقع أن تعود الدول إلى بناء سلاســل إنتاج وإمداد 
محلية، وخصوصاً في مجالات حساسة للأمن القومي رغم 

ارتفاع التكلفة الاقتصادية الناجمة عن ذلك. 

صعود الصين

ويرون في خارجية الاحتلال في أزمة كورونا كمســرع 
لصعود الصين كقوة دولية عظمــى كونها أول من تعافى 
منها مما يمنحها موقعاً متفوقاً مقارنة بالولايات المتحدة. 
كذلك، المســاعدة الدولية التي تقدمهــا الصين إلى الدول 
المصابة، وغياب الرغبة الأمريكية في أداء دور الشــرطي 
الدولي يحسّــن من مكانتها. ويحذر مسؤولو الخارجية 
من أن هذا التغيير في موازين علاقات القوى بين الولايات 
المتحدة والصــين، من المتوقــع أن يزيد أكثــر التوترات 

الكبيرة الموجودة بينهما حالياً. 
وتشــير الوثيقة إلى أنه في فترة اســتقطاب سياسي 
قوي في الولايــات المتحدة، فإن الحاجــة إلى الدفاع في 
مواجهة الصــين هي الموضوع الوحيد الــذي تُجمع عليه 

أجزاء المنظومة السياسية الأمريكية كلها. 
وتشدد الوثيقة على أنه يتعين على إسرائيل الاستمرار 
في السياســة المعتمــدة حالياً، من خــلال المحافظة على 
العلاقــات الخاصة مع الولايات المتحــدة كمصلحة عليا، 
واســتغلال الفــرص الاقتصاديــة وغيرها مــع الصين. 
وتضيف الوثيقــة أن هناك مكاناً آخر يمكن أن تؤدي أزمة 

كورونا إلى نشوء اضطرابات فيه هو الشرق الأوسط. 
وتحذر الوثيقة من أن "دولتي السلام" )الأردن ومصر( 
اللتين تعانيان وضعاً اقتصادياً صعباً، يمكن أن يصيبهما 
عدم اســتقرار. بالإضافة إلى ذلك، يثــار التخوف من أن 
إيــران التي تحطم أزمــة كورونا بقايــا اقتصادها يمكن 
أن تقفز إلى تطوير ســلاح نــووي، للمحافظة على بقاء 
النظام. كذلك يثار التخوف من أن تدفع الأزمة العالمية إلى 

نمو "تنظيمات إرهابية متطرفة، مثل داعش والقاعدة ".
وبالنســبة إلى عدم الاســتقرار العالمــي، تتوقع وزارة 
الخارجية زيادة عالمية على الطلب على منتوجات الهايتك، 
وخصوصاً تلك التي تتعلق بالإدارة عن بعد، والمشــاهدة 
عن بعد. وفي هذا المجال تفتح الأزمة أمام إســرائيل الكثير 
من الفرص، بســبب صناعة التكنولوجيا المتقدمة المتطورة 
جــداً والمبتكرة التي لديها. يضاف إلى ذلك تشــير الوثيقة 
هذه  لمرونة الســوق الإســرائيلية وقدرتهــا على تكييف 
نفسها مع أوضاع جديدة، والاستخدام الذي سبق أن جرى 
في إســرائيل للمعلومات الكبيرة والمؤهلات الإســرائيلية 
لاستخدام التكنولوجيا لمحاربة الفيروس، من دون انتهاك 
كبير لحقوق الفرد. وكل ذلك يمكن أن يحوّل إســرائيل إلى 

مركز جذب".

مظاهرة مناهضة لنتنياهو في تل أبيب ليل السبت رغم كورونا

الهندي يحذر الاحتلال من فرض وقائع
جديدة في القدس مستغلًا الأزمة

غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال ســلطات الاحتلال الإســرائيلي تحتفظ في سجونها بـ 
21 أسيرا عربيا، من بينهم من يقضي حكما بالمؤبد )مدى الحياة(، 

وآخرون لا يزالون موقوفين دون محاكمات.
وقال المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن جميع 
هــؤلاء هم أردنيون، بعضهم من أصول فلســطينية ولديهم أرقاما 

وطنية أردنية.
وأوضح أن من بين الأســرى الأردنيين ثمانيــة يقضون أحكاما 
بالسجن المؤبد لمرة أو لعدة مرات، وسبعة يقضون أحكاما تتراوح 
ما بين 10 ســنوات إلى 36 سنة، وثلاثة يقضون أحكاما تقل عن 10 

سنوات، بالإضافة إلى ثلاثة معتقلين آخرين ما زالوا موقوفين.
واشار فروانة، وهو مسؤول في هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
أيضا، إلى وجود 11 أســيرا منهم معتقلون منذ أكثر من 15 ســنة. 
ويعتبر الأســير عبد الله أبو جابر المعتقل منذ 28 ديسمبر/ كانون 
الأول عام 2000 والمحكوم لمدة 20 ســنة، أقدم الأسرى الأردنيين في 

سجون الاحتلال، ويقبع حاليا في سجن النقب الصحراوي.
وبيّن أن الحركة الأســيرة كانت قد اعتمــدت أواخر ثمانينيات 
القرن الماضي يوم 22 أبريل/ نيســان "يوماً للأسير العربي"، وذلك 
بالتوافق فيما بين الأسرى الفلسطينيين والعرب، وهو اليوم الذي 
اعتقل فيه الأســير العربي اللبناني سمير القنطار عام 1979 وكان 
حينها الأقدم من بين الأسرى العرب.جدير بالذكر أن الأسير قنطار 
خرج في صفقة تبادل أسرى بين حزب الله اللبناني وإسرائيل في 
عام 2008، وقد اغتالته إســرائيل في كانون الأول/ ديسمبر 2015، 

خلال غارة على إحدى المناطق السورية.
وأوضــح فروانة أنه منذ ذلك التاريخ، والشــعب الفلســطيني 
وكثير من العواصم العربية، يحيون هذه المناسبة "تقديرا لمشاركة 
الأشــقاء جميعا ووفاء لنضالات الأســرى العــرب وتضحياتهم، 

ونصرة لمن لا يزالون يقبعون في سجون الاحتلال".
يذكر أن الفلســطينيين يحيون يوم 17 أبريــل من كل عام "يوم 
الأسير الفلســطيني"، وهذا العام اقتصرت الفعاليات التضامنية 
علــى تظاهرات إلكترونيــة، وأخرى من على شــرفات المنازل في 

الضفة، بسبب إجراءات الطوارئ لمنع تفشي فيروس "كورونا".
وقال فروانة إن القضية الفلســطينية لم تكن في يومٍ من الأيام، 
قضية تخص الفلســطينيين وحدهم، بل كانت وما زالت هي قضية 
العرب في كل مــكان، مضيفا "فلأجلها قدّم العرب آلاف الشــهداء 
ومئات من الأســرى، إذ لم تخلُ دولة عربية من المشــاركة في دعم 
الشعب الفلســطيني ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي، أو التمثيل 
داخل سجونه ومعتقلاته منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية 

عام 1967".
وأضاف "فكان هناك في الســجون أسرى مصريون ولبنانيون 
وســودانيون  ومغربيون  وعراقيــون  وســوريون  وأردنيــون 
وجزائريون وتونســيون وسعوديون وليبيون وغيرهم. كما وأن 
قائمة شــهداء الحركة الأســيرة لم تخلُ هي الأخرى من الأسرى 

العرب".
وأضاف: أن هؤلاء هم "جزء أصيل مــن مقاومة المحتل، ومكون 
أساســي من مكونات الحركة الأسيرة"، مشــيرا إلى أن من بعض 
فضائل الســجن أنها أتاحت لنا فرصة الالتقاء بهم والتعرف على 

كثير من أولئك الأسرى من بلدان وجنسيات عربية مختلفة.
وأوضح أن القنطار الذي اغتيل بعد إطلاق سراحه يعتبر الأكثر 
قضاء للســنوات في السجون الإسرائيلية بشكل متواصل من بين 
الأســرى العرب، حيث أمضى ما يزيد عن 29 ســنة قبل أن يتحرر 
في صفقة التبادل عام 2008، ويستشــهد في غارة اسرائيلية عام 
2015، فيما يُعتبر الأسير العربي السوري صدقي المقت، من هضبة 
الجولان الســورية المحتلة، الأكثر قضاء للســنوات في ســجون 
الاحتلال علــى فترتين، حيث أمضى ما مجموعه 32 ســنة، قبل أن 

يتحرر من الاعتقال الثاني في يناير/ كانون الثاني 2020.
وطالب فروانة كافة الجهات والمؤسسات الفلسطينية والأردنية، 
بتسليط الضوء على معاناة الأسرى المتفاقمة في سجون الاحتلال 
الإسرائيلي التي تزايدت بفعل القمع الإسرائيلي المتصاعد وتفشي 
وباء "كورونا" القاتل، ومنح هؤلاء ما يستحقونه من اهتمام ودعم 

وإسناد لنصرتهم والإفراج عنهم.
وتعتقل إســرائيل نحو 5000 أســير فلســطيني، بينهم نساء 
وأطفال وكبار في الســن، ومن بين العدد الإجمالي هناك أســرى 
يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، ويشــتكي جميعهم من سوء 
المعاملة، ومــن تعرضهم للإهانــة والتعذيب، فيمــا هناك العديد 
منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبــع آخرون في زنازين عزل 

انفرادي.
وهناك مخاوف كبيرة على حياة هؤلاء الأسرى جميعا في الوقت 
الحالي، بسبب انتشار فيروس "كورونا" في إسرائيل بشكل كبير، 
ويتخوف الفلســطينيون من وصوله  إلى الأسرى الذين يقيمون 

في غرف وزنازين تفتقر لكل مقومات الحياة.

غزة ـ »القدس العربي«:

ر عضو المكتب السياســي لحركة الجهاد الإسلامي،  حذَّ
الدكتور محمد الهندي، من محاولات إســرائيل اســتغلال 
"كورونا"،  جائحــة  بفعــل  دولياً  المتلاحقــة  التطــورات 
وانشغال الرأي العالمي بها، من أجل فرض مزيد من الوقائع 

في مدينة القدس المحتلة، وتشديد القيود على أهلها.
وأكد الهنــدي الذي يشــغل منصب مســؤول الدائرة 
السياســية في حركــة الجهاد الإســلامي، فــي تصريح 
صحافي، أن الاحتلال "يستغل بدون شك الظروف الحالية 
لتصعيد إجراءاته التعســفية وقيوده ضــد أهل القدس، 
الذين كانوا دوماً في صدارة المواجهــات أمام الاعتداءات 

الصهيونية التي تستهدف مدينتهم، ومسجدها المبارك".
وشــدد على دعوة السلطة الفلســطينية إلى العمل بـ 
"شكلٍ كبير ومسؤول من أجل تعزيز صمود المقدسيين فوق 
أرضهم، باعتبارهــم في خندق المواجهــة الأول للاحتلال 

الإسرائيلي".
ودير بالذكر أن ســكان المدينة المقدســة يشــتكون من 
حملات منظمة إســرائيلية تستهدف وجودهم في القدس، 

من حيث اســتمرار حملات الاعتقال، ومنع أي نشــاطات 
فلســطينية في المدينــة، لمواجهة خطر انتشــار فيروس 
"كورونا"، ومنها منع مبادرات تعقيم أحياء المدينة المحتلة، 

واعتقال المشاركين في تلك الحملات.
وأشــاد الهندي في الوقــت ذاته بحملــة التعقيم التي 
تنفذهــا حركته فــي قطاع غــزة، وأثنى علــى المتطوعين 
المشــاركين فيها. وقال "هذه الحمــلات هدفها خدمة الناس 
في هذا الظرف الصعب، وبالتالي نقدّر كل من يشارك فيها، 

ويتقدم الصفوف".
وتابع "رعاية الناس وخدمتهم واجب على كل إنســان 
مسلم يشــعر بالمســؤولية تجاه إخوانه، ويملك أي قدرة 
على مســاعدتهم"، منوهاً إلى أن هــذا "أقل واجب تقوم به 
حركة الجهاد الإســلامي، في هذه الظروف للمســاهمة في 
رعاية وتعزيز مناعة الحاضنة الشــعبية لا ســيما في غزة 

المحاصرة".
وشدد على أن هذه الحملة لا تعدو كونها "خطوة مباركة، 
ســتتبعها خطوات أخرى في شــهر رمضان الفضيل"، في 
إشارةٍ منه للحملات الإغاثية والخيرية، التي تنوي حركة 

الجهاد تنفيذها.

مع اقتراب إحياء »يوم الأسير العربي«

إسرائيل تواصل اعتقال 21 أسيرا عربيا جميعهم يحملون الجنسية الأردنية
عائلة شعث تطالب النظام المصري 
بالإفراج عن ابنها رامي وحذف 

اسمه عن قائمة الإرهاب
 

لندن ـ»القدس العربي«:

أصدرت عائلة شعث أمس بيانا تلقت "القدس العربي" نسخة منه، 
حــول قرار النظام المصــري وضع ابنها رامي شــعث، وهو نجل نبيل 

شعث المستشار الخاص للرئيس الفلسطيني، على قائمة الارهاب.
 وفيما يلي نص البيان:

اعتقلت السلطات المصرية ابننا رامي نبيل شعث في يوليو/ تموز 2019 
وهو ما زال ســجيناً في ليمان طرة منذ اعتقاله. نشــر في بعض الصحف 
بالأمس أنه قد تم وضع اســمه على قائمة الإرهاب المصرية بما يعنيه ذلك 
من منعه من الســفر ووضع اليــد على ممتلكاته. وقد حاولــت العائلة منذ 

اعتقاله الاتصال بالجهات المصرية المعنية للإفراج عنه دون جدوى.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجهات رسمية 
دولية أخرى، ومؤسســات معنية بحقوق الإنســان، جميعها وبدون 
اســتثناء، الحكومة المصرية بالإفراج عنه أو محاكمته محاكمة عادلة. 
ولا نفهــم كيف كان يمكن لرامي القيام بالإرهاب وهو في ســجن طرة 
منذ تســعة شهور دون ذنب ولا محاكمة عادلة ولا أي احترام لحقوق 
الإنســان.. العائلة تخشــى على حياته بعد انتشار وباء كورونا حيث 

منعت السلطات المصرية زيارته بعدها.
رامــي ابننــا هو نجــل الدكتور نبيل علي شــعث الممثل الشــخصي 
للرئيس الفلســطيني أبو مازن، ووزير الخارجية الفلسطينية الأسبق. 
وهــو أب فقد ابنه الأكبــر "علي" بأزمــة صحية مفاجئة فــي القاهرة، 

ويرى ابنه في سجون مصر لأنه يطالب بمقاطعة اسرائيل.
رامي مصري وفلسطيني الجنسية كوالده نبيل شعث. ولاؤه لمصر 
ولفلســطين، ولم يكن فــي حياته إرهابيــاً ولن يكون. ولــم يكن هناك 
تعــارض في أن يكون عربياً فلســطينياً ومصريــاً. هناك مئات الآلاف 
من المصريين يحملون الجنســية الأمريكية وجنسيات أوروبية أخرى 

ولا يفقدون حقهم في الجنسية المصرية.
أبلغنــا أن ســبب احتجــاز رامــي هــو مطالبتــه بمقاطعة اســرائيل 
وبضائعهــا فــي مصر، وأن ذلك يســبب مشــاكل لمصر مع اســرائيل. 
شــرحنا لهم أن حملة مقاطعة اســرائيل هي حملة سلمية للضغط على 
إســرائيل لإيقاف الاســتيطان ولتنفيذ القرارات الدولية، ولهذه الحملة 
فروع في كل أنحاء العالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، 
وإسرائيل ذاتها. لم تشر المخابرات المصرية الى أي أعمال إرهابية تتهم 

ابننا بالقيام بها ولكن ذلك استخدم لاحقاً لتبرير سجنه الظالم.
نؤكــد للجميع أن ابننا رامي لم يقم في حياته بأي أعمال إرهابية أو 
مخالفة للقانون المصري أو الفلســطيني، وأنه لم يكــن أبدً عضواً في 
أي تنظيم إرهابي، وأنه حريص على أمن مصر وسلامتها حرصه على 

أمن وسلامة فلسطين، وهذا التزام العائلة كلها.
تطالــب العائلة الحكومــة المصرية بإنهــاء اعتقاله وإزالة اســمه من أي 
قائمة للإرهاب وإطلاق حريته لكي يعود الى عائلته وعمله مواصلًا خدمته 
لمصر ولفلســطين، كما تطالب الحكومة المصرية بالســماح لزوجته سيلين 

بالعودة الى بيتها وزوجها في مصر في أقرب وقت ممكن. 

غزة ـ »القدس العربي«:

 كتائب القســام الجناح العســكري لحركة 
حماس، أن مجموعات "النخبة" لديها تواصل 
تدريباتها العســكرية، بالرغم من الإجراءات 
الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس "كورونا".

ونشر الموقع الرسمي لكتائب القسام صورا 
لـ "قوات النخبة" وهي تجري تدريبات في أحد 
المواقع العسكرية، بعد أن اتخذت عدة تدابير 

كإجراء احترازي من فيروس "كورونا".
وظهر نشطاء من القســام من العاملين في 
الوحدات  النخبــة"، وهي من أفضــل  "قوات 
القتالية في الجناح العسكر ي وأكثرها تدريبا، 
وهــم يضعون أقنعــة طبية علــى وجوههم، 
مناورة  وينفذون  رشاشــة  بنادق  ويحملون 

عسكرية، تشبه عمليات اقتحام للمواقع.
وكان من بين النشــطاء الذيــن ظهروا في 
الصور المنشــورة، من يحمل بنادق رشاشــة 

مزودة بمناظير عسكرية للقنص.
وهــذه الوحدات هــي التي كلفــت بمهام 

الاحتلال  لقوات  العســكرية  الثكنات  اقتحام 
القريبة من حــدود غزة خلال الحرب الأخيرة 
صيــف عــام 2014، كمــا أنيطــت بهــا مهام 
المتوغلة  الاحتلال  لقوات  والتصدي  الاشتباك 

في تلك الحرب.
وتأتي هذه التدريبات والمناورات في إطار 
الإعداد والتجهيز الذي تنتهجه كتائب القسام 

تحضيرا لأي حدث طارئ..
وأخيرا نشطت المقاومة في إجراء العديد من 
التجارب الصاروخية تجاه بحر غزة، لاختبار 
صواريــخ جديــدة أنتجتهــا محليــا، وهذه 
الصواريخ ذات مدايات مختلفة، تســتخدمها 
المقاومة فــي قصف أهداف إســرائيلية خلال 
عمليات التصعيد العســكري، ومنها ما يصل 

مداه إلى مناطق الوسط كمدينة تل أبيب.
جديــر بالذكر أن العديد مــن الجيوش في 
خشية  التدريبية،  نشــاطاتها  أوقفت  العالم، 
من تفشــي فيروس "كورونــا"، بعد أن أثبتت 
الفحوصات إصابات كبيرة في صفوف جنود 

تلك الدول، مثل أمريكا وفرنسا.

»قوات النخبة« في القسام تجري 
تدريبات عسكرية رغم الوباء
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رغم تسجيل 135 حالة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 2990 مع 143 حالة وفاة

وزير الصحة المغربي يطمئن الرأي العام ويحذر من التراخي في تطبيق إجراءات الحجر
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
أعلنــت وزارة الصحة المغربيــة، صباح أمس 
الإثنين، عن تســجيل 135 حالــة إصابة مؤكدة 
جديــدة بفيــروس كورونا المســتجد خلال ليلة 
أول أمس الأحد، ليرتفــع العدد الإجمالي لحالات 
الإصابــة المؤكدة بالفيروس بالمغــرب إلى 2990 
حالــة، ووصل عدد الحــالات المســتبعدة، بعد 
الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة 
بها، 12746 حالــة منذ بداية انتشــار الفيروس 
بالبلاد، وبلغ عدد المتماثلين للشــفاء 340 حالة، 
وســجل وفاة شــخصين جراء إصابتهمــا بهذا 

الفيروس لتصل الوفيات إلى 143 حالة.
وتستمر جهة الدار البيضاء في المرتبة الأولى 
في عدد الإصابات المســجلة بـ840 حالة ثم جهة 
مراكش أســفي 739 حالة وجهــة فاس- مكناس 
بـ448 حالة ووصلت إلى 335 حالة في جهة طنجة 
تطوان الحسيمة و273 حالة في جهة الرباط سلا 

القنيطرة.
وقال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، 
في أول نــدوة صحافية منذ انتشــار الفيروس، 
إن مختلف التدابير التي اتخذها المغرب لمواجهة 
انتشــار جائحة فيروس كورونا المســتجد، من 
خلال حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر 
واســتعمال  الاســتباقية  والعلاجات  الصحــي 
الكمامات، جنبت المغرب الأســوأ. وأكد أن الحالة 
الوبائية جد متحكم فيها ومســيطر عليها، وذلك 
والاســتباقية  الاحترازية  الإجــراءات  بفضــل 
التي اتخــذت، ودعا الجميع إلــى الانخراط في 
حالة الطوارئ الجديــدة، التي أعطت نتائج جد 
إيجابيــة وحميدة. محــذراً المغاربة من التراخي 
مع إجراءات الحجــر  خصوصاً بعد إعلان تمديد 

حالــة الطوارئ الصحية في البــلاد إلى غاية 20 
أيار/ مايو المقبل.

وطمــأن الوزيــر المغربــي الرأي العــام من 
الوضعيــة الوبائيــة بالمغرب التــي »عرفت، في 
الأيــام الأخيرة، تطــوراً، لكن الأرقــام تبقى جد 
متحكم فيها، وذلك راجع بالأســاس إلى انخراط 
جميع الفاعلين لحصــر تداعيات فيروس كورونا 

دون أن يصل بعد إلى بر الأمان.
وحذر الوزير خالــد آيت الطالب من »أي تراخٍ 
لأنه يمكن أن يؤدي إلى وقوع انتكاسة، وبالتالي 
هــدم كل ما بناه المغــرب في بدايــة المعركة ضد 
الوباء«، وقال: »من الســهل الإعــلان عن حالة 
الطــوارئ الصحية في البلاد، لكــن من الصعب 

الخروج منها«.
وأثار وصول الإصابات إلى السجون قلقاً نظراً 
لاكتظاظها، وقالت المندوبية العامة للســجون إن 
إصابتين بالفيروس سجلتا في صفوف السجناء، 
فيمــا بلغ عــدد الإصابات في صفــوف الموظفين 
العاملــين 9 حالات، لكنها تبقــى محدودة مقارنة 
مع عدد الســجناء الذي يبلغ حاليــاً حوالي 80 
ألفاً، وكذلك الأمر بالنسبة لفئة الموظفين بالقطاع 
والبالــغ عددهــم 10200 وعمدت إلــى إخضاع 
العاملــين بها لإجــراء الحجر الصحي  الموظفين 
للتنــاوب بين فوجين  بداخلها ووضعــت نظاماً 
يعمل كل واحــد منهما طيلة أســبوعين متتاليين 
واتخذت جميع الإجراءات المادية واللوجستيكية 
الضروريــة لذلك، وتم منــع 137 من الموظفين من 

الالتحاق بالمؤسسات على أساس احترازي.
وقالــت المندوبية إنه منذ اكتشــاف الحالات 
الســجناء، شددت  الأولى للإصابة، في صفوف 
الساكنة  تحصين  أجل  من  الاحترازية  الإجراءات 
الســجنية ضد العدوى ركزت بشكل خاص على 
التعقيم الدوري الشامل لجميع مرافق المؤسسات 
مــن طرف شــركات متخصصة، وتوزيــع العدد 

الكافي من الكمامات على الموظفين ومســتخدمي 
التغذية والســجناء والتشــديد على  شــركات 
إلزاميــة ارتدائهــا، وبالأخص تمكــين الموظفين 

العاملين بالمعقل من ألبسة وقائية خاصة.
وفي إطــار تطبيق إجــراءات الحجر الصحي 
ومتابعــة الخارقين لهــذه الإجراءات، أســفرت 
العمليــات الأمنيــة المنجزة نهاية الأســبوع عن 
توقيف 2940 شــخصاً، تم إيداع 1692 شــخصاً 
منهم تحت تدبيــر الحراســة النظرية وإخضاع 

البحــث والتنقيط  باقي المضبوطــين لإجراءات 
والتحقق من الهوية.

وذكر بلاغ للمديريــة العامة للأمن الوطني أن 
العدد الإجمالي للأشــخاص المضبوطين في إطار 
العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات 
حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف 
الســلطات العموميــة، بلغ 47.143 شــخصاً في 
مجموع المدن المغربية، من بينهم 25.480 شخصاً 
تم تقديمهم أمــام النيابات العامــة المختصة بعد 

إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وشــدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة 
المراقبة  عمليات  تشديد  ستواصل  الوطني  للأمن 
الأمنية فــي جميع المــدن والحواضــر المغربية، 
مختلف  مــع  وتدخلاتها  إجراءاتهــا  وتنســيق 
الســلطات العموميــة، وذلــك من أجــل فرض 
التطبيق الســليم والحازم لحالــة الطوارئ، بما 
المواطنات  يضمن تحقيق الأمن الصحــي لعموم 

والمواطنين.

من جهة أخرى، أفــادت تقارير صحافية أن 97 
مواطناً مغربياً مقيمــاً ببلجيكا لقوا حتفهم جراء 
إصابتهــم بفيروس كورونا المســتجد،وذلك منذ 
بداية تفشــي الفيروس بهذا البلد إلى حدود أول 
أمس الأحد، وقال »موقع اشــكاين« إن 75 مغربياً 
من الذين توفوا نتيجة الإصابة كانوا يعملون في 
بروكسيل، و7 آخرين كانوا يعملون بأنفرس و15 

آخرين كانوا يعملون بلييج.
المغربي في بروكســيل، محمد  الســفير  وأكد 
عامر، أن السفارة والقنصليات الثلاث في بلجيكا 
معبأة بشــكل كامل وأحدثت خليــة لليقظة على 
للمملكة  الثلاث  والقنصليات  الســفارة  مستوى 
منــذ 14 آذار/ مــارس الماضــي، مكلفــة بضمان 
التتبع اليومي لوضعية الجالية المقيمة والمغاربة 
العالقين، بعــد القيام بتعدادهم وإنشــاء لائحة 
جماعية بأســمائهم من أجل تقديم الدعم اللازمة 
للجالية وللمواطنين المغاربة العالقين في بلجيكا 
الرحلات  تعليق  بسبب  مغربيين(  مواطنين   910(
الجويــة وإغــلاق الحــدود، ودعمهــم والتكفل 
بهــم وتقديم المســاعدة الضرورية للأشــخاص 
الموجودين في وضعية صعبة، ومصاحبة الجالية 

من خلال حملة تواصلية وتحسيسية مستمرة.
للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة  وكشــفت 
)رســمي(، في مذكــرة إخبارية خاصــة بنتائج 
الظرفية لدى الأســر المغربية، خلال الفصل الأول 
من سنة 2020، أن مؤشر ثقة الأسر المغربية عرف 
اَ على مستوى  تراجعاً وتتوقع الأسر تدهوراً حادًّ
المعيشة وعبرت عن تشاؤمها تجاه تطور مستوى 
البطالــة، كما جاء في المذكرة أن الأســر المغربية 
تقــول إن الظرفية غيــر ملائمة لاقتناء الســلع 
المستديمة، وصرحت أغلبيتها أن مداخيلها تغطي 
مصاريفها وتتوقع تحسن وضعيتها المالية خلال 
12 شهراً المقبلة مع تشاؤمها بقدرتها على الادخار 

مع ارتفاع أثمنة المواد الغذائية.

مريض مغربي في أحد مستشفيات البلاد

مرسوم الحكومة المغربية بشأن »متضرري كورونا« يثير جدلا قانونيا في البرلمان 
الرباط – »القدس العربي«: 

أثار ما اعتبر خطأ قانونياً في مسطرة التشريع، اقترفته 
حكومة ســعد الدين العثماني خلال عرض مشروع المرسوم 
رقم 2.20.331 بســن تدابير اســتثنائية لفائدة المشــغلين 
الاجتماعي  للضمــان  الوطني  الصنــدوق  فــي  المنخرطين 
والعاملــين لديهم المصرح بهــم، المتضررين مــن تداعيات 
تفشي جائحة »فيروس كورونا«، على مجلس الحكومة يوم 

الجمعة، نقاشاً قانونياً في البرلمان.
وخلال دراســة مشــروع قانــون 25.20 بســن تدابير 
اســتثنائية لفائــدة المشــغلين المنخرطين فــي الصندوق 
الوطني للضمــان الاجتماعي، بلجنة القطاعات الاجتماعية 
بمجلس النــواب أمس الإثنين، أكــد البرلماني عن مجموعة 
التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن هذه البرمجة »خطأ 
جســيم«، وفق موقع »هسبريس«.وفي مقابل تأكيد حموني 
أن برمجة مشروع مرســوم ينفذ قانوناً تؤكد أن الحكومة لا 
تعتبر البرلمان، منبهــاً إلى أن »الحكومة بهذا التصرف تقوم 
بما تريــد دون اعتبار للبرلمان«، اعتبر وزير الشــغل محمد 
أمكراز أنه لا يوجد أي خطأ وأن عرض مشروع المرسوم أمام 
المجلس الحكومي لا يعني المصادقة عليه.وســجل البرلماني 
عن المجموعة النيابية للتقدم والاشــتراكية أن »المســطرة 

التشــريعية تقوم على ســماع النواب، وبناء على الاتفاق 
مع البرلمان يتم إعداد المراســيم«، مبرزاً أن »الواقع يقول إن 
البرلمان لا يوجــد ضمن أجنــدة الحكومة«.»الحكومة ترى 
بهذا التصــرف أن البرلمان في اليد، وأن مصادقته مضمونة؛ 
وإذا لم يصادق على المشــروع فمــاذا أنتم فاعلون؟«، يقول 
البرلماني المعارض الذي شــدد علــى أن »برمجته ضرب في 
مؤسســة البرلمان«، وزاد: »هذا لا نريد لكم السيد الوزير أن 
تسقطوا فيه باعتبارك كنت برلمانياً سابقاً«.وزير الشغل أكد 
في المقابل أن مشــروع المرسوم لم يأت إلى الحكومة من أجل 
المصادقة، مشيراً إلى أن »المسودة من مشروع القانون الذي 
جاء مشــروع المرســوم لتنفيذه كانت تحمل الشروط، لكن 
الاتفاق كان أن هذه الشــروط يجب أن تكون في مرسوم«، 
وزاد: »الفكرة هي ضرورة التسريع لأننا في حالة استعجال 
والأمر يتطلب المصادقة على مشروع القانون ومعه المرسوم 
أن  الحكومي  المسؤول  متوقفة«.وأضاف  التصريحات  لكون 
»البعــض قال إن الوزير ارتكب خطــأ، لكن لا الأمانة العامة 
ولا الوزارة يمكن أن ترتكبا خطــأ من هذا القبيل«، موضحاً 
أن »البرلمانيــين يطالبــون بإحضــار المراســيم إلى جانب 
القوانين، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم دون عرضها في المجلس 
الحكومي«.أمكراز شــدد على أن عرض مشــروع المرســوم 
في المجلــس الحكومي لا يعني المصادقــة عليه، أو مس حق 

النواب في التشــريع، معتبراً أن »مسطرة التشريع واضحة 
ومحددة بالدستور«، ومبرزاً أن »العديد من القضايا تناقش 
في المجلس دون المصادقة«، وزاد: »ســتتم إعادة مشــروع 

القانون إلى المجلس الحكومي بعد مصادقة البرلمان«.
وكان هدف المشــروع الذي قدمه وزير الشغل والإدماج 
المهنــي تطبيــق مشــروع القانــون المتعلق بســن تدابير 
استثنائية لفائدة المشــغلين المنخرطين بالصندوق الوطني 
للضمــان الاجتماعــي والعاملــين لديهــم المصــرح بهم، 
المتضررين من تداعيات تفشــي »كوفيــد-19«، المحال على 

البرلمان، والذي لم يكمل مسطرة التشريع بعد.
بلاغ رســمي للحكومة أكد أن المجلس تدارس مشــروع 
المرســوم، علماً أن القانــون 20-25، الذي يشــكل الإطار 
التشريعي للإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم، أحيل على 
مجلس النواب للمصادقة عليه في غضون الأســبوع المقبل، 

بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.
وكان مجلس المستشــارين صادق، الخميس، في جلسة 
عامة بالإجماع على مشروع القانون لمواكبة المشغلين الذين 
يوجدون فــي وضعية صعبة جــراء تأثر نشــاطهم بفعل 
تفشي جائحة »فيروس كورونا«، بهدف وضع إطار قانوني 
للتدبير الذي اتخذته الحكومة لمواكبة الأجراء المشار إليهم 

في مشروع القانون.

اليوبي: دخول المغاربة ثالث مراحل انتشار الوباء يبقى وارداً
الرباط –» القدس العربي«: 

بعــد تحذير وزير الصحة من وقوع انتكاســة فــي المغرب في 
حالة التراخي في إجــراءات مواجهة فيروس كورونا، أكد محمد 
اليوبي، مدير مديريــة علم الأوبئة ومحاربــة الأمراض بوزارة 

الصحة، أن دخول المرحلة الثالثة من مواجهة الوباء وارد.
ويُوجد المغرب اليوم في المرحلة الثانية بعدد إصابات بلغ إلى 
حدود صباح الإثنين 2990 حالة مؤكدة في مختلف مناطق البلاد، 
لكن الوباء لم ينتشر بعدُ على مســتوى شامل ليصل إلى مرحلة 

العدوى الجماعاتية، وهي المرحلة الثالثة.
وتتخــوف وزارة الصحة من تمركز الوباء فــي بؤر صناعية 
وتجاريــة بعد البــؤر العائليــة، خصوصاً بعد تســجيل مئات 
الإصابات في بؤر مجتمعة في معامل وشــركات صناعية في أزيد 
من خمس مدن مغربية، وهو ما دفع الحكومة إلى تحذير المقاولات 
والمناطــق التجارية والصناعية من التهاون فــي تدابير الوقاية 

والنظافة، سواء في أماكن العمل أو وسائل التنقل.
وأورد محمد اليوبي، في تصريح لـ»هسبريس« الإلكترونية: 
»الدخول في المرحلة الثالثة ممكن كما كنت أقول قبل أن تســجل 
أول حالــة ببلادنا«. غير أن المســؤول بوزارة الصحــة أكد أنه 
بإمكان المغرب تفادي الســيناريو الأســوأ، وهو المرحلة الثالثة، 
»إذا ما تقيد الجميع بفلســفة الحظر الصحي وإجراءات الوقاية 

الفردية والجماعية الموصى بها من قبل السلطات المغربية«.
وفي جوابه عن ســؤال آخر حول عدد التحاليل المخبرية التي 
يجريها المغرب بشــكل يومــي، خصوصاً بعد رفــع بلادنا لعدد 
المختبرات المرجعية الوطنية، أوضح اليوبي أن »الســقف اليومي 
للتحليلات يتجــاوز بكثير ما هو مطلوب طبقــاً للحالات المتوقع 
تسجيلها، التي تستوجب الاكتشاف السريع، والفئات المستهدفة 

بالكشف، خاصة المخالطين«.
وشدد اليوبي، في تصريحه، على أن »الطاقة الإجمالية سائرة 
في الارتفاع والتوسع كماً وكيفاً«، مشيراً إلى أن »رفع التحليلات 
الطبيــة يتم وفقــاً للاحتياجــات والإســتراتيجيات والأهداف 
المحددة في المخطــط الوطني لليقظة والتصدي لمرض 'كوفيد 19'«.
وأجرى المغرب، الأحد، مــا مجموعه 1434 تحليلًا طبياً، وهو رقم 
مرتفع مقارنة بعدد التحاليل القليلة التي كانت تجرى في المراحل 
السابقة؛ وذلك في إطار توسيع الفحص ليشمل أكبر عدد محتمل 
من المخالطين. لكن البعض يرى أن عــدد التحاليل مازال ضعيفاً 
مقارنة مع عدد من الدول التي تجــري مئات الآلاف من التحاليل 

وسائرة في تعميم الكشف على جميع مواطنيها.
وكان المغرب توقع ضمن المخطــط الوطني أن تصل الوضعية 
الوبائية إلى المرحلة الثالثة )عدوى جماعاتية( بـ10 آلاف إصابة 
مؤكدة، فــي إطار اســتعدادات المملكة للتعامل مــع أي تطورات 

مرتبطة بالفيروس.

انتقدت صمته عن تشميع بيوت الجماعة في عدد من المدن التي لا تستند إلى أي أساس قانوني

جماعة »العدل والإحسان« المغربية تتهم مجلس حقوق الإنسان بالتغطية على الانتهاكات
الرباط – »القدس العربي«

انتقدت أقــوى الجماعات المغربية، ذات المرجعية الإســلامية، تقريراً رســمياً 
حول وضعية حقوق الإنســان في المغرب 2019 السنوي للمجلس الوطني لحقوق 
الإنســان ورفضها لما تضمنه التقرير، من منطلق »الأخطاء والمغالطات وللمقاربة 
الانتقائية التي سادت في معظم سطور هذا التقرير وفقراته  تقرير صيغ في مجمله، 

وفق خطاب تبريري يسوغ للدولة كل تصرفاتها تجاه المعارضين والمنتقدين«.
 واتهمت جماعة العدل والإحسان )شــبه محظورة(، في بيان أرسل لـ«القدس 
العربــي«، المجلس الوطني لحقوق الإنســان )رســمي( في تقريــره حول حقوق 
الإنسان في المغرب 2019 والذي أثار انتقادات واسعة بـ«تبيض المجلس للسلطوية 
وتغطية على الانتهاكات الحقوقية بعيداً عن اختصاصاته الدستورية التي فصلها 
القانــون المنظم للمجلس، وضارباً عــرض الحائط مبادئ باريــس وفي مقدمتها 
الاســتقلالية، باعتباره مؤسسة وطنية المفروض فيها تعزيز ثقافة حقوق الإنسان 

وحماية الحقوق والحريات«.
وأشــار بيان الجماعة إلى قضية معتقلي حراك الريــف، وكيف تعاطى المجلس 
معها »فقد حاول التقرير أن يبترها من ســياقها ويقلص حجمها ويحولها من قضية 
مجتمعيــة لها مبرراتها وأهدافهــا، إلى ملفات فردية لأشــخاص يقضون عقوبات 
سجنية عادية، كما نفى التقرير ادعاءات التعذيب التي أكدها المعتقلون«، وأضاف 
أنه إذا كان التقرير ذكر أن عدد الشــكايات الواردة على المجلس ولجنه الجهوية قد 

بلغ 3150 شكاية، فإن هذا الرقم لا يعكس البتة حجم الانتهاكات الحقوقية المنتشرة 
في ربوع البلاد، لأن الكثير من الضحايا لا يجدون جدوى في اللجوء لهذه المؤسسة، 
لافتقادها للحياد والاســتقلالية.وقالت جماعة العدل والإحســان حول ما ورد في 
تقرير المجلس في باب الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، إن 
المجلس حاول بتقريره »أن يبرئ الســلطات العمومية من التعسفات التي يتعرض 
لها الصحافيون، ولم يشــر إلى محاكمة العديد منهم بتهم واهية، هدفها التضييق 
على المهنة وتكميم الأفواه، كما لم يتناول التقرير الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها 
بعض وســائل الإعلام من خلال حملات التشــهير، وانتهاك الحيــاة الخاصة لمن 
يعارضون السلطة«.وانتقدت الجماعة صمت المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن 
بيوت الجماعة المشــمعة في عدد من المدن المغربية، متهمة المجلس بـ«توفير غطاء 
حقوقي لتلك القرارات التعسفية التي لا تستند إلى أي أساس قانوني« و«خطورة 
تعامل المجلس مع الانتهاكات الممنهجة والمفضوحة« واستغربت سكوت المجلس عن 
»الشــطط الذي عرفته قضية البيوت المشمعة ظلماً وتعسفاً من طرف السلطات في 
عدة مدن مغربية، والتي بلغ عددها 14 بيتاً )وليس 11 كما جاء في التقرير( وحرم 
أصحابها من الحق في التملك، والحق في الســكن، والحق في الأمن الأســري، وما 
تتعرض له هذه البيوت من السرقة والتخريب، أمام أعين السلطات. ولم يكتف هذا 
التقرير بالسكوت عن هذا الشــطط في استعمال السلطة، بل انخرط هو الآخر في 
ممارسة الشطط من خلال نعت المجلس جماعة العدل والإحسان التي ينتسب إليها 
أصحاب هذه البيوت بعبارة »جمعية غير مرخص بها«. بالرغم من علمه بعشرات 

الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم المغرب، بمختلف درجاتها وفي مدن عديدة 
تؤكد قانونيــة الجماعة، ولا نحتاج التذكير بأن القانــون المنظم للجمعيات ينص 
على التصريح وليــس الترخيص، واعتماد هذه العبارة التي يســتعملها الإعلام 

الرسمي يتنافى مع المبادئ المؤسسة للمجلس، وأقلها مبدأ الحياد«.
وقالــت الجماعة في بيانها إن المجلس تهرب في تقريره من الحديث عن ســياق 
التشميع الذي بدأ منذ 2006، والذي واكبته حملات حقوقية وطنية ودولية، انخرط 
فيها العديد من الشخصيات والمنظمات الحقوقية المشهود لها بالمصداقية، ونخص 
بالذكر منظمة »هيومن رايتس ووتش«، التي كشــفت في تقرير لها حجم التعسف 
الذي تورطت فيه الســلطات المغربية إزاء هذه القضية، التي تجاهلها المجلس في 
تقاريره السابقة. كما أن إثارة قضية البيوت المشمعة بهذا الشكل الفج، ليؤكد بما لا 
يدع شكاً؛ محاولة المجلس توفير غطاء حقوقي لتلك القرارات السياسية التعسفية 
التي لا تســتند إلى أي أســاس قانوني« كما تنصل المجلس »من مسؤوليته تجاه 
القضية تحت ذريعــة أنها معروضة على القضاء، وهذا مــا يظهر اضطراب موقف 
المجلس، فتارة يقول بعدم قانونية الجماعة، وتارة يرمي بالمسؤولية على القضاء 
ليتهرب منها«. وأكدت الجماعة أن هذا التنصل »لا يعفي المجلس من مسؤوليته التي 
تمليها عليه اختصاصاته، والتي لاحظناه يســتعملها في نفس التقرير إزاء قضايا 
أخــرى، مما يدل على ازدواجيــة في المعايير. والمجلس بممارســاته هذه يكون قد 
انحاز بشــكل غير مسبوق إلى الإدارة والسلطات العمومية، عوض القيام بواجبه 

باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان«.

الرباط – القدس العربي:

اســتكملت قطــر، ، إجــلاء مواطنيهــا العالقين في 
المغــرب منــذ إعلان حالــة الطوارئ لمكافحــة فيروس 
»كورونا«. وقالت ســفارة دولة قطــر في المغرب، في 
بــلاغ لها أمــس الإثنــين، إن عملية الإجــلاء تمت عبر 
رحلــة ســيرتها الخطوط الجويــة القطرية مــن مطار 

محمد الخامس في الدار البيضاء.
وأكــدت الســفارة أن عملية الإجلاء تمت بتنســيق 
مع الســلطات المغربيــة وفي ظروف تميــزت باتخاذ 
كافة الإجــراءات الصحية والوقائيــة لضمان صحة 
العائدين وســلامتهم، وتوجهت بالشــكر لســلطات 
الملكة المغربية على حســن تعاونها لتســهيل وإنجاح 

عملية الإجلاء. 

موريتانيا: الوباء يثقل نفقات اللاجئين القادمين من سوريا ومالي
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود :

ازدادت بشــكل لا يمكن تحمله، أعباء الإنفاق 
علــى اللاجئين الســوريين والماليــين المقيمين في 
موريتانيــا، التــي يتولاها مكتــب مفوضية الأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين منــذ أن بــدأ وبــاء 

الكوفيد 19 في الانتشار.
 فقد اســتاءت أحــوال معــاش 60 ألف لاجئ 
ومشــرد يقيمون فــي موريتانيا، بينهــم طالبون 
للجوء السياسي قادمون من سوريا ومن عدد من 
دول الساحل الإفريقي. ومع بدء الكارثة الوبائية 
توقف عشرات اللاجئين، تنفيذاً لإجراءات المكث 
الإلزامي في المنازل، عن نشــاطات صغيرة كانوا 
يقومــون بهــا لتأمــين جانب مــن لقمة عيشــهم. 
وتشــكو فاديلــو نوفــاك، مديــرة مكتــب منظمة 

الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين فــي موريتانيا، 
من ضعــف ميزانية مكتبها الــذي فاجأه الوضع 
الصعب الناجم عن وباء كورونا، حيث إنه مثقل 
بتكاليف إعاشــة لاجئــي مخيم أمبيــره بأقصى 
الشــرق الموريتاني الواقع على بعد 1200 ميل من 
العاصمة نواكشوط، وهو المخيم الذي يعتبر أحد 

أكبر تجمعات اللاجئين في إفريقيا. 
ويستقبل هذا المخيم 60 ألف لاجئ مالي كانوا 
قد هربوا عام 2012 من الحرب التي اشتعلت في 

المنطقة الشمالية من جمهورية مالي. 
وتتحدث مســؤولة مكتب مفوضية اللاجئين 
عن أولويات أخرى تتعلق بإعاشة مجموعات من 
اللاجئين القادمين من سوريا ومن دول الساحل 
والمقيمــين في نواكشــوط ونواذيبــو. ويتجاوز 

عدد هؤلاء اللاجئين 6000 شخص.
 ويشكو هؤلاء اللاجئون من توقف الحياة في 
الأســواق والمدارس والمطاعم التــي كانت تؤمن 

لهم وظائــف صغيــرة تســاعدهم مداخليها في 
خــوض معترك الحيــاة، وفي تكملة مــا يجدونه 
مــن مســاعدات قليلــة لــدى مكتــب المفوضيــة 

اللاجـــئين. 
وأكــدت فاديلو نوفــاك، مديرة مكتــب منظمة 
الأمم المتحــدة لشــؤون اللاجئين فــي موريتانيا، 
أن »المفوضيــة تبذل مــا في وســعها حيث توفر 
فــي  صرفهــا  يتولــون  ماليــة  مبالــغ  للاجئــين 
الأولويــات التــي يرونهــا ضرورية فــي حياتهم 
اليومية، فهي لدى بعضهــم أدوية، ولدى آخرين 
منهــم تكاليــف مدرســية، وعنــد البعــض الآخر 

تكاليف الإيجار، وتكاليف الغذاء عند آخرين«. 
ووجــه مكتــب منظمــة الأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين في موريتانيا طلباً عاجلًا للحصول على 
1.2 مليــون دولار لمواجهة الأوضاع الصعبة التي 
بات اللاجئون المقيمون في موريتانيا يعيشــونها 

بفعل انعكاسات فيروس كوفيد 19.

قطر تستكمل إجلاء
مواطنيها العالقين في المغرب

لاجئون من سوريا ومالي
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شؤون عربية وعالمية

وزير الصحة الجزائري يؤكد أن الوفيات بسبب الفيروس تشهد منحى تنازليا 
الجزائر- »القدس العربي«:

قال عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة 
الجزائري،  المستشفيات  وإصلاح  والسكان 
فيروس  بســبب  الوفيات  إن  الإثنين،  أمس 
كورونــا تعرف منحى تنازليــاً خلال الأيام 
البروتوكول  أن  معتبــراً  الماضيــة،  القليلة 
العلاجــي "هيدروســكي كلوروكين" يحقق 
نتائــج إيجابية، وأن اللجــوء إليه تم بعد 

دراسة مستفيضة.
بمجلس  اســتماع  جلســة  في  وأضاف، 
الشــورى، أن "ارتفاع عدد الوفيات بسبب 
الفيــروس خلال الأيام الأخيــرة راجع إلى 
تزايد عدد الأشــخاص الذيــن خضعوا إلى 
الكشف"، مشــيراً إلى أنه تم تسجيل حالة 
وفــاة واحدة يــوم 17 أبريل/نيســان، و3 

حالات يوم 18 أبريل/نيسان".
وأثنى المســؤول الأول عن قطاع الصحة 
على نتائج اســتخدام البروتكول العلاجي 
المرضى  علــى  كلوروكــين"  "هيدروكســي 
المصابين بفيروس كورونا، مشــيراً إلى أن 
هذا الدواء متوفــر في الجزائر، وتوجد منه 
كميــات كافية، وأن الاختيــار وقع على هذا 
الدواء بعد عدة دراســات معمقة، وأنه بلغ 
عــدد الذين خضعوا لهذاء الــدواء أكثر من 

4000 شخص. 
 وذكــر أن الجزائــر كان لديهــا كميات 
كافية مــن الكمامات المصنعــة محلياً، لكن 
الإقبال عليها جاء عندما دخل وباء كورونا 
إلى الجزائــر، وكانت لدينا كميــات كافية 
من الكمامات المصنعة محليــاً، إلا أنه وبعد 
تفشي الوباء وزيادة الطلب عليها أدى إلى 
نفاد كل المخــزون، الأمر الذي فرض اللجوء 

إلى الاستيراد.
بالصناعة  المكلف  المنتدب  الوزير  واعتبر 
الصيدلانية، عبد الرحمــن لطفي جمال بن 
تدخلت  الجزائرية  الدبلوماسية  أن  باحمد، 
بقوة لضمــان حصــة للجزائر مــن المواد 
الأولية للأدوية وســط الأزمة التي تضرب 

عمال صحة يعقمون أحد شوارع العاصمة الجزائرية

موقع إخباري آخر يتعرض 
للحظر في الجزائر

■ الجزائــر -أ ف ب: قال مؤســس ورئيس تحرير موقع 
"انترلين" الإخباري الجزائري بوزيد إشعلالن، إن السلطات 

فرضت منذ الأحد رقابة على موقعه.
وهــذا ثالــث موقــع جزائــري تحجبــه الســلطات عــن 
المتصفحــين الجزائريــين منــذ العاشــر من نيســان/أبريل، 
بعد موقع "مغــرب ايميرجون" الإخبــاري وموقع "راديو ام" 
المرتبــط به، الذي يبث على الإنترنــت. ولم يعد ممكناً تصفح 

موقع "انترلين" من الجزائر منذ ظهيرة الأحد.
وقال إشعلالن، في بيان: "مستعملو الإنترنت الأرضي أو 
الهاتــف المحمول لا يمكنهم الولوج إلى الموقع إلا باســتعمال 
تطبيق خاص لتجاوز الحجب. هذه رقابة جديدة تســتهدف 

موقعنا".
وســبق لموقع "انترلــين" أن تعرض للحجــب صيف 2019 
بسبب تغطيته مسيرات الحراك التي دامت أكثر من عام قبل 

أن تتوقف مؤخراً بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتابــع البيان: "إننا نتحدى أي شــخص، من ســلطات أو 
هيئات أو شــخصيات عامة، لتزويدنا بمقالات نمارس فيها 

التشهير أو ننشر فيها معلومات كاذبة".
والأحد، صادق مجلــس الوزراء الجزائري على تعديلات 
في قانــون العقوبــات، لتشــديد الأحــكام واقتــراح أخرى 
من أجــل "تجريم الأفعال التــي عرفت انتشــاراً كبيراً خلال 
الســنوات الأخيرة إلى درجــة تهديد الأمن والاســتقرار في 
البلاد، ومــن بينهــا ترويج أنبــاء كاذبة للمســاس بالنظام 
والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية..."، 

كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
وختم إشعلالن بيانه بالقول: "إن الرقابة التي استهدفت 
أيضــاً زملاءنــا تأتي في وقــت يحتاج فيــه الجزائريون إلى 
وســائل الإعلام أكثر من أي وقت مضى للاطلاع على أخبار 

جائحة كوفيد 19 التي تجتاح العالم".
وانطلق موقع "انترلين" أوائل 2018 بفريق من الصحافيين 
الشباب. ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الاتصال 

مساء الأحد.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال محللون ليبيون وعرب إن محور أنقرة - طرابلس 
بدأ يكســب المعركة فــي ليبيا، متوقعين خســائر كبيرة 
للمحــور الروســي - الإماراتــي الذي يدعــم حفتر، في 
وقت كشــفت فيــه بعض المصــادر عن توجــه الإمارات 
لإرســال مزيد من المرتزقة من الســودان وتشــاد لدعم 
قوات حفتر التي خســرت معظــم مواقعهــا القريبة من 

العاصمة طرابلس.
وقال المحلل السياســي الليبي جلال الحرشاوي، إن 
"التدخل الجريء" الذي قامت بــه أنقرة في بداية العام 
الحالــي أفقد الإمارات روح المبــادرة وقلب الطاولة على 
حلفائهــا فــي ليبيا، مشــيراً إلى أن تركيا بــدأت تفرض 

نفسها عسكرياً في المنطقة.
وكتب المحلــل العســكري الكويتي، ناصــر الدويلة: 
"اشــترى حفتر منظومات دفاع جوي إســرائيلية لعلها 
توقــف ســيطرة طيــران حكومــة الوفــاق على ســماء 
المعركــة، لكن اتضــح أن قدرة الطائــرات التركية أقوى 
من صواريخ إسرائيل، التي من المعتقد أنها باعت حفتر 
خــردة بثمــن باهظ، ثبت فشــلها التام فــي كبح جماح 
الأتراك الذين يســندون قوات بــركان الغضب وطارت 

فلوس صابر".
وأضاف: "التعاون التركــي الليبي قلب الطاولة على 
تحالفات الخيبة مع الدول الاستعمارية وإسرائيل التي 
رفضت إمداد حفتر بمزيد من منظومات الصواريخ بعد 
أن ظهر لها أن عصابات حفتر ومرتزقته سيهربون أمام 
صولة أســود "بركان الغضب". الموقف في ليبيا يسير 
وفــق ما هو مخطط له، وجميع المحــاور حققت أهدافها 
المرحلية بكفــاءة عالية وبروح تعرضية نموذجية، ومن 
الواضح أن قيادة الهجوم تســيطر علــى قواتها وتدير 
المعركة باحتراف، ولقد تمت جميع تحضيرات الهجوم 
بسرية عجيبة؛ فقد كانت الأنظار تتجه إلى الوطية، لكن 

القوات اتجهت إلى ترهونة ونجحت".
وكانــت قــوات الجنرال خليفــة حفتــر )المدعوم من 
الإمــارات وروســيا( خســرت أغلــب مواقعهــا قــرب 
العاصمــة، فيما أعلنت قوات حكومــة الوفاق الوطني، 

حكومة الوفاق تحكم سيطرتها على محيط طرابلس وتدعو »فاغنر« الروسية لمغادرة البلاد

محللون: محور أنقرة ـ طرابلس يكسب المعركة في ليبيا 
والإمارات تستعين بمرتزقة من السودان وتشاد لدعم حفتر

الإثنــين، تنفيــذ 3 ضربات جوية اســتهدفت تمركزات 
لقوات حفتــر في مدينة ترهونة على بعد 80 كم جنوب 

شرقي العاصمة طرابلس.
وقــال مصطفــى المجعــي، الناطــق باســم المركــز 
الإعلامــي لعملية "بــركان الغضب" التابعــة للحكومة 
الليبية، فــي تصريحات صحافيــة، إن "محاور القتال 
جنوب طرابلــس وكذلك محاور ترهونة تشــهد اليوم 
هــدوءاً حذراً"، مشــيراً إلى أن قواتهــم لا تزال تحافظ 
على تمركزات داخــل الحدود الإدارية بمدينة ترهونة، 

فيما تم تعزيز المواقع التي سيطرت عليها.
وكتب المحلل السياســي الليبي وليد أرتيمة: "عندما 

تهز ضربات شــباب ليبيا الشجعان أركان وأُسس بن 
زايد والسيســي وبن ســلمان، وعندما تســمع صراخ 
وعويل إعلام الشــر يعلو، عندها فقط توقن بأننا على 
حــقّ وأبطالنا يضحــون من أجل قضيــة في جوهرها 

معنى أساسي هو الحرية".
وأضاف: "انتصارات أحفاد المختار في ليبيا أثلجت 
صــدور كل أحرار العالم، وحولت المطبلين للاســتبداد 

إلى مهرجين أكثر بشاعة وغباء".
وكتب الباحث محمد مختار الشــنقيطي: "ستنجلي 
معركــة ليبيــا وشــعبها المجيــد عــن حقيقتــين: إدراك 
مخططــي الثورة المضــادة ومموليها بــأن رهانهم على 

الغــادر حفتــر رهــان خاســر. وإدراك القــوى الدولية 
المعادية للشعوب أن رهانها على أنذال الثورة المضادة 

رهان خاسر".
ودوّن المحلل السياســي محمد هنيــد: "القومجيون 
الشــبيحة وقبائــل العــار وعمــلاء روســيا يرقصون 
فرحــاً فــي ليبيا علــى مجرمــين مرتزقة جــاؤوا لقتل 
أهلهــم وإخوانهم في الأرض والدين. الروســي مجرم 
بطبعــه ومرتزق، وأنت كيف ترضى لنفســك أن تكون 
بندقية رخيصة في يد عــدوك وعدو دينك وعدو نبيك 
الكريم. كذب الناطق الرســمي باســم الإرهابي #حفتر 
حول إســقاط طائرات تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا 

واستعمال صور قديمة في الغرض".
وأضــاف: "مــن يقف مــع ثــورة ليبيا وشــعب ليبيا 
العظيــم في ثورته ضــدّ محمور المــوت العربي إنما هو 
يقف مع نفســه قبل أن يقف مع أهل ليبيا. معركة ليبيا 
وتحريــر ليبيا هــي معركة الأمــة ومعركــة كل حرّ في 
هذه الأمة، إنهــا معركة بين الحق والباطل وبين الظالم 

الباغي والمظلوم المدافع عن الحق".
وتابــع بقوله: "يــا أهلنا فــي ليبيا، الفضــل لله أولًا 
ولســواعد الأحرار، لكن لا تنسوا أنه لولا وقوف تركيا 
وقطر معكــم ومع ثــورة فبراير المجيــدة لتكالب عليكم 
ضبــاع الأرض ومرتزقــة الأمم وكل المجرمين والخونة 
والقتلــة، ولكان شــيطان العرب يرقص فــي العاصمة 
طرابلــس، لا ســمح اللــه، وبجــواره المجرمــان حفتــر 

والسيسي".
من جانب آخر، كشف حساب "بدون ظل" المعروف 
علــى "تويتــر"، الــذي يديــره ضابــط في جهــاز الأمن 
الإماراتــي، أن ولي عهد أبوظبي الشــيخ محمد بن زايد 
"طلب بشــكل عاجل من الشــيخ طحنون بــن محمد آل 
نهيان، بالتواصل مع الســودان وتشاد وتوفير كل ما 
يلزم لإرســال المزيد من المرتزقة للمشــير خليفة حفتر 

في ليبيا".
وأضاف المحل السياســي بشــير الزواوي: "قامت 
شــركات مقرها الإمــارات العربية المتحدة، بشــحن ما 
يقــرب مــن 11000 طن من وقــود الطائرات إلى شــرق 
ليبيــا، معقل الجنرال المنشــق خليفة حفتر، في انتهاك 
مشــتبه بــه لحظــر الأســلحة الدولــي، وفقــاً لوثائق 

نشرتها صحيفة الفاينانشال تايمز".
وأضــاف الإعلامــي أحمد خليفــة: "طائــرات قوات 
حكومة الوفاق تســقط مناشــير باللغة الروســية على 
مدينــة ترهونة تحذر فيها مرتزقة شــركة فاغنر بأنه لا 
ســلام معهم، وإذا أرادوا الاســتمتاع بأموالهم فعليهم 
المغــادرة، وتطالــب ســكان ترهونة في منشــور باللغة 
العربية بالابتعاد عن الأماكن التي يتمركز فيها مسلحو 
حفتر. وقوات حكومة الوفاق الوطني تقترب من إحكام 
الســيطرة الكاملة على محور عينزارة جنوب طرابلس، 
ويوم أمس شهد هذا المحور تقدماً لقوات الوفاق تمكنت 
فيــه من قتل عــدد من مســلحي حفتــر بينهــم مرتزقة 

سودانيون من فصائل الجنجويد".

عنصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق خلال اشتباكات على حدود مدينة ترهونة  جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس

الأمم المتحدة: 9 هجمات 
على مراكز صحية في ليبيا 

■ أنقرة - مــن  أنس جانلــي : لا تقتصر في 4 أشهر
جهود شــركة "فاغنر" الأمنية الروسية، على 
المتقاعد خليفة  الليبي  اللواء  إمداد مليشيات 
حفتر بالمرتزقة، بل تســعى إلى توجيه الرأي 
العالم في البلاد من خلال التدخل في الإعلام.
وتعود ملكية الشــركة الأمنية الروســية 
"يفغينــي  الأعمــال  رجــل  إلــى  الأشــهر 
الروســي  الرئيس  من  المقرب  بريغوجــين"، 

فلاديمير بوتين.
ويلقب بريغوجن، بـ "طباخ بوتين"، نظراً 
لأنه يدير شــركة "كونكورد" التي كانت تنظم 
تخضع  لكنها  بالكرملين،  الاســتقبال  حفلات 

لعقوبات أمريكية منذ نهاية 2016.
وتتولــى فاغنــر تنفيذ المهــام الخارجية 
التي لا ترغب موســكو بتبنيها رسمياً، حيث 
تعرف بدورهــا في ضم القــرم، والانخراط 
في الاشتباكات شــرقي أوكرانيا، إلى جانب 
الانفصاليين، وإرســال المرتزقة إلى ســوريا 

ودول إفريقية.
وبرز اسم الشــركة في الآونة الأخيرة مع 
احتدام الصراع في ليبيا، وقتالها في صفوف 
ميلشيات حفتر الذي يشن هجمات للسيطرة 

على العاصمة طرابلس.
وارتفعت أعــداد المرتزقة الروس في ليبيا 
-حسب تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية- من 
200 في سبتمبر/أيلول 2019، إلى ما بين 800 
و1400 مرتزق في نهاية العام ذاته. بينما قال 
الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان، في 
وصلت  أعدادهم  إن  الماضي،  فبراير/شــباط 

إلى 2500 مرتزق في ليبيا. 
ولا تكتفي "فاغنر" بإمداد حفتر بالمرتزقة، 
بل تسعى لخدمة الأجندة الروسية من خلال 
"خدماتها الاستشارية" الإعلامية والسياسية 

والمالية.
تسعى شركة "فاغنر" الروسية إلى تشكيل 
رأي عام مؤيد لـ"سيف الإسلام القذافي" نجل 
الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ولحفتر، 
وفــق دراســة نشــرها "مركز السياســات 
"ســتانفورد"  جامعــة  فــي  الســيبرانية" 

الأمريكية.
وأظهر تقرير أعدته مؤسســة "دوســير" 
للأبحــاث، ومقرها لندن، أن شــركة "فاغنر" 
أقدمت على أنشــطة من قبيــل "الدخول في 
التلفزيونية  )الجماهيريــة(  بقناة  شــراكة 

تعود لنظام معمر القذافي الســابق، والقيام 
ببث برامج لصالح "سيف الإسلام" نجل معمر 

القذافي، وحفتر.
موالية  صحيفــة  "فاغنــر"  أصــدرت  كما 
لحفتــر، وقدمــت خدمات استشــارية لقناة 
تلفزيونية مؤيدة له، وإدارة حســابات تلك 
الوســائل الإعلاميــة على مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
إلى  واســتندت المؤسســة فــي تقريرها 
مراســلات حصلــت عليها بشــأن أنشــطة 

"فاغنر" في مجال الإعلام بليبيا.
على  "فاغنر"  اســتحوذت  التقرير،  ووفق 
50 بالمئــة من رأســمال قنــاة "الجماهيرية" 
التلفزيونية لمعمــر القذافي، التي توقفت عن 
البث عقب الثورة التــي أطاحت به، ومن ثم 

استأنفت بثها من مصر.
ولفــت إلــى أن القناة تطــورت من حيث 
القــدرات التقنية، عقب دخــول "فاغنر" على 
الخط، وباتت تبث بانتظام بعدما كان ينقطع 

بثها كل شهرين أو ثلاثة.
وأوضح أن القناة أصبحت تتمتع بشعبية 
كبيرة بين أنصار ســيف الإســلام القذافي، 

حيــث يعتقــد أن نحــو 6 ملايين شــخص 
يتابعونها أسبوعياً.

القناة الموالية لســيف  كما أشــار إلى أن 
الإســلام، التي كانت تنتهج نهجــاً يحن إلى 
عهــد القذافي في الأشــهر الأولى مــن العام 
لحفتر،  للترويج  تدريجيــاً  انتقلت  المنصرم، 
سواء عبر شاشتها أو بحساباتها على مواقع 
التواصــل. وبيّــن التقرير أن تغييــر القناة 
لخطها التحريري لصالــح حفتر أثار حفيظة 

أنصار القذافي.
أن إنشاء عشــرات الحسابات  إلى  ولفت 
المرتبطــة بالقنــاة علــى مواقــع التواصل 
آلاف  مئــات  يضــم  بعضهــا  الاجتماعــي، 

المشتركين. 
وقبل نحو شــهر، ذكرت وكالــة بلومبرغ 
الأمريكية، في خبر، أن "فاغنر" أجرت لقاءات 
مع ســيف الإســلام القذافي، بهدف تنصيبه 

زعيماً لليبيا.
وقالــت "بلومبــرغ" إن ســلطات حكومة 
الوفاق الوطني الليبيــة، المعترف بها دولياً، 
تمكنت العــام الماضي من القبض على عميلين 
ملاحظات  حوزتهما  في  وضبطت  روســيين، 

عن لقاءات عقداها مع نجل القذافي.
العميلان  أجرى  الملاحظــات،  لتلك  ووفقاً 
الروســيان 3 لقــاءات مع ســيف الإســلام 
القذافــي، المطلــوب لدى المحكمــة الجنائية 
مستشــار  أحدها  فــي  وشــارك  الدوليــة، 

انتخابات روسي.
كما تناقلت وسائل إعلام عالمية العديد من 
الأخبــار حول أن خيارات روســيا لا تقتصر 
على حفتر في ليبيا، وأنها مازالت تبقي نجل 

القذافي سيف الإسلام بين خياراتها.
وبالعودة إلى تقرير مؤسســة "دوسير"، 
أصــدرت مجموعة "فاغنــر" صحيفة "صوت 
الشــعب" التي توزع مجاناً. وأكد التقرير أن 
الصحيفة تنتهج خطاً تحريرياً موالياً لحفتر 

بشدة، ومناهضاً لحكومة الوفاق.
كما دخلت قناة "ليبيا الحدث" التي يملكها 
صدام، نجــل خليفة حفتر، والتــي تبث من 
داخــل ليبيا منــذ 2015، في دائــرة اهتمام 

مجموعة "فاغنر".
ووفــق التقرير، فإن الخبــراء الإعلاميين 
في "فاغنر" أجروا تقييمــاً حول أداء المحطة، 

وقدموا توصياتهم إلى "إدارة القناة".

تمد ميليشيات حفتر بالمقاتلين وتسعى لتوجيه الرأي العام في البلاد من خلال التدخل في الإعلام 

»فاغنر« الروسية... أخطبوط المرتزقة في ليبيا 

■ طرابلس -  الأناضــول: أعلن مكتب دعم التنســيق التابع 
للأمم المتحــدة في ليبيا توثيق 23 هجومــاً على مراكز صحية في 

ليبيا خلال عام، منها 9 هجمات وقعت خلال آخر 4 أشهر.
جاء ذلك في بيان نشره المكتب عبر حسابه في موقع "تويتر"، 

دون ذكر الجهة المسؤولة عن تلك الهجمات.
وأشــار البيان إلى استهداف مستشــفى في منطقة عين زارة، 

وآخر في طريق الشوك في طرابلس.
وأوضح أن الهجمات طالت 23 مركزًا صحيًا منذ أبريل/ نيسان 
2019 ولغاية اليــوم. ووفقًا للبيان، أدت الهجمــات إلى مقتل 80 

شخصًا وإصابة 61 آخرين.
وأكّد أن 5 أشــخاص قتلوا بســبب 9 هجمات وقعت منذ مطلع 

العام الحالي، وأصيب 12 آخرون.
والجمعــة، قصفت مليشــيا حفتر عــدة مناطق ســكنية في 
طرابلس، ما أســفر عن مقتل 3 وإصابة 12 آخرين، وفق ما أفاد به 

المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، أمين الهاشمي. 
وحسب مراقبين، يأتي تكثيف الميليشيا هجماتها على الأهداف 
المدنيــة في طرابلس، لتعويض الخســائر الكبيرة التي منيت بها 
على يد القوات الحكومية، مؤخرًا، وأبرزها خسارة مدن الساحل 

الغربي للبلاد حتى الحدود التونسية.

العالم. وأضــاف جمال بــن باحمد، خلال 
الهند هي  ألقاها بمجلس الشورى، أن  كلمة 
التي زودت الجزائر بالمــادة الأولية لدواء 
الدبلوماســية  تدخل  بعــد  ”كلوروكين”، 

الجزائرية.
وأشار المســؤول ذاته إلى أنه تم استلام 
253 ألف علبــة ”كلوروكين”، بالإضافة إلى 
460 ألــف علبة خلال الأســبوع المقبل، وأن 
أكثر مــن 20 ألف علبة من هذا الدواء صنعت 
بالصناعة  المكلــف  الوزيــر  وأفــاد  محلياً. 

الصيدلانيــة بــأن مخــزون الجزائــر من 
الكمامــات يفوق 25 مليــون كمامة، وأن 20 
مليوناً منها موجودة على مستوى الصيدلية 
المركزيــة للمستشــفيات، و5 مليون موزعة 
علــى المستشــفيات، موضحــاً أن الجزائر 
ستتســلم شــحنة جديدة تقدر بـ 3 ملاين 

و500 ألف كمامة نهاية الأسبوع الحالي.
على جانب آخــر، اجتمعت لجنة الفتوى 
والأوقاف  الدينية  الشؤون  لوزارة  التابعة 
رمضان،  خلال  الصيــام  موضوع  في  للبت 

وكذا صلاة التراويح خلال الشهر الفضيل، 
وقــد خلصت لجنــة الفتوى إلى التمســك 

بفريضة الصيام في رمضان.
وقال يوســف بلمهدي، وزير الشــؤون 
الدينية، في تصريحات للإذاعة الحكومية، 
إن الاجتمــاع تم بحضــور جمــال فورار، 
الناطق الرســمي باسم لجنة متابعة ورصد 
قرر  الاجتماع  وأن  كورونــا،  وباء  تفشــي 
بإجماع عدم علاقة صوم الأصحاء بالوباء، 
وهو الأمر الذي أكــده فورار، وأنه لا وجود 

لرابــط بــين العطــش ومخاطــر الإصابة 
بفيروس كورونا المستجد، وأن عدم الصيام 

يكون فقط للمرضى وبرخصة من الأطباء.
وشدد الوزير على استمرار غلق المساجد 
في ظل الحجر الصحي الذي تم تمديده إلى 
غاية 29 أبريل/نيســان، موضحاً أن صلاة 
الجمعة، وهي فرض، تقرر تعليقها منذ عدة 
أســابيع، في حين أن صــلاة التراويح من 
النوافل، وأنه يمكن أن تؤدى في البيوت في 

ظل الوضعية الصحية الحالية.
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اليمن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

اتهمت شبكة حقوقية يمنية )غير حكومية(، أمس 
الإثنــين، جماعة الحوثيين بارتــكاب 180 انتهاكاً 
ضــد المدنيين، خلال الفترة ما بــين 1  ـ  16 أبريل/
نيسان الجاري. وذكرت »الشبكة اليمنية للحقوق 
والحريات« في تقرير صــادر عنها، أنها وثقت 36 
حالة قتل لمدنيين بينهم نســاء وأطفال وإصابة 51 
آخرين بينهم نســاء وأطفال، فــي محافظات تعز 
وإب والحديــدة، والبيضــاء، وصنعاء والضالع 
ومــأرب وحجــة وصنعــاء. واتهمت الشــبكة، 
جماعــة الحوثي بـ«قصف الأحياء الســكنية في 
مأرب والحديدة وتعز ومنطقة الحشــاء بالضالع 
بمختلف أنواع الأسلحة ما أسفر عن سقوط قتلى 
وجرحى«. وأفادت بـ«رصد حالات إعدام ميدانية 
وقتل مباشــر بطلقات نارية نفذها الحوثيون ضد 
المدنيين«. ووثقت الشــبكة »عشــرات الانتهاكات 
طالت الأعيــان المدنية العامــة والخاصة وتدمير 
عــدد كبير مــن المنــازل بشــكل كلــي أو جزئي 
وتضرر مدنيــين نتيجة عملية اقتحــام المنازل«، 
وفق التقرير. وأشــارت إلــى أن الحوثيين أقدموا 
على »تغيير أســماء 35 منشــأة تعليمية حكومية 
واســتبدالها بأســماء تنتمي لأفــكار ومعتقدات 
الجماعــة أو بأســماء قتلاهــا«. واتهــم التقرير 
الحوثيين بـ«إطلاق سراح 200 سجين من محافظة 
إب، متهمين بقضايا جنائية من بينها القتل، مقابل 

الزج بهم في جبهات القتال«.
وفي سياق آخر، أفرجت جماعة الحوثي، أمس 
الإثنــين، عن وزير الثقافة الســابق في الحكومة، 
بعد يــوم من واحد علــى اعتقاله مــن منزله في 
الرويشان،  هشام  قال  والأحد،  صنعاء.  العاصمة 
نجل وزير الثقافة الأســبق خالد الرويشــان في 
تصريحات صحافية، إن أكثر من مئة مسلح حوثي 

داهموا منزلهم أثناء صلاة الفجر واعتقلوا والده 
وصــادروا وثائــق، وأوراقاً، وصــوراً وهواتف 
وأجهــزة محمولــة. وأفاد مصــدر حكومي يمني 
بإخلاء ســبيله بعد ضغوط كبيرة، دون أن يحدد 
طبيعة هذه الضغوط والجهات التي تقف وراءها. 
وقالت وسائل إعلام محلية إن الرويشان خرج من 
الحجز بضمانات من »قبائل خولان - بني جبر«، 
التي ينتمي إليها، دون ذكر أي تفاصيل عن طبيعة 
الضمانــات المقدمة. وعُرف الرويشــان بكتاباته 
الناقدة لسياسات الحوثيين منذ اندلاع النزاع في 
اليمن في مارس/آذار 2015، ولاقت واقعة اعتقاله 
إدانات من الحكومة الشرعية ومنظمات حقوقية، 
وغضب من رواد مواقــع التواصل الاجتماعي في 

اليمن.

السيطرة على مواقع استراتيجية

أمــا عســكرياً، فأعلن الجيــش اليمنــي، أمس، 
الســيطرة على عدة مواقع استراتيجية، بمديرية 
البلاد.  جنوبــي  الضالع  محافظــة  فــي  قعطبة، 
وقــال المركز الإعلامــي لجبهة الضالــع اليمنية، 
في منشــورات على حســابه بموقع »فيسبوك«، 
العمليات أســفرت عن مقتل وإصابة عشرات  إن 
بالتحديــد. عددهــم  إعــلان  دون   الحوثيــين، 
اليمنــي مدعومة  وأوضــح أن قــوات الجيــش 
بالمقاومة الجنوبية سيطرت على بلدات الخرازة، 
والقرحة، وأجزاء شمالية من قرية حبيل العِبدي، 
شمالي مديرية قعطبة. وأكد أن القوات الحكومية 
اقتربت من الســيطرة على معسكر »الحساحس« 
الاستراتيجي والطريق الرئيسي الذي يفصل بين 
مديريتي قعطبة والنادرة )إب( جنوبي اليمن، ما 

يعني قطع خطوط الإمداد عن الحوثيين. 
في المقابــل، أعلنت جماعة الحوثي إســقاطها 

طائرة »تجســس« تابعــة للتحالــف العربي في 
محافظــة الحديدة، غربــي البــلاد. وقالت قناة 
الجماعة،  باســم  الناطقة  الفضائية،  »المســيرة« 
الإثنــين، إن »قــوات الجيش واللجان الشــعبية 
لقوى  طائــرة  أســقطت  حوثيون(  )مســلحون 
 .« الحديدة  محافظة  جنوبي  )التحالف(  العدوان 
وأوضحت الفضائية الحوثية في خبر مقتضب أن 

»طائرة التجسس كانت تقوم بأعمال عدائية«.
واســتمر التحالف والحوثيــون بتبادل التهم 
الأحــد، إذ أعلــن التحالــف أن جماعــة الحوثي 
ارتكبت 1096 انتهاكاً لوقف إطــلاق النار، الُمعلن 
من جانــب التحالف قبل أســبوعين، فيما اتهمت 
الجماعــة التحالف بشــن 30 غــارة جوية على 
مناطق متفرقة في البلاد خلال الأربع والعشــرين 

ساعة الماضية.

حروقات وقف إطلاق النار

وقــال التحالــف في بيــان أوردتــه فضائية 
»العربية« الســعودية إن خروقــات وقف إطلاق 
النار شملت »أعمالًا عسكرية عدائية، واستخداماً 
والصواريــخ  والثقيلــة  الخفيفــة  للأســلحة 
الباليســتية«. في المقابل، قال العميد يحي سريع، 
الناطق العســكري باســم الحوثيين في تغريدة 
على حسابه بموقع »تويتر«، إن طيران »العدوان 
السعودي الأمريكي« شن خلال الأربع والعشرين 
ساعة الماضية 30 غارة جوية توزعت على مناطق 
متفرقــة بمحافظتــي مــأرب والجوف. وأشــار 
ســريع إلى أن 10 غــارات توزعت علــى مديرية 
خب والشــعف بمحافظة الجوف، و17 غارة على 
مديرية مجــزر و3 غارات علــى مديرية صرواح 
بمحافظة مــأرب. وتأتى هذه وســط اســتمرار 
الاشتباكات المسلحة بشــكل متقطع بين مسلحي 

الحوثيين والقوات الحكومية في محافظتي مأرب 
والجوف، وتبــادل الاتهامات فيما بينهم بشــأن 
التصعيد العســكري وعدم الالتزام بوقف إطلاق 

النار. وكان التحالف العربي بقيادة الســعودية 
قد أعلن في التاسع من الشهر الجاري وقف إطلاق 
النــار في اليمن لمدة أســبوعين قابلة للتمديد بعد 

دعــوات أممية متكررة بشــأن وقــف المواجهات 
العمل  إلى  الرامية  الإجراءات  ضمن  العســكرية، 

على إنهاء الحرب والتصدي لفيروس كورونا.

الحكومة تسيطر على مواقع استراتيجية في الضالع 

شبكة حقوقية يمنية تتهم الحوثيين بارتكاب 180انتهاكا ضد المدنيين خلال أسبوعين

يمني يحاول إصلاح خيمته عقب الفيضانات التي ضربت البلاد في أحد معسكرات للاجئين

الرئيس: أظهرنا قوتنا في مرحلة فقدت فيها العديد من المؤسسات الدولية قدراتها

تركيا تنجح في إنتاج جهاز تنفس صناعي واردوغان يفتتح مدينة طبية كبرى في إسطنبول
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

نجحــت تركيــا، أمــس الإثنين، فــي بدء 
اســتخدام أجهــزة تنفس صناعــي متطورة 
جرى تطويرهــا وصناعتها بإمكانيات محلية 
لتلبيــة الطلــب المتزايــد عليها مــع تصاعد 
العالم، وذلك  انتشــار فيروس كورونا حول 
بالتزامــن مع افتتاح الرئيــس التركي، رجب 
طيب اردوغان، مدينــة طبية كبرى في مدينة 
إســطنبول صنفت على أنها واحــدة من أكبر 
المشــافي المتطورة في تركيا وأوروبا على حد 

سواء.
العالمي علــى أجهزة  الطلب  ومع تصاعــد 
التنفس الصناعي، أطلقت شــركات تركية ما 
قالت إنها »حملة وطنية«، وبدأت 5 شــركات 
تركيــة كبــرى تعمل فــي مجــال الصناعات 
الدفاعية والتكنولوجيــا بالتعاون مع وزارة 
حثيثة  مســاعي  والتكنولوجيــا  الصناعــة 
لتطويــر وصناعــة جهــاز تنفــس صناعي 
بإمكانيــات محلية كاملــة، وهو ما نجحت به 
بعد أســبوعين فقط من العمل المتواصل، قبل 
أن تعلــن نجــاح التجارب والبــدء بالإنتاج 

المتسلسل للجهاز الجديد.
والإثنين، سلمت الشركات المصنعة لوزارة 
الصحــة التركيــة الدفعــة الأولى مــن هذه 
الأجهزة والبالغ عددها 100 جهاز، على أن يتم 
تسليمها 5000 جهاز بحلول نهاية شهر مايو/
أيار المقبل، في حين أكد اردوغان أن الشركات 

المصنعة تعهدت بصناعة 5000 آلاف جهاز كل 
شــهر من الآن فصاعداً، واعتبــر اردوغان أن 
بــلاده نجحت في التغلب على مشــكلة تأمين 
أجهزة تنفــس، »في مرحلة يواجه العالم فيها 
صعوبــات بالحصــول عليها لعــلاج مرضى 

كورونا«.
وتزامن ذلك مع افتتاح مدينة باشاك شهير 
الطبية في إســطنبول والتــي تصنفها تركيا 
علــى أنها ثالث أكبر مستشــفى على أراضيها 
وأحد أكبر المستشــفيات فــي أوروبا والأكبر 
على الإطلاق من حيــث غرف العناية المركزة، 
بسعة 2640 سريراً، حيث جرى افتتاح المرحلة 
الأولى منها على أن تفتتح المرحلة الثانية منها 
خلال أسابيع بشــكل عاجل لإدخالها الخدمة 
في إطار توســيع جهــود الحكومــة لمكافحة 

فيروس كورونا.
والمستشــفى الجديــد الــذي بــدأ العمل 
عليه عام 2016 يقع في منطقة باشــاك شهير 
بالجانــب الأوروبــي من إســطنبول، ويمتد 
على مســاحة مليون متر مربع وبطاقة 2640 
ســريراً وبإمكانه اســتقبال 32 ألــف مراجع 
يومياً، كما تتمتع مباني المستشفى بخصائص 
إلى  وتنقسم  الكبرى،  للزلازل  مقاومة  تجعلها 
مستشــفى رئيســي وآخر للعلاج الفيزيائي 
وثالــث للأمــراض النفســية، ومخطــط أن 
يعمل به 10 آلاف موظــف، بينهم 4300 طبيب 

وممرض وأخصائي.
الفيديو  عبر  جــرى  الذي  الافتتاح  وخلال 
كونفرانــس، أكد اردوغــان تصميم حكومته 
علــى »الارتقــاء بتركيــا إلــى المكانــة التي 

تســتحقها في النظام العالمي الجديد المرتقب 
ظهوره عقب تفشــي وبــاء كورونا الجديد«، 
لافتاً إلى أن بلاده وضعــت 10 مدن طبية في 
خدمــة مواطنيها، وتخطط لإنشــاء 8 أخرى 
نهاية العام الحالي، واعتبر أن »تركيا أظهرت 
قوتهــا في مرحلــة فقــدت فيهــا العديد من 

المؤسسات الدولية قدراتها«.
الرعاية  أن تركيــا تقدم  اردوغان  وأضاف 
الصحية للكثير من مواطنيها مجاناً، في حين 
يحصــل مواطنو الــدول المتقدمــة للخدمات 
الصحية بأمــوال باهظة، على حــد تعبيره، 
وقال: »عندما نقول لأصدقائنا في الغرب إننا 

نقدم الرعاية الصحيــة لنحو مليون ونصف 
مواطن في منازلهم مجانــاً، يجدون صعوبة 

في تصديق هذا الأمر«.
إلى ذلك، اعتبر وزير الصحة التركي، فخر 
الدين قوجة، أن المــدن الطبية من أهم أدوات 
بلاده فــي مكافحــة وباء كورونــا، موضحاً 
ة في مستشفى  أنه يمكن تحويل كافة الأسِــرّ
»باشــاك شــهير« إلى وحدات عناية مشددة 
عند اللزوم، وأن المستشــفى سينال لقب أكبر 
مستشــفى في أوروبا من حيث سعة وحدات 
العنايــة المركزة، لدى افتتــاح بقية أجنحته، 

حيث ستبلغ سعتها 426 سريراً.

ولفت وزير الصحة التركــي إلى أن بلاده 
تســتخدم المدينة الطبية فــي الوقت الراهن 
لرعاية مصابــي فيروس كورونــا والأوبئة، 
منوهاً إلى أنهــا زودت بأحدث أنواع الأجهزة 
الطبيــة، وقــال: »المدينة الطبيــة لديها 725 
عيادة، بســعة 2682 ســريراً، إلى جانب 90 
غرفة عمليات، و16 وحدة لمرافقي المرضى، مع 
مراقبة الأوضاع الأمنيــة للمدينة الطبية عبر 
3 آلاف و466 كاميرا بخاصيــة الرؤية الليلة، 
وقسم طوارئ بسعة 60 سريراً«، وأكد صناعة 
جهاز تنفس محلي الصنع جاهز للاســتخدام 

اعتباراً من أمس الاثنين.
وعلى غرار ما جرى فــي كافة دول العالم، 
شكل انتشار فيروس كورونا بمثابة الاختبار 
الأكبــر للنظام الصحــي في تركيا، لا ســيما 
مشــروع الرئيس التركي المثيــر للجدل لبناء 
كبرى  في  العملاقة  المستشــفيات  من  سلسلة 
المحافظــات في البــلاد، وهو المشــروع الذي 
يســتند إليه للتأكيد على قوة ونجاح النظام 
الصحي في بلاده والاعتقاد بأنه سيخرج من 

هذه الأزمة أكثر قوة من السابق.
ويعول الرئيس التركــي على الإصلاحات 
وبناء  الصحــي  النظام  علــى  أدخلهــا  التي 
مجانية  عــن  والإعلان  عملاقة  مستشــفيات 
عــلاج كافــة المواطنــين المصابــين بفيروس 
الكمامات  وتوزيــع  اســتثناء  بدون  كورونا 
الطبيــة مجانــاً وغيرها من الإجــراءات في 
السيطرة على فيروس كورونا والخروج منه 
بأقل الخســائر مما ســيمكنه من الحديث عن 
إنجازات كبيرة لحكومتــه مقابل الأزمة التي 

وبالتالي  العالم،  في  الكبرى  الدول  عاشــتها 
تعزيــز مكانتــه السياســية والشــعبية في 
البــلاد، والخروج من هــذه الأزمة »أقوى من 
السابق«. وقبل عدة سنوات، أطلق اردوغان 
مشروع »مستشــفيات المدن« والقاضي ببناء 
مستشــفيات عملاقــة في كبــرى المحافظات 
البلاد،  النظــام الصحي في  التركية وتطوير 
لكن المشــروع واجه معارضة من قبل أحزاب 
المعارضة لأســباب مختلفــة أبرزها ما يتعلق 
بحاجة البلاد لمثل هذه المستشــفيات الكبرى 
ومساحتها الشاســعة وتكلفة بنائها الباهظة 
وآلية تمويلها وإدارتها بالتعاون بين القطاعين 

الخاص والعام وغيرها من التفاصيل.
وفي أحــدث إحصائية أعلنها وزير الصحة 
الأحــد، ارتفعت حصيلة وفيــات كورونا في 
تركيا إلــى 2017 والإصابات إلى 86 ألفاً و306 
والمتعافين إلى 11 ألفــاً و976 في عموم البلاد، 
وهي حصيلة تعتبر كبيرة بشــكل عام، لكنها 
الوفيات  بحصيلــة  مقارنــة  جــداً  محدودة 
التــي وصلت إليهــا الدول الكبرى، لا ســيما 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
وإســبانيا وغيرها من الــدول. وتقول وزارة 
إنها تعمل بأريحية وإن مستشفياتها  الصحة 
ما زالت قادرة على التعامل مع هذه الأزمة دون 
حصول أي عجز، مؤكدة أن نسبة الامتلاء في 
نسبة  تتجاوز  لم  عام  بشــكل  مستشــفياتها 
الـ 35 ٪ بعد، وأن نســبة الامتلاء في غرف 
العناية وأجهزة التنفس الصناعي لم تتجاوز 
الـ60٪ بعد، وأنهــا تغطي كافة الاحتياجات 

الطبية والأقنعة والملابس الطبية.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

■ باريــس ـ  أ ف ب:  بدأت ألمانيــا والنرويج 
اللتــان تعتبران أن وباء كوفيــد ـ 19 بات »تحت 
الســيطرة«، أمس الإثنين، برفع إجراءات العزل، 
فــي عملية بطيئة وحساســة بأوروبا المغلقة منذ 
أسابيع والتي سجّلت أعداد وفيات قياسية جراء 
كورونا المســتجدّ لكنّها متحمسة لإحياء عجلتها 

الاقتصادية.
ودفعت القارة الأوروبيــة الثمن الأكبر للوباء 
بتســجيلها قرابــة ثلثــي حصيلــة الوفيات في 
العالــم البالغة 164 ألفــاً، وإيطاليا هــي الدولة 
الوبــاء في أوروبــا )23660  الأكثر تضــرراً من 
وفاة( تليها إســبانيا )20453( وفرنسا )19718( 
والمملكة المتحدة )16060(، وفق المصادر الرسمية. 
واعتبرت السلطات أن الوباء في ألمانيا بات »تحت 
الســيطرة ويمكن إدارته« مع تســجيل 135 ألف 
إصابــة وحوالي أربعة آلاف وفاة، وقد ســمحت 
صباح الإثنين بإعادة فتح المحال التجارية التي لا 

تتجاوز مساحتها 800 متر مربع.
وبات بإمــكان متاجر المواد الغذائية والمكتبات 
بيع  ومحال  الألبسة  ومتاجر  الســيارات  ووكلاء 
الزهور اســتقبال زبائــن. وســيتمّ تطبيق هذا 
التدبير بشــكل متفاوت في المقاطعــات الـ 16 في 
البلاد، فيما ســتبقى الكثير من المتاجر مغلقة في 
العاصمة برلين الإثنين. وفــي مدينة لايبزيغ، قال 
مانويل فيشر، وهو صاحب محل ألبسة، إنه »في 
غاية الســعادة« لإعادة فتح محله أثناء إخراجه 

الألبسة لعرضها أمام المحل تحت شمس ساطعة.
الثقافية والحانات والمطاعم  المراكز  وســتبقى 
وســتظلّ  أيضاً،  مغلقــةً  الرياضيــة  والملاعــب 
التجمعات الكبيرة كالحفلات الغنائية والمسابقات 
الرياضيــة ممنوعة حتى 31 آب/أغســطس على 
الأقلّ، وســتفتح المــدارس والثانويــات أبوابها 

تدريجياً اعتبــاراً من الرابع من أيار/مايو. وتبقى 
التجمعات التي تضمّ أكثر من شــخصين ممنوعة 
وينبغــي أن تتــمّ المحافظة على مســافة 1.5 متر 
بين الشــخص والآخر في الأماكن العامة وارتداء 
القناع الواقي هو أمر توصي به المستشارة أنغيلا 
ميركل. وحــذرت الأخيرة مــن أن الوضع لا يزال 
»هشاً«، ولم تخفِ الإثنين انزعاجها من النقاشات 
الدائرة في البلاد بشــأن احتمال رفع كامل للعزل 
وعدم احترام متزايد بحسب قولها لقواعد التباعد 

الاجتماعي.
الاســتراتيجية  هــذه  أوروبا  دول  وتــدرس 
للخروج من الأزمــة التي وضعتهــا ألمانيا القوة 
الاقتصادية الأولى في القــارة العجوز، وأوروبا 
معزولة منذ قرابة شهر وتستعدّ بعض دولها للبدء 
برفع بعض إجراءات العزل في وقت يبدو كأنه تّم 
احتــواء المرض، ويعد التحــدي الكبير هو تنفيذ 
واحتواء  للنشــاط  تدريجي  إطلاق  إعادة  عملية 
حماسة السكان المعزولين، مع التحذير من احتمال 
ظهور الفيروس مجدداً عبر المحافظة على الأنظمة 

الصحية التي باتت مستشفياتها مكتظة.
وفي مؤشــر إلى حال الطــوارئ الاقتصادية، 
توقع بنك إسبانيا لعام 2020 انهياراً »غير مسبوق 
في التاريخ المعاصــر« للناتج المحلي الإجمالي من 
6.6% إلى 13.6% لدى القــوة الاقتصادية الرابعة 
في منطقة اليورو بســبب الوباء. وكانت النمسا 
قد ســمحت، الثلاثاء الماضي، بإعادة فتح المتاجر 
الصغيرة والحدائق العامة. وبدأت النرويج، أمس 
الإثنين، إعادة فتح دور الحضانة، في خطوة أولى 
من عملية بطيئة وتدريجية لرفع القيود المفروضة 
منذ منتصف آذار/مارس. وسمحت ألبانيا بإعادة 
إطلاق نشــاطها الاقتصادي في حوالي 600 قطاع 
الماشــية وإنتــاج الأغذية  الزراعة وتربية  بينها 

والتعدين وصناعة المنسوجات وصيد الأسماك.
وتستعدّ فرنسا وإسبانيا وإيطاليا التي تسجّل 
تراجعاً في أعداد الإصابات والوفيات بعد أسابيع 
من الارتفاع، لأولى تدابير رفع العزل. وقال رئيس 
الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الأحد: »سيترتب 
علينا تعلّم العيــش مع الفيــروس«. وقال وزير 
الخارجية الفرنســي، جان-إيف لودريان، أمس 
الإثنين: »أخشــى أن يصبح عالم ما بعد )الوباء( 

مشابهاً كثيراً لعالم ما قبله، لكن أسوأ«.
وتعمــل الحكومــة الفرنســية التــي تواجه 
انتقادات لتأخرها في تعميــم الفحوص وارتداء 
القناع، على خطة رفع عــزل تدريجية اعتباراً من 
11 أيار/مايو. وفي إيطاليا، ذكّرت الســلطات بأن 
أولى تدابير تخفيف العزل لــن تُتخذ قبل الثالث 
من أيار/مايو. لكن الشــركات تعيــد فتح أبوابها 
شــيئاً فشــيئاً حتى ولو كان ذلك بشــكل جزئي 
مترافق مع العديــد من التدابيــر الوقائية. وفي 
إســبانيا، سُــجلت 399 وفاة في الساعات الأربع 
والعشــرين الأخيرة مقابل 410 وفيات في اليوم 
الســابق، في أدنى حصيلة منذ أربعة أســابيع، 
وفق ما أعلنت وزارة الصحة أمس الإثنين. وسيتمّ 
إغلاق المشــرحة الميدانية التــي أُقيمت في حلبة 
للتزلج في مدريد الأربعاء بعدما استقبلت أكثر من 
ألف نعش، واعتباراً من 27 نيسان/أبريل سيُسمح 
بخروج الأطفال من المنازل بعدما كان ذلك ممنوعاً 

منذ 14 آذار/مارس.
وفي المقابل، تم تمديد العزل الذي فرض في 23 
آذار/مارس في المملكة المتحــدة إلى ما لا يقلّ عن 
ثلاثة أســابيع الخميس، وتعتبــر منظمة الصحة 
العالمية أن الوباء لا يزال بعيداً عن السيطرة على 
المستوى العالمي، خصوصاً مع »أعداد مستقرة أو 

متزايدة« في المملكة المتحدة وشرق أوروبا.

أوروبا تبدأ في رفع إجراءات العزل
وألمانيا تعتبر أن الوباء بات تحت السيطرة

واشنطن ـ »القدس العربي«

  من رائد صالحة:

دفعــت وزارة التجــارة الأمريكيــة الشــركات المصنعــة 
المحليــة لبيــع أقنعة الوجــه ومعــدات طبية أخــرى بقيمة 
ملايــين الــدولارات للصــين علــى الرغم مــن بدء انتشــار 
فيــروس كورونــا فــي وقــت ســابق مــن العــام الحالي. 
ووجــدت صحيفة »واشــنطن بوســت« من خــلال تحليل 
البيانــات الاقتصاديــة والوثائــق الحكوميــة الداخلية أن 
وزارة التجارة قد حثت الشــركات المصنعة على شــحن ما 
يقارب من 18 مليــون دولار من معدات الحماية إلى الصين 
في شهري يناير وفبراير، وبالمقارنة مع هذين الشهرين من 
العــام الماضــي، ارتفعت صادرات الأقنعــة ومواد الحماية 
الأخرى بنسبة 1000 ٪، حيث قفزت من 1.4 مليون دولار، 
وفي الوقت نفسه ارتفعت صادرات أجهزة التنفس بأرقام 

ثلاثية، حسبما وجدت الصحيفة.
وقد تم اكتشــاف أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا في 
الولايات المتحدة فــي 20 يناير/كانون الثاني، ولكن وزارة 
التجارة أصدرت نشرة إعلانية في 26 فبراير/شباط تحدد 
»خدمــة مشــتريات كوفيد« فــي الوقت الــذي وصلت فيه 
الوفيــات المتعلقة بكوفيــد ـ 19 إلــى 2770، جميعهم تقريباً 

في الصين.
وقال مســؤول كبير في وزارة التجــارة الأمريكية لمجلة 
»نيوزويــك«، إن القيــادة العليــا كانت على علــم بالقضية، 
وإنها تقوم حالياً بالتحقيق في الأمر، وأضاف المسؤول أن 
الخدمــة أغلقت في 4 مارس/آذار من قبل القيادة العليا في 

إدارة التجارة الدولية بعد وقت قصير من توزيع المنشور.
وحاولت الإدارة الأمريكية، في الأســابيع التي تلت بدء 

تفشّي المرض، معالجة النقص في أقنعة الوجه وغيرها من 
الملابس الواقية الشــخصية، وسط زيادة في عدد الحالات 

المؤكدة في جميع أنحاء البلاد.
واتهم النائب لويد دوجيت، في بيان على »تويتر«، إدارة 
الرئيــس دونالد ترامب بالفشــل في تنفيذ شــعار«أمريكا 
أولًا« عن طريق تصدير المواد الحيوية، في حين كان العديد 
من المسؤولين الأمريكيين يحذرون من الدمار الذي يمكن أن 

يسببه كوفيد ـ 19.
وقــال دوجيــت: »إذا كنت تتســاءل عن ســبب احتلال 
الولايــات المتحدة المرتبــة الأولى في وفيات الفيروســات 
التاجية وليس في توفر الأقنعة وأجهزة التنفس والمعدات 
الطبية، فمــا عليك إلا النظــر للخداع الذي يمارســه ترامب 

وتأخيره وإنكاره«.
 تخطّــت الولايــات المتحدة، الأحــد، عتبــة 40 ألف وفاة 
بكوفيــد ـ 19 مــع إحصاء جامعــة جونز هوبكنــز أكثر من 
40.743 وفاة على الأراضي الأمريكية منذ بدء تفشي الوباء. 
وكانت البلاد تخطّت عتبــة 30 ألف وفاة الخميس، وباتت 
الولايات المتحدة الدولة التي يســجل فيها الفيروس أسرع 
تفش مع تســجيل أكثــر من 760 ألف إصابــة مؤكدة، وفق 
الجامعــة التي تعد مرجعــاً في تتبع إصابــات كوفيد-19 
ووفياته فــي العالم. وكانت حصيلة الوفيات في الولايات 
المتحدة ســجّلت ارتفاعاً في الأيام الماضية بعد احتســاب 
وفيــات »يرجّح أن تكون مرتبطة« بكوفيد ـ 19، لكن لم تكن 
محتســبة على هذا الأساس. وأعلنت مدينة نيويورك، أكبر 
بؤرة للوباء في الولايات المتحدة، الخميس، زيادة أكثر من 
3700 وفــاة »مرجّحــة« بكوفيد ـ 19 إلــى حصيلتها. وبات 
عــدد الإصابات المؤكدة في الولايــات المتحدة يتخطى 740 
ألفاً، وفق جامعة جونز هوبكن. وأعلن شفاء نحو 67 ألف 

شخص.

الولايات المتحدة بعثت شحنة أقنعة طبية بقيمة
 18مليون دولار للصين في بداية أزمة كورونا
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ليس »ويك أند«
سعي عماد الدين أديب في »الوطن« لأن يهدئ من روع المتبرمين بسبب 
الحظر المنزلي: »بعض ســكان المدن العربية يفهمــون قرارات الحكومات 
الخاصــة بالتباعد الاجتماعي بشــكل خاطئ تماماً. قــرارات الحظر، هي 
إجــراءات حمائية تفرضها الســلطة الإدارية العليا فــي البلاد، بموجب 
قرارات طوارئ، أو نصوص دســتورية تعطي الحكومــات الحق الكامل 
في فرض إجراءات استثنائية لحماية البلاد والعباد، جراء تلك الظروف 
الطارئة. وعرفت الدول على مرّ التاريخ هذه الظروف الاســتثنائية مثل، 
تقلبــات الطبيعة )الزلازل - البراكين - الســيول - العواصف المدمرة(، 
وأيضاً مثل الأوبئة الجائحة. وما يمر به العالم منذ شــهر نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي هو جائحة عالمية تهدد البشــرية جمعاء، لوباء فيروســي 
أصيب به قرابة الـ3 ملايين، وتوفي بســببه قرابة نصف المليون بشــكل 
مباشر أو غير مباشــر، وأدى إلى بقاء أكثر من ثلثي سكان الكرة الأرضية 
-لأول مــرة- مجتمعين في منازلهم. هذا الوباء، الخارج عن الســيطرة، 
الذي لم يتم بعد اختــراع لقاح له، أو اعتماد نهائي لعلاج أكيد له، يحتاج 
أكثر مما يحتاج إلى الالتزام الصارم بتعليمات التباعد الاجتماعي، والعزل 
الطوعي للمجتمع، حيث يتم منع انتشار ضرر الوباء وحصاره في أضيق 
مكان. هذه المرة، الإجراءات المفروضة ليســت بســبب رغبة من الدولة، 
أو تعبير عن هوى نظام سياســي، لكنها إجــراءات فرضها وباء بعد هذه 
المقدمة المملة، المكررة، الطويلة، التي سمعتموها وشاهدتموها وقرأتموها 
مئات المرات - مؤخراً- نقولها للمرة المليون؛ إذن الإجراءات الاحترازية 
هي إجراءات جادة للغاية، صدرت في زمن الضرورة القصوى، وبالتالي 
هي أمور لا بد من الانضباط والالتزام الصارم بها. باختصار أيها الأعزاء، 
نحن لســنا في »ويك إند«، أو في إجازة مدفوعة كلياً أو جزئياً من الدولة، 

أو من صاحب العمل«.

إقرأ باسم ربك
حــول تأثير كورونا قــال محمد علــي إبراهيم في »المصــري اليوم«: 
»أضــاءت »امبراطورية الموت« عقــولًا كانت مغلقة على أمور مســلم بها 
مثل، أن واشــنطن تملك لكل داء دواء في السياســة أو الطب.. وأسقطت 
الفيروسات أوهام التقدم وأحلام العيش في دول الرفاهية والديمقراطية 
والرخاء.. وفي هذا يقول القرآن الكريم »إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم 
علم الإنسان ما لم يعلم« صدق الله العظيم.. الدرس الإلهي لعقل الإنسان، 
أنه مهما أوتيتم من العلم فهو قليل وضئيل.. وعليكم إثبات أن هذا الإنسان 
جبــار بعقله »إذ قلنــا للملائكة اســجدوا لآدم فســجدوا إلا إبليس أبي 
واســتكبر وكان من الكافرين« السجود في بعض التفاسير ليس خضوعاً 
وركوعا فقط، بل تســليما لميزة العقل التي خصه الله بها.. الإنســان هو 
الأبقي بين مخلوقات الله.. صاحب عقل جبار في المقاومة والنهم للمعرفة 
والاكتشــاف.. ولعل ذلك هو الذي جعله يتطور عبر آلاف السنين ويبتكر 
وسائل تعينه على الحياة وتسهل له القيام بواجباته.. هذا العلم والعقل 
هما مفتاح النجاة، اللــذان منحهما الله لمن يعمرون الأرض.. من ثم يقول 
الله »خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً«. 
يتصف الإنسان بذلك لأنه مخلوق بفطرة حب ذاته فإذا أصابه خطر ضياع 
الصحة والمال جزع، وإذا أصابه الخير اطمأن ونسي ما كان فيه من هلع.. 
الخلاص والملاذ في عقل الإنسان.. هو الذي سيقود حركة التحرر الكوني 
من الاستعمار الفيروسي. كان أجدادنا العرب مبدعين في الطب وذلك في 
مؤلفات ابن ســينا وابن النفيس مكتشف الدورة الدموية والكندي وابن 
رشــد وغيرهم. لعل هذا العقل يشن حرباً كونية ضد الفيروس وينتصر.. 
ولعلــه يعرف أن التقرب لله يمكن أن يحدث في أي مكان.. أتمنى أن يدرك 

الأغنياء أن ثرواتهم لن تستمر إلا بالفقراء«.

الجمع والجماعات
قــال الدكتور محمــد مختار جمعة وزيــر الأوقاف، إنــه لا مجال على 
الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات، بما في ذلك صلاة التراويح 
خلال شــهر رمضان المبارك، وأنه لا مجال لفتح المســاجد خلال الشــهر 
الكريم، مراعــاة للمصلحة الشــرعية المعتبرة، التي تجعــل من الحفاظ 
على النفس البشــرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات. 
وأضاف الوزير في بيان له نشــرته معظم الصحف المصرية ومنها »اليوم 
الســابع« و»الأخبار«، إن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير 
قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين، فالســاجد قبل المساجد، ودفع المفسدة 
وهــي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المســجد، وقد 
جُعلت لنــا الأرض كلها مســجدا وطهورا، ومن كان معتــادا الذهاب إلى 
المســجد فحســبه العذر المعتبر شــرعًا، كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد 
كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق علــى العذر القائم في ظروفنا الراهنة، 
ونســأل الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، ومنطلقنا 
هو المصلحة الشــرعية المعتبرة. وكان، وزيــر الأوقاف، قد أعفى المتحدث 
الرســمي للأوقاف من منصبه لإدلائه بتصريحات لا تمثل الوزارة، بدون 
الرجوع إليهــا. وكان أحمد القاضي، المتحدث باســم وزارة الأوقاف، قد 
قال هناك اقتراحات بفتح المســاجد للأئمة في شهر رمضان وإقامة صلاة 
التراويــح لهم بمفردهم، بــدون مصلين، مؤكدا علــى أن كافة المقترحات 
تعكف الوزارة على دراســتها بشــكل دقيق ومتمعن في ظل أزمة فيروس 
كورونا. وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، 
في برنامج »على مسؤوليتي«، المذاع على قناة »صدى البلد«، »أقسم بالله 
العظيم أن وزارة الأوقاف ووزير الأوقاف جميعنا نتمنى ونرجو أن تفتح 
المساجد اليوم قبل الغد، ولكن الأمر ليس بأيدي الوزارة والوضع الراهن 

يحكم.

رمضان كريم ..غالباً
لا ترى هالة فؤاد في »المشهد« أن رمضان تحت حصار كورونا سيختلف 
عن غيــره في طقوس الاحتفال والحفاوة والإبتهــاج.. أو هكذا تتمنى أن 
يكون: »سيعلق المصريون الزينات في الشوارع، وتتلألأ الشرفات بفروع 
المصابيح الصغيــرة المضيئة.. تملأ الفوانيس البيــوت، يحملها الصغار 
والكبار أيضا، ليغني الجميــع »حاللو يا حاللو.. رمضان كريم يا حاللو«، 
رغم كورونا حنحاللو«. لن نفتقد نداء المســحراتي الذي ينتظره الأطفال 
بفرحة مناديا على أســمائهم، ســيتبرع أحد الجيران بخفة ظله المعهودة 
بتقمص دوره ويخرج من شــرفته قارعا بطبلة طفله الصغير، أو ربما بيد 
هون يســتعيرها من مطبخ زوجته لينادي على الجميع منبها للســحور، 
ليضج الشارع بالضحك. لن يهزمنا كورونا ولن يسرق لحظات بهجتنا، لن 
يحرمنا من الشعور بلمة رمضان على مائدة الإفطار، صحيح أننا سنفتقد 
كثيرا أقرب الناس، والذين لا يطيب إفطارنا إلا بهم، لكن يمكننا أن نخفف 
ذلك الشــعور بالافتقاد والوحشــة بأن نفتح نوافذنا ونتفق مع جيراننا، 
على أن نخرج لنتناول الطعام فيها، كل في شرفته ستتحول بيوتنا لمائدة 
رحمن كبيرة ولو على بعد. وبمناسبة موائد الرحمن، سواء أكانت وراءها 

نوايا طيبة أو التباهي والاستعراض والتجمل، فهذه فرصة لتنقية النوايا 
من شــبهة المن والرياء، وأصحاب القلوب الرحيمة لن ينقطعوا عن هذه 
العادة، وربما بذلوا جهدا أكبر في الوصول لأكبر عدد من هؤلاء البسطاء 
المحتاجين لتقديم ما اعتادوا عليــه، وتوصيله إلى منازلهم، فلا يكبدونهم 
عناء الإفطار على موائد الشــوارع . الطريق إلى الله لا يحتاج صخبا ولا 
ضجيجا ولا تباهيــا ولا مظاهر دعائية.. الطريق إليه يحتاج لصدق النية 
وسلامة القلب وخشــوع النفس وتطهر وسمو الروح. ينظر الله لقلوبنا، 
يسمع همســات دعائنا، يري أكفنا المرفوعة بالرجاء.. يطلع على همومنا 
وأحزاننــا.. خبير بما يجول في أنفســنا وضمائرنا.. نســأله ونوقن أنه 

قريب يجيب دعوة المضطر إذا دعاه«.

فيروس أبو الغيط
نتوجه نحو »الأهرام« إذ يرى عمرو عبد الســميع أننا في حاجة ماسة 
لإعــادة النظر فــي أدوار المنظمــات الإقليمية والقارية علــى ضوء أزمة 
مواجهة تفشــي فيروس كورونا، التي تجمع تقارير المحللين والسياسيين 
والإعلاميــين على حتميتها اليوم، وإذا كان إنــزال علم الاتحاد الأوروبي 
من فوق ســارية مفوضيتها، علامة على انتهاء تاريخ الصلاحية لمثل تلك 
المشروعات السياسية، التي ظهرت في منتصف القرن العشرين، فإنه من 
باب أولى أن يعاد النظر في وضع مؤسسة الجامعة العربية، ولكم صرخت 
أصوات وأقلام بهذا الرأي، ولكــن لا حياة لمن تنادي، إذ بقي الحفاظ على 
المؤسســة عند البعض أهم من المحافظة على الــدور، والإبقاء على المكان 
أهم من التمتع بالمكانة، والتوازنات والحســابات القطرية، أثقل وأهم من 
المواقف القومية التــي تدعيها مثل تلك المؤسســات. نحن بصدد صياغة 
زمن جديد في ما بعد كورونا، ولن يتم التصدي لتلك العملية بسرســوب 
الكلام حول نظام أساسي جديد لمؤسســة الجامعة العربية، فهذه مرحلة 
تجاوزناها، وإنما نحن ـ اليــوم ـ بصدد صيغة جديدة يجب أن يخترعها 
الفكر الثقافي العربي الجماعي، ليتجاوز أزمته في الإبقاء على الشكل من 
دون دور أو مضمون، بحيث صرنا أسرى لمتحفيات سياسية لم تعد قابلة 

نهائيا للاستمرار أو الإجابة على أسئلة المستقبل.

قلب العاصفة
يرى ياسر رزق في »الأخبار« اننا في قلب عاصفة.. لا أحد يعلم على وجه 
الدقة متي تزول، مؤكداً: »ثمة دروس يمكن اســتخلاصها من آثار فيروس 
كورونا بأبعادها المختلفة على مصر تحديدا. أهمها مراجعة السياسة التي 
كانت مقترحة للحد من دور الجيش في مشروعات التنمية، بعدما ثبت أنه 
أكثر أدوات الدولة فعالية، في سرعة إنجاز ما لا يستطيع غيره من جهات 
إنجازه بالكفاءة والتكلفة الرشــيدة نفسها، وأيضا في سرعة التلبية في 
مواجهــة الطوارئ من أزمات وكوارث، وبعدمــا ثبت أيضا أنه لا غنى عن 
الدور المتضافر للقوات المســلحة وأجهزتها في الحماية والبناء مع الدفاع 
والردع. في الســياق ذاته.. لابد من عدم الانســياق إلى ضجيج جماعات 
أصحاب المصالح الذين دأبوا على التصايــح، مطالبين بقصقصة أجنحة 
الدولة، وقصر دورها على التنظيم، بدون التخطيط والإدارة والملكية في 
بعض مجالات الاقتصاد، رغم أننا شاهدنا الرئيس الأمريكي ترامب الذي 
يعتبر من دهاقنة الرأسمالية الغربية، يتوعد اثنتين من كبريات الشركات 
الأمريكية بالتأميم، ما لم ترضخ لقرارات السلطة الفيدرالية، وتنتج أقنعة 
الوجه والملابس الوقائية بكميات ضخمة، تلبي الاحتياجات المطلوبة في 
البلاد. وأعتقد أن الدروس المستفادة من أزمة كورونا، تفرض على الدولة 
المصرية التعمق أكثر في إدارة الاقتصاد والتخطيط المركزي للمجالات التي 
يتطلبها الواقع الجديد بعد الأزمة، والتوسع في إنشاء مشروعات زراعية 
صناعية لإنتاج سلع اســتراتيجية، لا غني عن توافرها في أوقات الأزمة. 
ولا بد من وجود قطاع عام مشــترك جديد تمتلك فيه الدولة حصة حاكمة 
وتطرح أسهمه للمواطنين وللشــركات الخاصة، ورجال الأعمال لتملكه، 
مع اختيار عناصر كفؤة لحســن إدارته، وفقا للاستراتيجية التي تضعها 
الدولة. أظن الدولة سوف تزيد من سرعة إنجاز مشروعات الاستصلاح، 
التي تستهدف زراعة مليون ونصف المليون فدان، بجانب مزارع الصوب 

التي ينتظر أن تنتج ما يعادل حصاد مليون فدان في المحاصيل«.

انتخابات خطرة
هل ســيلتقي وباء كورونا مع الانتخابات المصرية المقرر إجراؤها هذا 
العام؟ سؤال لم يتطرق إليه أحد باستثناء عمرو هاشم ربيع في »المصري 
اليوم«: »مصر على موعد هذا العــام مع انتخابات مجلس النواب، وعلي 
موعد آخر مع انتخابات مجلس الشيوخ، وربما تكون كذلك مع انتخابات 
المجالس الشعبية المحلية. التأخير في عقد الانتخابات المصرية يقابل يومًا 
بعد يوم بعقبات وضعها بنو البشــر، لكن عقبة اليوم قدرية وكئود تتمثل 
في وباء كورونا. كان من الممكن أن تنعقد انتخابات مجلس الشــيوخ فور 
تعديل الدستور في مارس/آذار 2019، وكان من الممكن أن تنجز انتخابات 
المحليات منذ عامين أو أكثر. التردد المعتاد في سن تشريعات الانتخابات، 
وعقد انتخابات مجلس الشــيوخ خاصة، والمحلية بشــكل أخص، يبدو 
أنه ســاهم في إرباك المشهد المرتبط بالاســتحقاقات الدستورية المتصلة 
بالانتخابات، بســبب عراقيل بدت هذه المرة خارجــة عن الإرادة. بعض 
بلدان العالم أثبت أنه لا شيء خارج عن الإرادة، فعلى العكس من إثيوبيا 
التــي أجلت انتخابات أغســطس/آب البرلمانيــة، وبريطانيا التي أجلت 
انتخابات مايو/أيار البلديــة إلى العام المقبل، عقدت كوريا الجنوبية قبل 
أســبوع مضى انتخاباتها البرلمانية، وســط ذهول كافة المراقبين، وصلت 
نســبة التصويت إلى ٪66، وهي نســبة مرتفعة في الأوقات الطبيعية، 
فما بالنا بتلك الأوقــات. الغريب في الأمر أن كوريــا الجنوبية خصصت 
مقــار اقتراع للمصابين بالفيروس، ولم تمنع هــؤلاء من التصويت، تماما 
كما تفعل بعض الدول مثل ألمانيا، التي تعطي حق التصويت للمسجونين، 
علاوة على ذلك أقامت كوريا مقار اقتراع للقادمين من الخارج الموضوعين 
رهن الحجــر الصحي. قبل الانتخابات الكورية بأيــام قليلة عقدت ولاية 
ويسكونسن الأمريكية الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار 

مرشح الرئاسة«.

المشهد الكوروني
عمرو الشوبكي في »المصري اليوم«، يشعر بالحزن والألم  وهو يقول: 
»حزينــة حالة التنمر المتبــادل التي تقوم بها فئات مــن المجتمع المصري 
ضــد بعضها بعضا، حتى وصلت لدرجة مقلقة مــن التحريض والترصد، 
ومحاولة فرض نمط ســلوكي واحد على الجميــع، وتحميل طرف واحد 
مســؤولية عدم الالتزام بإجراءات الوقاية. مؤســف وصــادم أن تغيب 
البوصلة عــن كثيرين في »مشــهد كورونا«، ويصر البعــض على النظر 
بعين واحدة، رغم أن الله ســبحانه وتعالى، أعطانا عينين، فيرى سلوك 
الناس في ميدان العتبة، أو شبرا وكثير من الأحياء الشعبية أثناء ذهابها 
لعملها، باعتبارهم فقط المســؤولين عن تزايد أعداد المصابين بالفيروس، 

ويتهمهم بالجهــل وعدم الوعي، لأنهــم كادحون، تماما مثلما اســتهدف 
البعض ســلوك أطراف آخرين دون غيرهم ممن يعيشون في التجمعات 
الســكنية المغلقة »الكمبوند«، أو في شواطئ السخنة والساحل الشمالي، 
واعتبروهم المترفين الذين لا يشــعرون بالناس، ولديهم حصانة خاصة 
تجعلهم فوق القانون، وقادرين على مخالفة الحظر والقواعد بجلســات 
سمر محجوبة الرؤية. ورغم المبالغات وعدم دقة كثير من الصور المتداولة 
حول ســلوك كل طرف، إلا أن الأمر بدا وكأن هناك من لا يعتبر أن الأغنياء 
والفقراء ومتوسطي الحال في مركب واحد ويعيشون في بلد واحد، وإن 
وباء كورونا لم يميز بينهم، بل أن نظريــة أن الأثرياء في مجتمعنا يمكن 
أن يحجزوا على أول طائرة للســفر خارج البلاد للعلاج، أو حتى الفسحة 
قد انتهت على يد فيروس كورونــا، فلما التنمر والتحريض المتبادل؟ وقد 
امتــد الأمر إلى معارك أنصار المسلســلات والصلاة في المســاجد، ودخل 
الطرفان فــي حرب حقيقية، فنشــر البعض صور المصلين على ســطوح 
المنازل، واعتبروهم ســبب البلاء وانتشــار الوبــاء، ورد عليهم الطرف 
الآخر بنشــر صور محمد رمضان وشــلته وكيف تكدس الممثلون وآلاف 
المصورين والإداريين في مسلسلات رمضان على اعتبار أنهم »بيسلونا«، 
كما قالــت ممثلة مغمورة. أصر البعض أن يحمل مســطرة عرجاء جعلته 
يســتهدف جزءا من الناس، أو الصورة وفق تحيزاته ومصالحه، وينسى 
باقي الأطــراف، فاختفت الصــورة الكلية، أي المصلحــة العامة، لصالح 
حالات تنمر واســتهداف متبادل. للأســف، جانب كبير من المجتمع رسب 
في امتحان كورونا، وهو نتيجة أسباب مكتسبة وليست جينات متوارثة، 
يتحملها الأداء الإعلامي، وأداء مؤسســات الدولة خاصة وزارة الصحة، 
ومجمل الأوضاع السياســية والاجتماعية، وعدم تطبيــق القانون على 
المخطئ، أو تطبيقه بشــكل انتقائي، ما جعل البعض يستبيح من يختلف 
معه ليس فقط في السياســة، إنما في الخلفية الاجتماعية أو الثقافية، أو 
نمط الحياة وهي كلها أمور جعلت المجتمع ينقسم إلى جزر منعزلة، رغم أن 
فيروس كورونا العابر للحــدود والثقافات والطبقات لم يميز بين مجتمع 
فقير ونام، وآخر ثري ومتقدم، ومع ذلك أصر بعضنا على أن يحول فرصة 
التوحد خلف قيم إنســانية عليا من مســاواة وعدالة ودولة قانون إلى 

كراهية وتحريض وتنمر«.

إرهاب كورونا
الإرهاب في زمــن كورونا له أوجه عديدة، بعضه كمــا يؤكد عبد الله 
الســناوي في »الشــروق«: »إرهاب مباشــر بحمل الســلاح والأحزمة 
الناســفة، وبعضه غير مباشر بالاستثمار في الأزمة الصحية على حساب 
المواطنين، كأنه »إرهاب رأســمالي متوحش«، لا يرى غير مصالحه المالية 
الضيقة حتى لو جرت التضحية بحياة العاملين.. »لما يموت شــوية أفضل 
من أن البلد تفلس« ــــ كما قال بالحرف رجل أعمــال. والإرهاب في زمن 
كورونــا يتداخل بالتزامن مع خطر وجودي تقتــرب مواقيته في يونيو/
حزيــران المقبل، إذا ما أقدمــت إثيوبيا من طرف واحد، بــدون اتفاق مع 
دولتي المصب مصر والســودان، على ملء سد النهضة يضيف الكاتب، إذا 
ما حدث هذا السيناريو فإنه »إرهاب مائي« يتهدد الوجود نفسه، الحياة 
كلها، في بلد قامت حضارته، وتواصلت مســيرته عبــر القرون على نهر 
النيل. عند هذه النقطة الخطرة فإن الســيناريوهات والخيارات المتاحة 
ضيقة وإجبارية، فهيبة الدولة وشــرعية الحكم على المحك، ومصير البلد 
كله بين قوســين كبيرين. هذا البلد يحتاج أوســع تماســك وطني، ولكل 
شيء ضروراته ومداخله. الانفتاح على جميع الكفاءات الطبية والعلمية 
والسياســية، واحترام التنوع الطبيعي في الاجتهاد الوطني، بعيدا عن 
الصراخ الإعلامي، مدخل ضروري لاكتساب مناعة حقيقية ضد أي أخطار 
ماثلة أو محتملة. تأكيد قوة الدولة بالتشدد في الإجراءات الاحترازية بلا 
تهاون في مواجهة الوباء المستشــري، وعــودة للحياة الطبيعية خطوة 
خطــوة بدون الخضــوع لابتزاز بعــض جماعات النفوذ والمــال، مدخل 
ضروري آخر. إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، الذين لم تتلوث أياديهم 
بالدماء، ولا حرضوا على عنف وإرهاب مدخل ثالث، يكتســب ضروراته 
من تنقية البيئة شبه المسمومة في وقت حرج يستدعي كل تماسك وطني«.

لا داعي للذعر
يدعو وائل السمري في »اليوم الســابع« إلى أن نتوسع في فك الحظر 
المنزلي: »المؤكد الآن أن ٪100 من الوفيات التي حدثت بســبب فيروس 
كورونا من كبار الســن وأصحاب الأمراض المزمنــة والأمراض المناعية، 
بما يعنــي أن الخطر الحقيقي لا يحــدق بالجميع، وأن البشــر العاديين 
يســتطيعون أن يتغلبوا على المرض، وإذا أضفنــا إلى هذا أن ٪80 ممن 
يصابون بكورونا لا يشعرون بها، فسنجد أن المرض ليس بهذه الخطورة 
التــي نظنها، ثم نأتي إلى أعداد من أصيبوا بهذا المرض، فســنجد أنها في 
ما يقرب من 6 أشــهر أصابت ما يقــرب من 2.5 مليون إنســان، وهو رقم 
يكاد يســاوي رقم المصابين بالأنفلونزا العادية في المدة نفســها، ثم نأتي 
إلى أرقام عدد الوفيات فســنجد أنها إلى الآن حوالــي 165 ألفا، وهو رقم 
يقل كثيرا عن رقم عــدد المتوفين بالأنفلونزا العاديــة، الذي يبلغ حوالي 
650 ألف حالة ســنويا، وإذا افترضنا أن العالم أصيب بكورونا منذ ستة 
أشــهر، فســنرى أن عدد من ماتوا بكورونا يصل إلى نصف عدد من ماتوا 
بالأنفلونــزا في الفترة ذاتهــا. أكد الكاتب أنه لا يطالــب بالتخلي عن كل 
الحــذر، أو حتى عن بعضه، لكني في الوقت ذاتــه يدعو إلى تأمل الأرقام 
وحساب الخسارات المتوقعة من جراء هذا الوباء، مع العلم أننا حتى الآن 
لا نستطيع أن نحدد أفقا لهذه الحالة الخانقة المجنونة، فالبعض يقول إن 
الفيروس ســينتهي العام المقبل، وآخرون يؤكدون أنه سيظل معنا حتى 
2022، والبعض الآخر يقول إنه ســيظل حتى بداية الشتاء، ولا مانع هنا 
ـ بكل أســف ـ أن يتطور هذا الفيروس إلى صورة أشد فتكا، وبالتالي فإن 
من أصيبوا بالفيروس الآن سيكونون هم أكثر الناس فرصا في النجاة من 

الفيروس المتطور«.

بيزنس الأزمات
أصدر مجلس الوزراء قرارا مرفقا بجدول يحدد سعر البيع للمستهلك، 
وكذلك السعر الذي اشترى به التاجر السلعة ذاتها.. القرار يعتبره خالد 
حريب في »البوابة نيوز« جديدا مــن نوعه يليق بمصر وقت الأزمات ولا 
توجد أزمة نواجهها بحجم أزمة فيــروس كورونا القاتل. وبمجرد إعلان 
القرار من خلال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اكتشف الشعب 
المصري كم هــو ضحية للتجار وللوســطاء، وأن فيــروس كورونا أكثر 
رحمة وأكثر شجاعة من الذين ســيطروا على الأسواق وعلى احتياجات 
المواطن البائس. الفيروس يعلن بوضوح أنه قاتلك.. أما من نســميهم في 

مصر برجال الأعمال أو رجال الســوق والاقتصــاد فالواحد منهم كما قال 
عنه الشــاعر فؤاد حداد )يموتك.. ويبيع لــك الأكفان(، لذلك يكون تدخل 
الدولة واجبا وضرورة. ولكي نتصور حجم البشاعة التي عاشها المواطن 
المصري مع التجار والوسطاء، يكفي أن نرصد مثالا واحدا وسلعة واحدة 
وهي الكمامة، فقد أشار قرار رئيس الوزراء أن سعرها من المنبع هو جنيه 
وستون قرشا، وأن ســعرها العادل للطرفين هو جنيهان فقط.. نتكلم هنا 
عن الكمامة العادية ذات الطبقتين والفلتر، وعندما نعرف أن البائع طوال 
الفترة الماضية يبيعها للمواطن ما بين ســبعة جنيهات وعشرة جنيهات، 
عندما نتوقف عند هذا المثال، ســوف نتأكد أننا نعيش في سوق عشوائية 
لا يمكن التسامح معها، ولا يمكن غفران جريمتها. لم تتوقف الانتهازية عند 
حــدود أفراد هنا أو هناك، ولكن دخلت على الخط مؤسســات، ما كان لها 
أن تقع في هذا الفخ.. الســلعة التي نتكلم عنها ترتبط بالمرض والصحة، 
وليست رفاهية كتذكرة في ســينما أو حلويات بعد الغداء.. التجارة في 

مجالي التعليم والصحة هي أسوأ أنواع التجارة«.

غذاء العقل
ســليمان جودة في »المصري اليوم« يدعو الدكتورة إيناس عبدالدايم 
وزيرة الثقافة، إلى طلب نسخة من كتاب الدكتور جلال مصطفى السعيد، 
الصادر عن الهيئة العامة للكتاب. يقول الكاتب: »الكتاب سيرة ذاتية شيقة 
تقدم الكثير من الدروس للشــباب بالذات، ثم تركــز على درس التفوق، 
الذي صاحب الدكتور جلال في دراســته وفي عمله! يستطيع كل شاب أن 
يجد في السيرة ما يدفعه إلى أن يتفوق باستمرار، وما يقنعه بأن التفوق 
كفيــل بفتح كل الأبواب في طريقه، تماماً كما فتحها أمام صاحب الســيرة 
في الكثير من مواقع العمل العام. ولكن الســؤال هو: كم شاباً يستطيع أن 
يشتري النسخة بمئة وخمســة جنيهات؟ إنني لا أصدق أن تباع النسخة 
الواحدة بهذا الرقم، بينما دار النشــر هي هيئــة الكتاب الحكومية، التي 
نشأت في الأصل لتتيح الكتاب، أي كتاب بجنيهات قليلة تكون في مقدور 
المواطن الــذي لا يملك المال الكثير! أثق في أن الدكتورة إيناس لن تقبل أن 
يباع كتاب بهذا الســعر من دار نشر تتبعها، فالوزيرة تعرف مدى حيوية 
القراءة في تكوين عقل الإنســان، وتعرف أن الأعمال الفنية، التي بادرت 
هــي بإتاحتها للمواطنين عبر قناة الوزارة علــى يوتيوب، تحتاج إلى أن 
تكون مقرونة بإتاحة الكتاب للناس، بالدرجة نفســها من التيســير في 
ظروف هذا الوباء.. وفي مــا بعد الوباء. وأنا أضرب مثالًا بكتاب الدكتور 
جلال، لأنه من أحدث إصدارات الهيئة، ولأن إشــارتي إليه كانت تنطوي 
على دعوة عامة إلى قراءته، ولكن الســعر سوف يقف بالتأكيد في طريق 
هذه الدعوة من جانبــي.. وهذا ما أطالب الدكتــورة عبدالدايم بأن تجد 
له حــلًا. والحل لا بد أن يكون مع إصدارات الهيئــة كلها طبعاً، وليس مع 
الســيرة المشار إليها فقط، وقد كان في إمكان الهيئة أن تطبع هذه السيرة 
على ورق من النوع العادي، بدلًا من الورق المصقول، فيهبط سعرها إلى ما 
يجعلها في طاقة القارئ العادي، الدولة تدعم توافر السلع الأساسية بكل 
ما تستطيع، ولكن السلع الأساسية لا تتوقف عند حدود الرغيف، والسكر 
والزيت.. فالكتاب ســلعة هو الآخر، ودعم الدولة في اتجاه توفيره يجب 
أن يتوازي مع دعم كل سلعة أساسية، لأنه أداة أساسية في تشكيل العقل، 
ولا غني للدولة عن عقول مواطنيها في كل معاركها، سواء كانت معارك في 
الداخل أو في الخارج.. والدكتورة إيناس أدرى الناس بذلك بحكم موقعها 

أولًا، ثم بحكم فنها، الذي تعرف مدى حدوده في تشكيل الوجدان«.

عرائس الوباء بخير
تقدم الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتــوى ومدير إدارة التدريب في 
دار الإفتاء، برســالة خاصة لمن تأجل زواجهم بســبب فيروس كورونا، 
واهتمت صحيفة »الدستور« بالرسالة في سياق تغطيتها لمتابعة تداعيات 
الوباء القاتل وســبل محاصرته، قال الورداني في فحوى رسالته الرامية 
لدعم المقبلين على الزفاف: »عندما يُقبِل الناس على الزواج لا بد أن يكون 
هناك معنى أساســي عندهم، وهو جبر الخاطر، ورســول الله صلى الله 
عليه وســلم علّمنا أن البيوت لا تصلح بدون جبر الخواطر، لذلك على كل 
واحد مِنّا أن يجدّد فهمه لهذه العبادة وأن يعيش بها. وأضاف أمين الفتوى 
والتدريــب في دار الإفتاء، »فنقول لأســرتي العــروس والعريس أجبرا 
خاطر مَن تأخر زواجها ولا تكســروه بأن تقولا لها أن هذا نحس« و»وقف 
حال«، فهي لن تشعر بهذا إن لم تمارســوا هذه العادة السيئة وهي كسر 
الخواطر«. وتابع الدكتور عمــرو الورداني: » ننصح الخطيب والمخطوبة 
بأن يكلما بعضهما بالمعــروف، فكل يوم يجب أن يرســل كل واحد منهما 

رسالة دعم للآخر، لكي يحافظا على العلاقة بينهما ويصوناها«.

نسيم بأقل الأضرار
بمناســبة شــم النســيم تقدم عباس الطرابيلي في »المصري اليوم« 
بوصفة لقضاء عيد ربيع بلا مشــاكل: »البداية في اختيار الفســيخ.. أي 
جودة البوري المســتخدم في صناعتــه.. ومدة التمليــح.. إذ كلما كانت 
الســمكة أكبر احتاجت إلى مــدة تمليح أطول حتى نقتــل أي بكتيريا في 
الفسيخة.. والبعض يرى أن الفســيخ الدلع أي قليل الملح ضار لاحتوائه 
على بكتيريا أكثر.. ولذلك ينصح الخبراء بوضع الفســيخ مكتمل التمليح 
فــي الماء لتقليل كميــة ما به من ملــح.. وأن نضع عليه كميــة من عصير 
الليمون لقتل أي بكتيريا.. وتقوية جهاز المناعة.. على أن تأكل مع الفسيخ 
أكبر كمية من الخس البلدي والخيار، والملانة، لما في الخس من قدرة على 
تقليل امتصاص الجســم للملح الموجود في الفســيخ.. وهو ما في الخيار 
أيضا.. أما الملانة فهي مواد كربوهيدراتية أي نشوية مع نسبة بروتينات، 
فالملانة هي الحمــص الأخضر وهو يقلل امتصاص الفســيخ.. مع عصير 
الليمون البنزهير.. والبنزهير كلمة أصلها فارسي تعني »المقاوم للسموم« 
علــى أن نكثر من أكل البصل الأخضر مع هذا الوجبة لما فيه من مواد مانعة 
للأكسدة.. ومن مواد مطهرة، وميزة الخس البلدي في احتوائه على نسبة 
رطوبة عالية تصل إلى ٪95 من محتواه مع وجود فيتامين إيه، وأضيف 
هنا أن الليمون هو صيدلية البيت، والبيت الذي يستخدم الليمون بكثرة 
لا يمرض أهلــه، لأن عصيره غني ومضاد للميكروبــات. والقضية تتركز 
في الفســيخ والســموم التي يمكن أن تتواجد فيه وارتفــاع الصوديوم، 
أي الأملاح، لذلك ينصح بتنــاول الخس والخيار والملانة.. والأهم البصل 
الأخضر. وينصح أيضاً بعدم شرب الشــاي إلا بعد ساعتين من الأكل، مع 
ضرورة شرب أكبر كمية من الماء. والأهم ولتقليل الأخطار ينصح بألا تزيد 
الكمية التي يأكلهــا الواحد على 250 غراما، أي ربع كيلو فســيخ صافي، 
وأن تأكل بعد الفســيخ »نعم نأكل« ليمونتين بقشــرهما لتطهير القصبة 

الهوائية«.

الأوقاف تثير غضب السلفيين بشعار »الساجد قبل المساجد«... والمواطنون  ضحايا التجار والوسطاء  

تزايد حالات التنمّر بين فئات المجتمع المصري وكتّاب السلطة يدعون لمزيد من الاستبداد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

منــح الفيروس الــذي يتجول بقوة محدثاً أعتــى موجات الرعب 
في أوســاط الجماهير، فرصــة ذهبية لكتّاب الســلطة كي يطالبوا 
بمزيد من الصلاحيات الممنوحة للأجهزة والمؤسســات السيادية، 
كــي تحافظ على ســلامة الأمــن القومــي والاجتماعــي والصحي 
للبــلاد، وبــات الحظــر المنزلي يمثــل بالنســبة للكثيريــن نوعاً من 
الحبــس وتقييد الحريــات، فيما يعتبره بعض المواطنين ســبباً في 
تفاقــم البطالــة والأزمــة الاقتصاديــة، لأجل ذلك شــهدت صحف 
أمس الاثنين 20  إبريل/نيســان ارتفاعاً لوتيــرة الأصوات المطالبة 
بتخفيف الحظر وتقليص عدد ســاعات منع التجول، وتمديد وقت 

عمل المتاجر والمحلات.
وقــال الدكتــور محمــد عــوض تــاج الديــن، مستشــار رئيــس 
الجمهوريــة للصحــة والوقايــة، إن عــدد الإصابــات بكورونا في 
مصر ما زال في حدود المتوقع، مشــيرا إلى أنــه كلما زادت حالات 

الإصابة زادت حالات الوفيات المحتملة. وأشــار تاج الدين، إلى أن 
بروتوكول العلاج المســتخدم في مصر لعــلاج فيروس كورونا من 

أفضل البروتوكولات. 
كما قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه 
لا مفر من استمرار حظر التجوال في شهر رمضان وتحديد ساعاته 
نهاية الأســبوع. وأضاف سعد، »لا مفر من استمرار حظر التجوال 
الجزئي على مدار شــهر رمضان المبارك، فــي ضوء معطيات تزايد 
أعــداد الإصابــات اليومية«، مشــيرا إلــى أن الإقدام علــى تخفيف 
الإجراءات الاحترازية في شــهر رمضان، سيفســد كل الإجراءات 
الاحترازية السابقة. وتابع: »اللجنة القومية لأزمة كورونا ستنعقد 
هذا الأســبوع لتحديد ساعات الحظر خلال شــهر رمضان، ونأمل 
أن يكــون شــهر رمضــان فرصة لتقليــل الإصابات مــع قلة خروج 
الناس في الشــوارع في الصباح، ووجود الحظر في الليل«، مشيراً 
إلى أنه في نهاية الشــهر الكريم سيعاد النظر في الإجراءات، وفقاً 

للمستجدات.
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يوتيوبيا
السواد

النساء يتهيأن لرحمٍ أسود
الورود تســأل الحديقة عن الصمت 

الذي يلفها 
 وعن السبب وراء غياب الشاعر 

 ســاقي الحانة يســأل عن سكيرٍ لم 
يعد يضحك كعادة بحّار قادم من بعيد 

 لــم يعــد يــرى ســمكة صفــراء في 
أقداح البيرة 

 الــكل محاصر بين جــدرانٍ وهموم 
قديمة 

 لا نساء في البحر 
  وأوبرا الكنائس تجدد مخالبها كل 

حين 
 الشــيطان أغوى امرأة أخرى وولد 

لنا هذا الطفل الثخين 
 اسمه » كورونا«.

 البلاد مقفرة 
 والطفل يســأل  أمه متــى يفتح الله 

حديقتنا ؟
ومتــى  ســنلعب ونطير مــع الطيور 

الحمراء؟ 
 المجنون في الشارع يصرخ وحيدا 

أينكم يا حمقى مثلي؟
وأيــن اختفــت المرأة التي ســلمتني 

قطعة من خبزها الأسمر 
 الخبز المعجــون بالضوء والرغبات 

الدفينة 
 النواعير  صامتة 

 النوافذ مغلقة 
 الريح تأكل بلسانها العشب 

تة   عامل نحيلُ يسأل شجرة ميِّ
 متى ستعود الطيور إلى الحقل

 وهل حان الوقت لنبكي؟ 

٭ شاعر من المغرب
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عوالم الفيروس الممكنة 
فكرة العوالم الممكنة Possible worlds المبســطة تقول، إن هناك 
عوالم أخرى غير عوالمنا الحقيقية التي نعيشــها. ولكن هذا ليس كل 
شيء، فالعوالم التي نعيشها يمكن أن تكون هي أيضا عالما ممكنا غير 

. Actual world أننا نعيشه على أنه عالم فعلي
 العوالم الممكنة لســانيا هي كل العوالم التــي نصنعها بالكلام، 
ونعقد فيها الصلة بين المعنى والاعتقاد، ويصبح اعتقادنا فيها سُلوكا 
لغويا يســمح لنا بأن نــؤول ونفترض، وننفــي ونثبت، ونقتضي 
ونجري غيرها من العمليات الذهنية، التــي نحن نتعامل بها يوميا 
مع الكلام. حين يتكلم الأشــخاص نحن لا نســمع كلامهم، فقط نحن 
ننظــر إليهم كيف يفكرون أيضا. ليس تبادلنا للكلام العادي من باب 
التواصل لمجــرد التواصل، بل حتى يتم ما يســمى تواصلا، لا بد أن 
أرســم عمن أتواصل معه تصورا، فأكيف كلامي معه، وأسلك بالكلام 
إزاءه الســلوك الذي يتطلبه منا أي تواصل. فكل متكلم هو صاحب 
سلوك لغوي، وراءه اعتقاد، وراءه عوالم ممكنة بالنسبة إليّ؛ وعليّ 
أنْ أتعامل معها لفهمها، على أنها عوالم ممكنة بالنســبة إليّ. العوالم 

الممكنة في هذا السياق، هي ما أشار إليه يوهانس مارتن في كتابه:
  Interpreting Linguistic Behavior with Possible World Models
)تأويل السلوك اللغوي بمناويل العوالم الممكنة(. في هذا الإطار 
من الفهم يقول يوهانــس: »نحن نبني منوالا يصف معتقداتٍ معينة 
للمتكلــم، ومعانيَ معينــة للجمل فــي لغته؛ فنحن نبنــي بالتالي 
دلالة لســلوكه اللغوي باعتباره ســلوكا ناجما عن تلكم المعتقدات 
والمعاني«. فالعوالم الممكنة التي نفكر فيها تنتمي إلى عالم موحد، أو 
جامع يضمها، وهذه العوالم الممكنة تتألف من العناصر التي يمكن أن 
يرى بها المتكلم جملة من العوالم الصغرى، شــكلا من أشكال تحقق 

العالم الشامل أو الجامع. 
ســآخذ مثالا ملائما من واقعنــا اليومي، الذي اســتبد فيه على 
تفكيرنا فيروس العام: كوفيد 19، ســأتعامل مع قول منظمة الصحة 
العالمية، إن الفيروس بات وباء عالميا، على أنه ســلوك لغوي ينتمي 
إلى عالم ممكن، ســنرى أنه ولّد عوالم فعليــة وعوالم ممكنة في آن 
معا. وهذا يجعلنــي أفهم أن العالم موبوء حتى فــي قريتي الريفية 
النائية، وأن الفيروس موجود هناك في مكان ما، لأقل إنه في النقود 
التي سأستردها من البائع، بعد أن أشتري شيئا. سيكون عندي عالم 
أكبر )ع( الذي يتألف من )ع1، ع2 ، ع3( وهي العوالم الثلاثة الممكنة. 
فــي ع1 الفيروس موجود حتى في قريتي، التــي ليس فيها أي حالة 
رسميا؛ وفي النقود شيء من فيروسات كوفيد التاسع عشر؛ وفي ع2 
لا يوجد فيروس، ولكن القطعة الورقية أو المعدنية من النقود جاءت 
من منطقة أخرى تفشــى فيها الفيروس؛ وفي ع3 ، لا يوجد فيروس 
فــي قريتي ولم تأت النقود من بعيد، ولكــن الفيروس موجود، رغم 
ذلك في النقود. هذه الطريقة الأخيرة من بناء عالم ممكن )ع3( تبدو 
غير طبيعية، لأن المنطق السببي الذي منه يأتي الفيروس إلى العُملة 
ليس موجــودا. فحتى يكون هذا العالم ممكنــا أي عالم ع3 يمكن أن 
يكون تأويله كالتالي )ع3( : القرية خالية من الفيروس ولكن البائع 
سافر إلى جهة فيها فيروس، وتعامل بالنقود مع حامل فيروس وهو 

لا يعلم.
هناك عالم واحد مــن جميع العوالم الممكنــة يتطابق مع الكيفية 
التي بها تســير الأمور فعليا في الوضعيات التي نفســر فيها أقوال 
 .Actual World المتحدثين عن الوباء، هذا العالم هــو العالم الفعلي
لكن العناصر الأساسية التي ســتقودنا إلى بناء هذا العالم الفعلي، 
هي في الحقيقة العناصر الأساسية التي نحصل عليها في الوضعية 
ونحن نؤول أقــوال الذات، التــي تتحدث عن الفيــروس )المصدر 
الســابق ،2( لنفترض أن المختصين يقولون لنا: لا يوجد فيروس في 
القرية، فأنا سأستنتج أنه لا يوجد فيروس في النقود، وسأطمئن أو 
ســيكون العالم الفعلي: لا يوجد فيروس فــي القرية، لا يعني أنه لا 

يوجد فيروس في نقود القرية.
العالم الفعلي إذن، إزاء خفاء شــبح الفيــروس، هو في الحقيقة 
عالم ممكن بالنســبة إلى تأويلي أنا لكلام الأطباء أو الساسة؛ وهو 
في الحقيقة اعتقاد في الشــخص ناجم عن تأويل لكلامه. وسيكون 
غير ذلك مــن التأويلات عوالم ممكنة أخرى. وعند غيري ســيكون 
جزء من العوالم الأخرى، التي هي ممكنة بالنسبة إلى غيري، عوالم 
ممكنة تفتقد الروابط السببية أو المنطقية. سأمارس أنا تأويلا لكلام 
المختصين، حتى أصدق عالما ممكنا، سأعتبره عالما فعليا، وسأمارس 
أيضا التأويل على عوالم أخرى أعتبرها ممكنة. الإشــكال ليس هنا 
الإشكال في انتقالي، اعتقادا وســلوكا بين عالم حقيقي الآن، وعالم 

حقيقي غدا، أو في تبادل العوالم الممكنة.
لآخذ على ســبيل المثال عالما أعتبــره أنا غير مقبــول، ويعتبره 
غيري ممكنــا: القرية ليس فيها فيروس، لأن الفيروس لا يدخل هذه 
المدينة فهي محصنة. هذا القول في بعض الأذهان هو العالم الحقيقي 
يعيش به ويصدقه كثيرون. هذا العالم الذي أحلله بما أنني لســاني 
على أســاس أنه عالم ممكن، يبنيه غيري عند التأويل على أنه عالم 
يمكن أن يكون فعليــا، بل إن المرء يمكــن أن يصدقه حتى ينجو من 
وســواس الإصابة بالفيروس. لنذهب إلى عوالــم الكبار الممكنة في 
الخطابات الفعالة، وهي على لسان الساســة وعلماء الفيروسات، 
نحن متعودون على عوالم الساســة الممكنة، ولكننا متعودون أيضا 
على عوالم العلمــاء الممكنة: تأويلاتنا لمعتقداتهم مختلفة ولا شــك 

لكنها يمكن أن تتحد. 
بدأ كبار الساســة في العالم مســتهزئين من خطورة الفيروس، 
قال بعضهم إن هذا الفيروس بســيط وستقضي عليه حرارة شمس 
ربيعية في إبريل/نيســان. سيصبح هذا عالما واقعيا، أو عالما ممكنا، 
حســب تأويلنا المبني على اعتقادنا في المتكلم. تأويل هذا الكلام في 
شهر فبراير/شباط شيء وتأويله في شهر إبريل شيء آخر؛ تأويله 
لدى من يصدق السياسي شــيء، وتأويله لدى من لا يصدقه شيء 
آخر من جهة اعتمــاده عالما حقيقيا أو عالمــا ممكنا. أقوال المختصين 
في الفيروس هي أيضا تتطلــب التأويل المبني على اعتقادك المتغير، 
أو الثابت من خطاباتهم، لكنها ســتقود إلــى خلق عوالم ممكنة عدة 
ســيتعامل مع أحدها، على أنه عالم حقيقــي أو واقعي. حين يتعلق 
الأمر بحقائــق ثابتة هذا ليس مشــكلا، لكن حين تتبــدل الحقائق 
ينتقل الناس بين الممكن والواقعي، لكنه ســيكون انتقالا لا يخلو من 
خســارات في الأرواح. )إصابة الفيروس لجهاز التنفس أو إصابته 

بتجلط الدم(. 
صحيح أن المعلومات عن الفيروس تتطلب وقتا وتحليلات يطول 
وقت بيان دقتها، لكننا نشير إلى أن نقول الانتقال بين العوالم الممكنة 

والعوالم الفعلية لا يخلو من صراع ضد مسببات الموت الحقيقية.
نحــن نعيش في اليــوم الواحد تغييــرا في المواقــف، إزاء هذا 
الفيــروس، وحيرة فــي التأويل من شــأنها أن تربــك تصرفاتنا، 
باعتبارنا أفرادا لا نبني عوالمنا الممكنة بحرية ولسنا نعرف من نتبع 

وكيف نؤول، وهل أن أدواتنا في التأويل صحيحة. 
إن أكنت أعتقد على ســبيل المثال الآن، أن القول الشــائع بأنه لا 
ســبيل إلى النجاة إلا بالوقاية والحجر أهمها هــو العالم الحقيقي 
الوحيــد، فهذا يعني أنني اخترت أنْ اصطــف بالتأويل في صف من 
اختار لي هذا الخيــار. ماذا لو أنني أكتشــف أن هناك عوالم أخرى 
ممكنــة هي الأفضل؟ ســأعد خارجا على القانون. ماذا لو اكتشــف 
أهل القانون اليوم أن حلهم غير ناجع اليوم؟ هل سيتهمون أنفسهم 
بشــيء ما؟ ليســت العوالم الواقعية الآن إلا عالما واحدا ممكنا تريد 
الجماعــة أن تعتبره عالما حقيقيــا اعتمادا على عمليــة خطرة هي 

التأويل.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

سطوة المرأة في رواية »من زاويةٍ أنثى« للأردني محمد حسن العمري
قليلة هي الروايات التي تشــعر معها بالألفة والقرب، 
وربما الحميمية، ومنها روايــة »من زاويةٍ أنثى« للروائي 
الأردنــي محمد حســن العمــري؛ إذ تحــس بأنك جزء 
منها، أو أنــك تعرف بعض شــخوصها وفضائها المكاني، 
رواية ليســت غريبة عنــك، واقعية، جــرت أحداثها من 
حولك، لأشــخاص لا تعرفهم، لكنك رأيتهــم هنا وهناك، 
أو قرأت عنهم، ولو تفرســت في الوجوه التي تمر عليك، 
لربما أمسكت بهم متلبســين بالحب والفراق، بالسياسة 
والدراسة، بالســكينة والقلق، بالفرح والحزن، والتألق 

والسقوط، بالقوة والضعف، بالإنسانية والحيوانية. 
وعلــى الرغم مــن أنها روايــة متخيلة بشــخوصها 
وأحداثهــا، إلا أنها واقعية جدا، نرى شــخوصها تتحرك 
أمامنا، وتتفاعل وتروح وتجيء، كمــا أن أحداثها ماثلة 
للعيان، عشــناها بعيوننا أو آذاننا، أو بما خطت أيدي 

الشهود؛ شهود الأحداث وشهود المرحلة.
تتمدد الرواية زمانيا على خمســة عقود ســاخنة، 
وأحيانا  كبيرة،  تغيرات  شــهدت  الأحداث،  متسارعة 
جذريــة في كافة المجــالات السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة والتعليمية وغيرهــا. الرواية لم تكن 
مباشــرة ســطحية في الحديث عن هذه التغيرات، 
ولكننا ـ كقراء- لمسناها وشــعرنا بها من خلال ما 
يحدث، وحركة الشخوص وصراعاتهم ومشاعرهم 
الاجتماعية  وروابطهــم  الحياتيــة،  وتغيراتهــم 
وأحلامهــم. وقــد نجحــت الروايــة بامتياز في 
وضع القارئ في صــورة التغيرات والاختلافات 

والتحولات بذكاء وحرفية.
اســتخدمت الروايــة حيلة ســردية فــي غايــة الذكاء، 

حيلة تثيــر الإعجاب والدهشــة، إذ اعتمدت على خلطة متشــابكة من 
الــرواة والمرويات؛ فمزجت بين تعدد الأصوات والمذكرات والشــهادات 
والمراجعات الفلســفية والفكرية، التي تعزز أو تناقش أهم أفكار الفصل 
الذي ســبقها، تلقفت كل ذلك »مدام. ك« فحررتها بأســلوبها، وأضافت 
عليها، فأنتجت هذه الرواية الجميلة الفاتنة، التي تميزت برشاقة لغتها 
وشــاعريتها وعفتها، بدون تكلف أو تقعر أو إسفاف، وسرد سلس رائق 
آخاذ، يمشي الهوينا، لكنه يحفر عميقا، وتدفق للأحداث بدون تكلف أو 

شطط أو جنوح للإثارة المجانية. 
الرواية زاخرة بالشــخوص، لكن الشــخصية المحوريــة في النص 
هو »ظافر« ابن قرية تل الورد، الذي وصــل في النهاية لتحقيق أحلامه 
وطموحاته، ولكنه ليس الشــخصية الأقوى، بل كان القاســم المشترك 
لأحداث الرواية. أما الشــخصية الأقوى، والأكثر تأثيــرا وفاعلية فهي 
المحامية »ســعدية« زوجة ظافر الأولى، اليســارية، التي عاشت اليتم 
مرتين، ولكن شــخصيتها كانت طاغية، وجمالها كان آسرا. الشخصية 

الثالثة كانت الطبيبة النســائية »هيام« زوجة ظافر 
الثانيــة، التي هامت به وهام بها، وهــي ابنة قريته، 
وابنة شــريك أبيه. الشــخصيات الأخرى كانت لها 
أدوار محدودة في الروايــة، ولكنها ضرورية لتكتمل 
الصورة، مثل أخوات ظافر الثلاث اللواتي لا دور لهن 

إلا تأكيد أن ظافرا هو ديك العائلة.
قــد تبدو روايــة »من زاويــةٍ أنثى« ســهلة الفهم 
والإدراك، وهــذا صحيــح، فهي واضحــة بأحداثها 
وشــخوصها، ومآلاتها، ولكنها ـ في الوقت نفســه - 
أعمق  قــراءة  فثمة  والقراءات،  المســتويات  متعددة 
لهــا، خاصة أنها مطعمــة بالترميز في كل 
مفاصلها، ما يحيلهــا إلى رواية أخرى في 
حاجة إلى إعمال الفكر، والتســاؤل، وربما 
البحث؛ فظافر، خطفتــه أنثى الضبع وهو 
ابن ســنتين، ثم خلصه من بــين أنيابها أبو 
علــي، وكأن الضبع ضبعتــه، فأصبح رهين 
الأنثى وخطيفها إلى الأبــد، صحيح أنه كان 
المدرسة،  في  متمردة  قيادية  شــقية  شخصية 
منصب  إلــى  وإصــراره  بعلاقاتــه  ووصــل 
الوزارة، إلا أنه كان ضعيفا أمام ســعدية، التي 
ســيطرت عليه فــي كل صغيرة وكبيــرة، ولم 
يستطع تجاوزها، وكان يخشى غضبها وثورتها 
المميزة. وبعد ســعدية أســرته هيام  وزعقتهــا 
بجمالها ودلالها، فتزوجها بعد مغامرات عاطفية، 
أوشــكت أن تذروه وهيام، وتخلصت منه الاثنتان 
بقرارهمــا، فخضع ظافر ولم يعقــب. هذه الحالة ـ 
سيطرة الأنثى - تثير كثيرا من الأسئلة، وتشير إلى 
دهاليز أعمق وأبعد أثرا. كماا أن العلاقة بين الشــرق 
أردنيــين والغرب أردنيين كانت كامنة في النــص، إذ يمكن اعتبار ظافر 
يمثل الشــرق أردنيين، وأســرة أبو علي تمثل الغرب أردنيين، مع أنهما 
من قرية واحــدة، إلا أن لهذا دلالات عميقة أيضــا، والأحداث التي تلت 
والمتعلقة بهاتــين العائلتين، تؤكد ما ذهبنا إليه، وهــي قراءة يحتملها 

النص الروائي، وإن لم يقصدها الكاتب.
ومن الترميزات التي يمكن تلمســها في الرواية: الســيل الذي قضى 
على خمسمئة رأس غنم لمحمود والد ظافر، والنار التي استمرت ليومين 
حتى تنهي حرق الجيف، ودخانها الأســود الذي كان يرى فوق ســماء 
المفرق وعجلون لمدة شهور، وتربة الحظيرة المحروقة التي أبت أن تقبل 
أي شــجرة زرعت فيها، ولكنها أنبتت شجرة تين غريبة لم يزرعها أحد، 
وكانت مشاعا يأكل منها من يريد، وكلب أبي ظافر الذي تحمل المسؤولية 
الأدبية لهلاك القطيع وهجر القرية، وموت الفدائي أبو ليلى بسم ثعبان 
المغــارة. وحفلة الســمر التي تشــاركها مختار القرية مع شــيخ البدو 

النور.  شيخ  ونظمها  الفدائيين  قاعدة  وقائد 
ومن  قدمه.  فــي  والرصاصة  محمود  ووفاة 
الترميزات الدالــة المزيج الاجتماعي المتنوع 

المدهش لشــخوص الرواية، الأردني والفلســطيني، المسلم والمسيحي، 
القروي والمدني والبدوي، الفلاح والوزير، ولعل شــخصية سعدية هي 
الشــاهد الأكبر على هذا النسيج، فهي أردنية ولدت في عمان، لأب أسود 
من أصول افريقيــة، وأم حضرمية يمنية، ورعتها خادمة ســيرلانكية، 
وكفلها محــامٍ بدوي كركي، ومــن بعده ابنه الذي تــزوج من إنكليزية 
وعاش في لندن، وتزوجت من محام من إحدى قرى الشمال لأب عسكري 
فلاح، وتدرج زوجها إلى أن أصبح وزيرا، وهو المرتبط بحزب مقرب من 
الســلطة، وهي ابنة اليسار الفلسطيني. والحديث يطول عن الترميزات 

الدالة التي لا تخفى على القارئ الفطن.
وقد أجاد الروائي العمري في رســم شــخصياته، والسيطرة عليها، 
والتحكم في حركتها وتحريكها بحرفية وحزم، وبرع في نســج خيوط 
التواصل والتشــبيك بينها بحنكة ومهارة، فالشخصيات التي انفصلت 
في بداية الســبعينيات، مــا لبثت الخيوط بينهــا أن وصلت على مهل، 
حتى انتهت بالتواصل بينها جميعا في نهاية الرواية، من خلال علاقات 
اجتماعية ومصاهرات أو مشــاركات وزيارات، ولعل التشبيك الأبرز هو 
الذي حصل بين ســعدية وظافر، فقد التقيا أطفالا، وجرح ظافر سعدية، 
وترك جرحه أثرا فوق عينها اليســرى كهلال، وتزوجا وانتهت الرواية 

بدون أن يدركا ذلك. 
أثــارت الرواية العديــد من القضايا والتســاؤلات، وأرســلت عدة 
رســائل واخزة لمن يهمه الأمر، ومن ذلك: أحداث أيلول الأسود، العلاقة 
بين الشــرق أردنيين والغرب أردنيــين، الطريق إلى الــوزارة، أمراض 
التوحد والزهايمر والســرطان، أخلاقيات النخبة السياسية وأساتذة 
الجامعات، التحرش الجنسي، سطوة العشــيرة والجغرافيا، كواليس 
تشكيل الحكومات، الملفات الســوداء التي تطارد الأولاد وربما الأحفاد، 
تعدد الزوجات، هموم المغتربين، شــهوة الانتقام، الواسطات، وغيرها 

مما تحفل بها الرواية.
وبعد؛ فإن رواية »من زاويةٍ أنثى«، الآن ناشــرون وموزعون، 2020، 
255 صفحة، رواية حقيقية جديرة بالقراءة، يتشربها القارئ على مهل، 
فيشــعر بالري والتشــبع، على الرغم مما تثيره من تساؤلات، وإعادة 
تفكير بكثير من المسلمات وما يظنه حقائق لا تقبل الشك، كما أنها رواية 
تؤكد طول باع كاتبها محمد حسن العمري، ومخزونه المعرفي واللغوي 
الثــري المتنوع، وأنه روائــي متمكن، صاحب قلم رشــيق، يتقن اللعبة 
الســردية والفنيات الروائية، يعرف من أين تؤكل الكتف إبداعيا، بعيدا 
عن الإســفاف والســوقية، ودغدغة الغرائز، وتلبية ما يطلبه السوق، 

وقادر على أن يقدم المختلف والمشكل والمدهش والمقلق.

٭ كاتب أردني

»هتاف المنسيين« للمصري يسري حسان

أغاني المهرجانات كصوت للدولة الموازية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

في مجتمعات عشــوائية نشأت وترسخت في ظل 
غياب الدولــة، يعيش أهل هذه البيئات في ظروف لا 
تنتمي للإنسانية، فلا مرافق ولا خدمات، وكأنهم غير 
متواجدين بالأســاس. هنا كان لابد لهذه المجتمعات 
أن تصيغ حياتها وفق قوانينهــا الخاصة، وبالتالي 
علاقــات وقوى اجتماعيــة لها توازنات وأســاليب 
معيشــية بعيدا عن منظومة الدولة ومخيلتها. هذه 
المنظومة التي لا ترى في هؤلاء ســوى تجمعات لبؤر 
إجرامية، وتعمل بشتى الطرق ليتحمل سكانها ذنوبا 
لم يقترفوها. تتناسى الدولة وجودهم، وبالتالي كان 
لابد من نســيانها بالضرورة، واختلاق دولة أخرى 
موازية يعيشــون من خلالها، لها قوانينها وأعرافها. 
وفي الأخير.. لهــا أغنياتها أيضا. عن هذه الأغنيات، 

المهرجانات«  بـ»أغانــي  عُرفت  التي 
جعلت الدولة في مــأزق الآن، بعدما 
تجاوزت حــدود مجتمعها، واحتلت 
مســاحات جديدة لم تكن تحلم بها، 
تهدد مــن خلالهــا أســاليب الغناء 
المدجنة، التي تعيش ويحيا أصحابها 
في ظــل أعراف وسياســات الدولة. 
عن هذه الأغنيات وعالمها يأتي كتاب 
الفرعي  وعنوانه  المنســيين«  »هتاف 
)أغاني المهرجانات.. من العشوائيات 
الذوات( للناقد وشــاعر  إلــى أولاد 
العامية المصري يســري حسان، في 
محاولة لا تدّعي الأكاديمية أو أحكام 
ومجتمعها،  الأغاني  هذه  على  القيمة 
لم  الذين  بل مغامرة كحياة هــؤلاء، 
يجدوا إلا كلماتهم وأصواتهم لتأصيل 
وجهــة نظرهم تجــاه العالــم الذي 

اســتبعدهم ونفاهم من مخيلتــه، بمعنى، »جه وقت 
الحســاب«. من الممكن تذكّر المشــهد الأخير في فيلم 
»مواطن ومخبر وحرامي« لداود عبد الســيد، حينما 
تصدر شــعبان عبد الرحيم مقدمة المشهد، ومن مكان 

مرتفع يغني في صيغة الأمر، »كله ينزل تحت«.

المهرجان

٪8، المدفعجيــة، شــبيك لبيــك، الدخلاويــة، 
أســماء  هذه  والعصابة،  العالي،  الباوَر  الصواريخ، 
فــرق المهرجانات، بينما مشــاهيرها بــين الجمهور 
المصــري والعربــي يتصدرهم حمو بيكا، ســادات، 
غاندي، فيفتي، فرامل، ســعد حريقة، عبده سيطرة، 
ديزل، بنزينا، ونجم الليالي الأشهر الآن على الساحة 
حسن شاكوش. استطاع هؤلاء فرض وجودهم ليس 
فقط بين أفراد مجتمعهم، بــل تخطى الأمر إلى معظم 
الجماهيــر، وصولا إلــى أبناء الــذوات كما جاء في 
عنوان الكتاب، وبالتالي أطل المنسيون على الجميع 
وارتفع صوتهــم. ارتفاع الصوت هــذا يحمل دلالته 
المســمى نفســه )المهرجان(، وهو الحفل الصاخب، 
الذي يعتمد مشاركة الجماهير، في الغناء والرقص، 
وما شــابه من طقس أشبه بطقوس الموالد الشعبية، 

يعتمد  نفســه  الأداء  ففعل 
يكتمل،  حتى  الجمهور  على 
وكان بالضرورة أن تتحدث 
هذه الأغنيات لغة الجمهور 
معاناته  وعــن  عنه  وتعبّر 
المختلفة، بداية من الظروف 
القاسية  والحياة  المعيشــة 
المفقود،  العدل  عن  والبحث 
الحب  قصص  إلــى  وصولا 
خائبــة الرجــاء، بدون أن 
ينســى هؤلاء الثقة المطلقة 
في اللــه، الواقف دوما إلى 
جانبهــم، ومباركته لهم في 

ما يفعلونه، وكله بالأدب.

هتاف المنسيين

بداية يتشابه عنوان كتاب يسري حسان، وكتاب 
»هتــاف الصامتــين« لعالم الاجتماع المصري ســيد 
عويس، الذي استعرض في دراسة أكاديمية مُحكمة، 
تدوينــات المصريين فوق وســائل المواصلات الفترة 
ما بــين 1967 إلى 1970، وحيث يتشــابه حال هؤلاء 
مع ســائقي التَكَاتِك ـ جمع توكتوك ــ هؤلاء المخفوت 
صوتهــم، والذين لم يجدوا وســيلة ســوى تدوين 
عبــارات تدل على مــا يأملونه أو يتعــوذون به من 
غدر الزمن والصحــاب، وحتى الفتاة التي يحبونها، 
ومن هــذه العبارات تمت صياغــة العديد من أغاني 
المهرجانات، التي اجتهد حســان فــي تتبّع تاريخها 
وتحليل كلماتهــا، وصولا إلى دلالة وجهة نظر هؤلاء 

في ما يعيشونه.

البدايات

يخالف حســان الشــائع في توقيت ظهور أغاني 
المهرجانات، فأبواق النظام من المتحذلقين والمتثاقفين، 
يرون في هذا الشــكل الغنائي، ومَــن يؤدونه عبارة 
عن آفة، فألحقوهم بجملة الآفــات والتردي، اللذين 

طالا مصر بســبب ثورة 25 
 ،2011 الثاني  يناير/كانون 
إلا أن المؤلــف يعود بالأمر 
سابقة  سنوات  خمس  إلى 
خرجت  حيــث  أكثــر،  أو 
هذه الأغنيــات من أحياء 
)دار  أو  )المطريــة(  مثــل 
القاهرة،  فــي  الســلام( 
ونظرا للتركيبة السكانية 
لهــذه الأماكــن، نجد أن 
»معظم صناع المهرجانات 
عانــوا المعاناة نفســها، 
لم يشــعروا بــأن هناك 
دولــة تهتم بهــم، فقرر 
يعمل  أن  منهم  واحد  كل 
وهذا  الخاصــة،  دولته 
ســنلاحظه فــي معظم 
فرقة  كل  المهرجانــات، 
يتكلــم  مطــرب  وكل 

عن جهته، أو منطقته فــي المهرجان، ويعدد صفاتها 
وصفات ناســها، وكيف أنها أحســن مــن غيرها.. 
فالمهرجانات هي الدولة الموازية، كل واحد وله دولته 

التي يعبر عنها بطريقته الخاصة«.

الأسباب

ويستعرض حسان أسباب ظهور المهرجات ومنها، 
أن هــؤلاء لم يجــدوا أغنيات تعبّر عنهــم، فجاءت 
كلماتهم من وإلى البيئة التي يعيشون فيها، وبالتالي 
لديهم جمهورهم الُمعَد ســلفا، والمنتظِر لصوت يحمل 
أفكاره، كذلــك الرغبة في التمــرد، والجميع يعاني 
من الفقر والبطالة، ثم الثــورة التكنولوجية، فالأمر 
لا يســتدعي مؤلفا وملحنا وفرقة موسيقية بالشكل 
المعهــود، بل ســاعد الإنترنــت على وجــود برامج 
موســيقية جاهزة، إضافة إلى وســائل المواصلات، 
التي تغيّرت، فغيّرت من النمط المعيشــي في الأحياء 
الشعبية والعشوائية، فأصبح سائق التوكتوك، هو 

مصدر الإعلان والدعاية لأغاني المهرجانات. وجاءت 
ثورة ينايــر لتنطلق الأصوات أكثــر ليعلو صخبها 
ـ صــراخ ناتج عن قمع وكبت ـ ويتحول المشــهد إلى 
مهرجان بالفعل. وجاء اليوتيوب ليُســقِط أي سلطة 
تحول بين مطربي المهرجانات ومســتمعيهم، ما جعل 
صوتهم يتخطى حدود بيئته، ويُســيطر على أماكن 
وأذواق وفئات أخرى، حتى استعانت بهم السينما، 
وقد أصبح الكثير منهم الحصان الرابح، بعدما فرض 

نفسه فرضا.

محاولة تدجين بنت الجيران

من الصعب الحديث عن أغاني المهرجانات، بدون 
التطرق إلــى معركة أغنية »بنت الجيران« لحســن 
شــاكوش وعمر جمال، التي حققت نجاحا لم يخطر 
ببال أصحابهــا، حيث اقترب عدد مشــاهدتها على 
اليوتيوب حوالي 140 مليونا ـ صدر هتاف المنسيين 
قبــل أزمة الأغنيــة ـ ونظرا 
لهذه الشــهرة العجيبة، قام 
كل مــن شــاكوش وجمــال 
بالغناء في اســتاد القاهرة، 
بمناسبة عيد الحب، هنا فقط 
الموســيقية  المهن  نقيب  تنبّه 
الغناء  أمير  ـ  الدولــة  ـ ممثل 
العربــي هاني شــاكر للأمر، 
وأصدر قراره بمنع شــاكوش 
وجمال من الغناء، بل راح حمو 
بيــكا في الرجلــين، وتم منعه 
هو الآخــر والعديد من مطربي 
المهرجانــات، لأنهــا أغنيــات 
العام،  الــذوق  تفســد  هابطة 
وتهــدر قيــم المجتمــع. ولكن، 
هل هذا هــو الســبب بالفعل؟ 
نرى أن الدولة أمــرت ممثلها ـ 
النقيب ـ بــأن يُفيق ويترك عيد 
ميلاد جرحه المزمن، وقد فقد هو 
زمن،  من  مســتمعيهم  معه  ومَن 
)المهرجانيين(  أن  إلــى  إضافــة 
أصبحوا يقيمون حفلاتهم خارج مصر، فلم يعد أمام 
شاكر ســوى جمهور الأوبرا المحفلط، لتبدأ الحرب، 
ويبــدأ التضييق علــى هؤلاء، بهــدف الوصول إلى 
مساومة بشــكل أو بآخر، خاصة أن المكاسب المادية 
التي يحصل عليها شــاكوش ورفاقه تخطت حدود 
المســموح به، كما لا تســتطيع الدولة حصرها، فلا 
يعمل مطربو المهرجانات من خلال شركة من شركات 
وبالتالي  الضريبية،  سجلاتها  لها  المعهودة،  الإنتاج 
كان لابد من افتعــال هذه )العَركَة( حتى لا ينســى 
أبناء الحواري أنفسهم، ومع دخولهم حظيرة الدولة 
يمكن في ما بعد استخدامهم ـ نظرا لشعبيتهم ـ كبوق 
دعائي لسياسات النظام وقراراته. فالمسألة أصبحت 
أكثر درامية، ووجد هؤلاء أنفسهم فجأة في مواجهة 
مع الدولــة، بدون إدراكهــم أن الأمر تعــدّى مجرد 
الغناء، وأن ضريبة نجاحهــم وضعتهم تحت وطأة 
السياســة، وتاريخ الفن المصري، ســواء في الغناء 

والتمثيل والرقص يشهد بذلك.

توفيق قريرة٭

موسى إبراهيم أبو رياش٭

محمد حسن العمري

ان
حس
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مشاهد من سيناريو
الوطن الكافر

مشهد افتتاحي

صباح اعتيادي 
وسماء شحيحة

ودرويــش تائه تحت ســماء الــرب، ينتظر 
مطرا؛ ويحلم بسماوات الوطن البعيدة ثانية.

*مشهد نهاري في بلاد بعيدة
في باحة المعبد القديم؛ كنــت أجلس مقرورا 
بثغاء  ومســتمتعا  الأســئلة؛  وعذابات  بالبرد 
الترانيم واســتجلاء الحكمــة.  كان ابن عربي 

وجلال الدين الرومي صاحباي في الرحلة؛ 
فجأة يطفو سؤال:

هل خضت ســاحل بحر الأنبياء وقوف علي 
ساحلة؟

مشهد صباحي في يوم غائم

في الشــتائيات العنيدة؛ تزدحم الإشتياقات 
في الذاكرة المثقلة؛ أشــتاق لمقعد عند الســياج 
المبلــل بالمطــر، أشــتاق  لأرض أمــي وســماء 
جيلان«بهية أنت يا أمي وشابة، كأن الإقامة في 
الذاكرة تأبى التخثر وتصر على استدارة عقرب 
الوقت«، أشتاق لقرآن الضحى بصوت الحصري 
في المذيــاع العتيق ؛ لبيوت الطــن بللها المطر، 

لوجوه الأحبة الذين عبروا بهدوء إلى الأبد.

مشهد صباحي في يوم عاصف

تغلق الدائرة
تنفتح الدائرة

أغمض عيني لأمتــزج بالضوء ،فأري جدتي 
في قاعة بيتنــا القديم، تتدثر بشــالها القطيفة 
ونحن حــول موقدها، نرهف الســمع ونتهيء 
النــور الحجازيــة أوســيرة أجدادنا  لجبــال 
الفاتحن، هذا الشتاء عنيد لم نره من قبل، كانت 

تقولهــا كل عام، ويهطل المطر، فينبســط الحلم 
بغابات وأودية. . 

مشهد ليلي في حانة باردة 

البعيدة،  البــلاد  في  البعيــدة،  الحانة  وفي 
كان الدرويش التائه يمــزج كأس الخمر بدمعه 
ويتلظاها، يبكي إغتراب الروح وقسوة الوطن، 
تتقاطع ملامح الذاكرة،  يحادث الغريب بجانبه؛ 
عماه ياعماه؛ أين الطريــق إلي قريتي القديمة؟ 
يرطن العجــوز بلكنة أجنبية ويحمل ســترته 
ويمضي، يدق باب بيتهم الطيني القديم، تشرق 

كل الشموس حن يري وجه جدته.
 هل يبعث الموتى في المنافي؟ 

جدتي؛ دعيني أنام علي قدميك قليلا، رأســي 
متعب، ولم أنم منذ ألف عام.

جدتي؛ لا تتحدثي بتلــك اللغة الغريبة، أنت 
لست إمراءة شرق آســيوية؛ أنت جدتي، وهذا 
بيتنا الطينــي القديم، وليس غرفــة باردة في 
فندق درجة عاشــرة، وأنا لم أعد مشاغبا، ولم 

أدخل الحانــة ولم أحتس شــيئا، غني لي فقط 
ودعيني أنام.

*
مشهد ليلي في مقهى مستنسخ

ريح بــاردة مقرورة، ويافطــة مهترئة تحمل 
برتابة  يتجــول  ونــادل  البعيد،  الوطن  اســم 
مكتومة بن الرواد الذين كفوا في الآونة الأخيرة 
عن الكلام، وصاروا صامتــن ينظرون للطريق 
بأســى دفن، رجل خمســيني يســحب دخان 
النرجيلة ويسعل،تلفاز قديم مفتوح على ضجة 

غير مبررة.
ومقعدين على حافة الرصيف لصديقن فقدوا 
القدرة على الحلم. يعلوا صــوت أحدهم قاطعا 

الصمت المرير
ماذا فعلت؟

لاشيء.
يصمت ويغيبان في الصمت. 

*مشهد ليلي لرجل بائس وإمراءة بائسة
وكان أن؛

نزعت ريشة من جناح طائر الحلم
وقالت له:

اهبط على شجر الشوق
في الممالك البعيدة

وقل له: 
مضى العمر

وإني لانتظر
وكان أن؛

نزع ريشة من جناح طائر الحلم
وقال له:

اهبط على شباكها
وقل لها:

تصاويرك في القلب نقش على حجر
مضى العمر

وإني لأحتضر.

مشهد ختامي

تغلق الدائرة 
تنفتح الدائرة 

ووجهــي في مرايــا النصال تبعثــره الريح 
وتهيئه للعاصف الآتي، وأنا في غمرة التشــظي 
أقبــض على ملامحي الهاربــات، فيفر العمر من 
جحر العــن، يباغتني الحــرف بالصمت، عبثا 

تستدير الوجوه تلقى وصيتها الأخيرة لي .
وجه العشــق تشــقق، فتتدفق ماء الذكرى 
اللاهبة على حافة الوقت : مضى آوان البوح هذا 

مقام الرحيل فاحمل خيباتك مع إلى القبر.

٭ كاتب وإعلامي مصري     
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ثقـافـةثقـافـة

عبد الوهاب الدكالي: صوت المغرب الخلاب وموسيقاه الباهرة
للموسيقار المغربي عبد الوهاب الدكالي مشروعه الفني 
الضخم، الذي بدأ في تأسيســه عام 1959 حين كان شــابا 
موهوبا طموحا في الثامنة عشــرة من عمره، أراد أن يسبق 
الزمن بموســيقاه وأن يخط لنفســه طريقا فريــدا في عالم 
الطرب، واســتطاع مع الوقت أن يحقق ذلك وتم له مبتغاه، 
لكنه لم يفقد أبدا تلك الروح الشــابة الطموحة، التي تحمل 
عــبء الخلــق الفنــي ومعاناة البحــث عن معانــي الجمال 
وصوره، وتسعى دائما نحو التجديد والتجريب والتجويد، 
وكان للدكالي الفضل ولا يزال في صناعة الأغنية المغربية 
الحديثــة وتطويرها، وقــد تمكن من ذلــك بصوته الخلاب 
البديع، وموســيقاه المضيئة الباهرة، وعزفه المتمكن البارع 
على العود، فهو فنان يمتلك الصوت والموسيقى، وهما من 
أهم وســائل التعبير الفني على الإطلاق، من حيث ســرعة 
الوصــول إلى المتلقي، وقوة التأثير فيــه والنفاذ إلى القلب 
والــروح مباشــرة، بالإضافــة إلــى قدرتهما على تجســيد 
الهوية والترجمة عن الوجدان، وفي نبرات صوته، وأنغام 
ألحانــه خلاصة الــروح والأســلوب المغربي، وآثــار رؤيته 
الفكرية التي تمكنه من صناعة الجمال بذكاء فني وعاطفة 

متقدة.

مثل أسمى

 ويعــد الدكالــي مثــلا أســمى لــكل موســيقي ومطرب 
في ســائر بلادنــا العربية، ودليــلا على أنــه لا يمكن لأحد 
أن يكــون فنانــا حقيقيا وهو فــارغ العقل والوجــدان، غير 
متــذوق للجمــال وللموســيقى، والغنــاء في المغــرب، كما 
هــو معــروف تاريــخ طويــل وقــديم، يضــرب عميقــا في 
الأزمنة البعيدة، ويظهر ذلك فــي قوة الطرب لديهم، وتفرد 
النغمة الموســيقية، وتعدد ألوان الغنــاء، وتنوع الإيقاعات 
بارتباطاتهــا الجغرافيــة والتاريخيــة، ومهــارة العازفــين 
اللافتــة التــي تثير الإعجــاب، وتحديــدا في العــزف على 
الوتريات، ومن خلال الاستماع إلى الدكالي يمكن التعرف 
بشــكل كبير على شــخصية ومقومات الموســيقى المغربية 
المعاصرة، التي نجح في نشــرها عربيــا، مع المحافظة على 
كيانها ومميزاتها، ويشــعر المســتمع بــأن ألحانه صادرة 
عــن نفس مغربية، متأثــرة ببيئتها ومتفاعلــة مع محيطها، 
ولديهــا القدرة على مخاطبة الجميــع بلغتها الخاصة، فهو 
لم ينفصل عن الــذوق المغربي، لمحاولة إرضــاء ذوق آخر، 

وفي الوقت نفســه قــام بتحرير الأغنيــة العربية 
من إطارها المحدود، وجعلها أكثر شــمولا، وعمل 
على توسيع آفاقها وتفعيل دورها في التعبير عن 

المشترك العربي والإنساني بشكل عام.
وهــو من ذوي الأصــوات الرخيمــة، وله نبرة 
ترتــاح لســماعها النفس فــي أجوبتــه وقراراته، 
ويتســم بالمرونة وقوة النَفس وامتداده، ويمكّنه 
هذا الصوت العريض الضخم برنينه الأنيق من أن 
يتفنن في الطرب من أعماق الإحســاس، ويُسهّل 
عليه تأدية الألوان المختلفة مع الحفاظ الدائم على 
رونق الغناء، وبقاء صوته راقيا غنيا، سواء كان 
هامســا أو جهيرا، وما أجمل تنغيماته الشــجية 

عندما يحن صوته ويرق.
وهو بشــكل عــام يجيــد اســتخدام المميزات 
الموســيقية لحنجرتــه المدهشــة، ويتميــز بقــوة 
الجانــب الدراماتيكي فــي تعبيــره الغنائي، كما 
أنه يحبــك الأداء التمثيلي أثناء الغناء، ويحســن 
التعبيــر عنــه بتمويج الصــوت، وتعــد الضحكة 
المغناة الشــهيرة في أغنية »هدي هي إنتي« مثالا 
علــى ذلك، وفي كل من حفلاته وأغنياته المصورة 
تظهــر شــخصيته الجذابة، التي تجمــع بين خفة 
الظل والمرح والجدية الشــديدة، بالإضافة إلى ما 
يتمتع به مــن كاريزما قوية، وكذلك يظهر انفعاله 
الموســيقي، وارتباطــه بالعود الــذي يعزف عليه 
واقفا، ثم يتحرك بحرية ويرفع ذراعه عاليا، بينما 
يمسك بآلته الحبيبة جيدا، ونجد أن أقدم أغنياته 
لا تزال حيــة، ولا تزال مؤثرة جــدا، وفي ألحانه 

نســتمع أحيانا إلــى بعض اللفتــات الشــرقية، وإن كانت 
قليلــة ونادرة، مثــل بعض الضربــات المنتظمــة، والدقات 
الراقصة، التي تنســجم مع اللحن بشــكل لطيف، كما قدم 
بعض الأغنيــات المصرية الخالصة مثــل أغنية »بُعدك على 
عيني« وهي جميلة حقا من ناحية الغناء واللحن والإيقاع، 
وتجري اللهجة المصرية على لسانه سهلة منضبطة تماما، 
حيث ينطق الحروف بلا تضخيــم زائد أو ترقيق مصطنع، 
كمــا شــارك الدكالي في بعــض الأفلام القديمــة مثل فيلم 
»القاهــرة في الليل« عــام 1963 ، لكن تظــل أغنيته الخالدة 
»مرسول الحب« هي أكثر أعماله شهرة وشعبية في مصر.
ولا شــك في أن إبداعه الموســيقي، أضخم من أن نذكره 

ونتناوله ســريعا، لكننا نســتطيع أن نحــدد بعض الملامح 
الأساســية البارزة في فنه، وعلى رأسها أنه يهتم بالجانب 
التعبيري والوصفي في موسيقاه، ويمنح الكلمة أيضا كل 
طاقاته التعبيرية أثناء الغناء، كما في أغنية »حكاية هوى« 
وأغنية »مشــى غزالــي«، بالإضافة إلى التنــوع بين عذوبة 
الألحان وبســاطتها، وقوة الموســيقى وعمقها، وتعقيدها 
الكلاسيكي بأوزانه الزمنية، كما في قصيدة »مولد القمر«، 
وتناول بعض النواحي الإنســانية والمشاعر الأكثر ضعفا 
وحساســية، ومحــاولات التصبر والتجلد، كمــا في أغنية 
»وحدانــي«، وأغنيــة »أنا والغربــة«، وتتجلــى قدرته على 
رســم القصة بالحكي الغنائي والموســيقي معــا في أغنية 
»كان يامــا كان«، والقــدرة أيضا على خلق الأثــر الدرامي، 

والتعبير عن الصراع الشــعوري، من خلال الغناء والإلقاء 
الملحن، ومثل هذه الأغنيات التي تعكس صورا مأخوذة عن 
الحياة، وتروي قصصا نســتطيع متابعتها، قد يكون فيها 

بعض التعويض عن المسرح الموسيقي أو الفيلم الغنائي.
ويميــل الدكالي دائما إلــى الانطلاق والحريــة في لغته 
الموسيقية، واستحداث الألحان على نمطه الذاتي، والأفكار 
والتصــورات الفنيــة، التــي أنتجت أغنيــات كانت عصرية 
جــدا في زمنها ولا تزال، وهو دائــم الابتكار والانتقال بين 
الألــوان المختلفــة، معتمدا علــى درايته الموســيقية الكبرى 
وتمكنــه من التكنيك واتســاع مدى موهبتــه، وللإيقاع في 
موســيقاه أهميــة بــارزة تظهر أكثــر ما يكون فــي الألحان 
الموغلة في الســرعة، ويكون بارعا فــي توظيف الإيقاعات 

المغربية، التــي وإن كنا نجهل 
أصولها ومســمياتها، إلا إننا 
تنوعهــا وحضورهــا  نلحــظ 
فــي أغنياتــه، ويتســم اللحن 

لديه عــادة بالسلاســة والتنوع فــي المقامــات والتراكيب 
والأوزان الإيقاعيــة، والاهتمــام بالميلوديــة فــي أغنياتــه 
الفصيحة والعامية على السواء، وانسجام تراكيبها وقوة 
تعبيرها، والافتتاحيات العذبــة والمقدمات المملوءة بالنغم 
الشــجي الممتاز، والصياغة الإبداعية المنظمة والمنمقة، كما 
أنه يجيد توظيف التكرار، كأحد جماليات الموســيقى، كما 
في أغنيــة »حجبوك العدا«، وهي من أجمــل أغنياته بحق، 
وتظــل بعض مقاطعهــا تتردد في الذهن لفتــرة طويلة بعد 
ســماعها، كالمقاطع التــي تقول: »لو بنوا عليك ســور نهده 
بدراعي أو قطعوا بيك البحور نشــقها بشــراعي«، كما تعد 
أغنيــة »محــراب القدس« مــن أجمل الأغنيــات العربية عن 
المسجد الأقصى، فهي غير مباشرة ولا متشنجة، ولا يشعر 
المســتمع بأن من يغنيها يؤدي مهمة رسمية تم تكليفه بها، 
بمشــاعر مصطنعة من أجــل الحصول على رتبــة فنية، أو 
غيــر فنية، لكنه يشــعر بأنها نابعة مــن القلب، نظما ولحنا 

وصوتا وأداء وخشوعا صادقا على المسرح.

مخاطبة العقول

وللدكالي الفضل في تقــديم أنواع من الأغنيات العربية 
التي تعمل على مخاطبة العقول والأفكار، مثل أغنية »سوق 
البشــرية« التي هي أكبر قيمة وأعظــم أهمية من أي جوائز 
دولية حصلت عليها، وكذلــك أغنية »الله حي« الفريدة في 
أســلوبها من ناحية الكلمات والموســيقى والغناء، وتُظهر 
قدرتــه على تلحين الاســم والحــرف، وكل منهما للشــاعر 
المغربــي عمر التلبانــي، الذي هــو أحد الشــعراء الكثيرين 
الذيــن شــاركوه فــي إبــداع أغنياتــه، وإذا كان الدكالي لا 
ينظم أشعاره بنفســه، فإنه يختارها، وهذا الاختيار يكون 
معبــرا عن فكــره وأهدافــه الفنية، وما يرغب فــي توصيله 
للأســماع والأفهام والأفئدة، وما أجمل أن نستمع إلى مثل 
هــذه الأغنيات، وأن نتبــع عبد الوهــاب الدكالي في رحلته 

الغنائية الممتدة وسفره الموسيقي الطويل.

٭ كاتبة مصرية

رهاب الموت 
وكورونا

                              

ليس من شــك في أن جائحة كورونــا، بوصفها 
مســتجدا وطارئا، أربك حسابات البشرية جمعاء، 
اقتصاديــا وسياســيا وعلميــا، وفكريــا وثقافيــا 
وروحيا، وإعلاميا ورياضيا... ستجعلنا نعيد النظر 
في مجموعة من الأمــور، منها: ماهيتنا، وكينونتنا، 
وكل ما يحيط بنا في هذا العالم من رســاميل ماديا 

أو رمزيا.
ولعل أهم ما جعل الإنسان، في زمن كورونا هذا، 
يعيــش حالة من الذعر، والفــزع الأعظم والارتباك.. 
الشــبيهة بمشــهد هســتيري جماعي، خــلال هذه 
الأســابيع التــي لم يشــهد لهــا مثيل مــن قبل، هي 
فوبيا »الموت« التــي تملكت الصغير والكبير، الأنثى 
والذكــر، المثقف وغير المثقف... الشــيء الذي جعل 
سؤال »الموت« يطرح نفسه من جديد، لكن هذه المرة 
كإشــكال فلسفي من شأنه أن يخفف من غلواء هذا 

الرّهاب العالمي.
لقد أظهرت هذه الجائحة عدم قدرة الإنسان على 
إدراك وفهم هذه اللحظة التاريخية، وكذا عدم قدرته 
على اســتيعاب »الموت« كحقيقــة بطريقة إيجابية.. 
طريقــة بإمكانها أن تجنبه هذا الفزع الشــبيه بفزع 
يــوم القيامة، حيث المرء يفر مــن أبنائه وصاحبته، 
مع ضرورة التنبيه، في هذا الإطار، إلى أن هذا الفزع 
قد يكون سببا مباشــرا في موت الآلاف من البشر، 
عبر أرجاء المعمور، بــدون الوباء اللعين، ناهيك من 
الآثار النفســية والاقتصادية والسياســية... التي 

ستخلفها هذه الجائحة بعد تراجعها.
والحــق أنه كان على الإنســان، قبل وقوع حدث 
الثوابــت، والمقــولات  قــوض كل  الــذي  كورونــا، 
والكليشــهات، أن يتعلــم بمــا يكفــي، التفكيــر في 
»المــوت« بطريقة إيجابيــة وصحيحة، حتــى يُحرر 
نفســه مما هو عليه الآن، مــن وهن وضعف، وحتى 
يقــوم بفعل ما فعله جلجامــش عندما واجه حقيقة 
الموت، وهو يــرى صديقه أنكيدو جثــة هامدة، فلم 
يكــن أمامه من حل ســوى البناء مــن أجل الخلود، 

وقهر هذا العراء والعدم )الموت(. 
فليس الموت، كما يقــول هايدغر، هو مثل المحطة 
بالنســبة للقطار، بل هو شــبيه بنضج الثمرة، التي 
تقضي فتــرة وجودها كلها من أجل هــذه اللحظة؛ 
لذلــك علينا نحن البشــر أيضــا، أن ننتظر الموت في 
فترات وجودنا، بحزم شــديد حتى يكون وجودنا 

جديرا بأصالته.
إن مجرد التفكير في الموت، بوصفه نهاية للعالم، 
أو باعتباره خطرا ســيوقف الحيــاة، يُصبح حجرة 

عثــرة تقف فــي الطريــق، وبالتالي يغدو الإنســان 
عاجــزا تماما عــن العمــل بطريقة صحيحــة، تاركا 
بذلك، الأبواب مشــرعة أمــام ضيــاع كينونته قبل 

أوانها.
وهذا الأمر يذكرنا تماما »بمطرقة« هايدغر الذي 
يقــول: إن مجــرد تفكيــر العامــل في المطرقــة التي 
يضرب بها الأشــياء، يُفقده التركيز، ويفســد عليه 
العملية، في حين أن نجاح المهمة مرتهن بعدم تفكير 

العامل في حركة المطرقة صعودا ونزولا.
هــزم المــوت بوصفــه خطــرا يتهــدد الإنســان 
باســتمرار، لا يمكــن التحقق إلا في حالــة الكينونة 
الأصيلــة بتعبيــر هايدغــر دائما.. الكينونــة التي لا 
تتكشّــف إلا في منفعتها، لا في سلبيتها.. الكينونة 
التــي تفهــم نفســها عبر مــا تقوم بــه ومــا تفعله. 
وبهذا الوضع نكون قد وضعنا أنفســنا في ســياق 
هــذا العالم لا خارجــه. وهنا ســأضرب مثالا لذلك 
بأولئــك المتهوريــن الذيــن فاجأهم المــوت، وتغول 
عليهم الوبــاء، فخرقوا حالة الطوارئ الصحية، في 
كل مــن مدينتي طنجة وفــاس المغربيتين، وخرجوا 
بالعشرات في مسيرات ليلية ضد كورونا، مرددين 
أدعيــة دينية من أجل هزم هذا العــدو، في حين أنه 
كان مــن المفــروض عليهــم الانصراف إلــى البحث 
العلمــي لهــزم كورونا لمن اســتطاع منهــم إلى ذلك 
ســبيلا، أو الالتــزام بقــرارات الدولــة، والاكتفــاء 
بالأدعية بشــكل فــردي داخــل البيــوت كأضعف 

الإيمان.
 إن تصحيــح نظرتنا لفكرة »المــوت« في علاقتها 
بالحيــاة، أضحت ضــرورة ملحة في زمــن كورونا 
وما بعــده، حتــى نكون متأهبــين باســتمرار لهزم 
المــوت، حينما يتحــول إلى عدو يريــد القضاء على 
وجودنــا الجماعــي. ولكــي نســتطيع ذلــك، علينا 
أن نعــي الوعــي الحقيقــي بالأوضــاع والظــروف 
والأشــياء التي تحيط بنــا، بدون تســرع أو تهور، 
حتى يكــون وجودنا وجودا أصيلا.. وجودا مفعما 
بالقلــق الوجودي لا الخوف. وشــتان بين الخوف 
والقلق. فالخوف هو إحســاس دائــم بالخطر، أي 
الخوف من شــيء محدد على شــيء محــدد داخل 
العالم كما يقــول هايدغر. أما القلــق فهو غير قابل 
للتحديــد لأنــه مرتبط بالوجــود في العالــم »إن ما 
يشــعر المرء بالقلق هــو الوجود فــي العالم بما هو 

كذلك« )عن جون ماكوري * الوجودية(.

٭  شاعر وكاتب مغربي

محمد الديهاجي٭

مرافعات من أجل الفن التشكيلي المغربي
الرباط ـ »القدس العربي«

من الطاهر الطويل:

ينهض التشــكيل بــأدوار طلائعية في معانقــة الحداثة 
الجمالية، والارتقاء بثقافة العن، وتجسيد الوعي الإبداعي. 
وفي هذا الإطار، عمــل الفنانون التشــكيليون المغاربة على 
مراكمة تجارب فنية متميزة، وانعطافات مشهودة على صعيد 
الأســاليب والتعبيرات والإبدالات الجماليــة، ما أفضى إلى 
تحولات بالغة في قيم الجمال وفي صور التعبير عنه وتلقيه 

وتذوقه.
وجاء الكتاب الــذي أصدرته »النقابــة المغربية للفنانن 
التشــكيلين المحترفن«، ليعكس جوانب مهمة من انشغالات 
الفنانن التشــكيلين المغاربة، على مســتوى حقوق الفنان 
الأساســية، والحقوق المجاورة، وأيضا على مستوى الخبرة 
والتسويق، وثالثا على مســتوى بيداغوجيا التعليم الفني؛ 
علما بأن هذه القضايا شكّلت محاور ورش »المناظرة الوطنية 
الأولــى، حول وضعية الفنون التشــكيلية في المغرب«، التي 
نظمتها النقابة المذكورة في مدينة الرباط، بالتعاون مع وزارة 

الثقافة المغربية.
خلصــت الورشــة الأولــى إلــى مجموعة من 
التوصيات المهمة من بينها، التأكيد على أن الفنان 
التشكيلي يمتلك حق المبدع، أو حق المؤلف، أي حق 
الملكية الأدبية والفنيــة لمنتجه الإبداعي؛ واعتبار 
أن التشــكيلي يمتلك حقا معنويا ورمزيا غير قابل 
للانتهاك، يقضي بالإقرار بملكيته لعمله، وحريته 
فــي التصرف فيــه، ويتمثــل هذا الحــق بدوره 
في جملة مــن الحقوق المترتبة عنــه، التي يتعن 
تفعيلها، من بينها: حق إذاعة وترويج منجزه في 
المكان والزمان والشروط التي يختارها أو يوافق 
عليهــا، وحق احتــرام العمل في روحــه وكليته، 
ضد كل امتهان أو اســتعمال مسفّ أو مخلّ بقيمته 
الجمالية، وضد كل تحريــف أو تزييف أو اجتزاء 
أو بتر، وكل ما من شــأنه المســاس بــه في كليته 
ووحدته الفنية، وحق التنقل بعمله خارج الحدود 
الجمركيــة والجغرافية، قصد عرضــه في قاعات 

أجنبية وترويجه على صعيد دولي.
وأكدت الورشــة على أن الفنــان يمتلك حقوقا 
مالية تقضي بمشروعية اســتغلال منجزه الفني، 
واســتخلاص إيــرادات مالية مــن ترويجه، من 
خلال المشاركة به في معارض أو تظاهرات، أو من 
خلال إعارته أو بيعــه أو ترويجه عبر الإنترنت، 
أو قنوات التواصل الجماهيري. كما أكدت على أن 

حقوق الفنان المعنويــة والمادية لا تنتهي ولا تتوقف »ببيعه« 
لعمله الفني، بل تستمر عبر ما تدعوه المواثيق الفنية الدولية 
بـ»حقــوق التتبع«، أو »حقوق الاســتصحاب«، وهي حقوق 
تقضي بضرورة استفادة الفنانن أو ورثتهم من نسبة مئوية 
محددة في كل عملية بيع جديــدة لأعمالهم الفنية الغرافيكية 

والنحتية والأيقونية.

التسويق والخبرة

علــى الرغم من الحيوية التي تلمع بن الفينة والأخرى في 
ســاحة الإبداع التشكيلي المغربي، فإن التســويق الفني في 
المغرب مدعو إلى تأســيس ثقافة الاقتناء، ومواكبة الإبداع، 
حسب خصوصيات وتطلعات مبدعيه، ضمن حركة إنسانية 

مشــتركة. ومن ثم، دعت ورشــة »الخبرة والتســويق« إلى 
تفعيل المعــارض الفنية المحلية والخارجية بشــكل تواصلي 
أكثر فعاليــة، وتقدير جهــود الفنانن المغاربــة العارضن، 
وجعل تلك المعــارض مناســبة لترويج وتســويق الأعمال 

الفنية المكدســة داخل مخــازن الفنانن، ولكن على أســاس 
فكري وتقييم موضوعي. ونصت الورشــة كذلك على تنظيم 
التظاهرات الفنية بشكل احترافي، من بيينالات وإقامات فنية 
ومراســم مشــتركة، مع خلق جوائز محلية ودولية محفزة، 
والحرص على دعم الجيل الجديــد من المبدعن، والعمل على 
تطوير مهاراتهم الفنية عبر إقامة الورش والدورات التدريبية 

في مجال الفنون.
وألحت الورشــة أيضا على دور »الميديــا الاجتماعية« في 
ترويج العمل الفني، وعلى الحاجة إلى إعلام فني متخصص 
يشــرف عليه وينشــطه كتاب وباحثون لهــم دراية بالمجال 
الفني. كما لفتت الورشــة الانتباه إلى أهمية عدة مؤسسات 
عمومية وخاصة في ترويج الأعمال التشــكيلية، من قطاعات 
حكومية ومنشــآت مصرفية ومؤسســات خاصة ومجالس 

بلدية وغيرها.

أما في مجــال »الخبرة الفنيــة«، فأعرب المشــاركون في 
الورشــة عن أملهم في إيجاد آليات حقيقية لحماية المبدعن 
التشكيلين، حتى يتسنى محاربة نشر الأعمال المزيفة القائمة 
علــى أصول فنانن آخرين، والحد من نشــاط الوســطاء أو 

السماسرة.

التربية الجمالية

حيث إن الدينامية الفنية التي تشهدها الساحة التشكيلية 
في المغــرب لا تواكبها منظومــة بيداغوجيــة كفيلة بتوطيد 
دعائــم تلك الدينامية، وقــادرة على بنــاء الذائقة الجمالية 
المشــتركة، وتحرير العن والارتقاء بها، فقد خلصت ورشــة 
»بيداغوجيــا التعليــم الفني« إلى مجموعة مــن التوصيات 
والاقتراحــات من ضمنها، إدمــاج الثقافة الفنيــة الجمالية 
في جميع البرامج والمناهج الدراســية، وإقامة شــراكات بن 
معاهد الفن التشــكيلي والإدارات المحليــة للتعليم، المعروفة 
بالأكاديميات الجهوية، وتوسيع شبكة المعاهد العليا للفنون 
الجميلة، وإعداد مدرســن مختصن في الفنون التشــكيلية، 
وتشــجيع البحوث الجامعية ذات الصلة بالتشــكيل مفهوما 
وتاريخــا وممارســة، وإقامــة ورش ومحترفــات 

تشكيلية مفتوحة لفائدة التلاميذ والطلبة.
أكدت الورشــــة على أنــه يتعن على المدرســة 
المغربية استثمار المنجز التشــكيلي، ليس كموضوع 
يدرس فقط، بل استثماره لإنجاح العملية التعليمية، 
وكتنشــيط ذهني لتحسن الممارســة التعليمية، عن 
التلاميذ والطلبة الآليات والتقنيات  طريق إكســاب 
وأساليب  التشــكيلي،  الخطاب  لتحليل  الأساســية 
التعامل مع اللوحات التشكيلية تعاملا نقديا واعيا لا 

انصياعيا سلبيا.

الفنان والمتلقي

ومما جاء في تقديم الكتاب بقلم الفنان التشكيلي 
محمد المنصوري الإدريســي )رئيس النقابة المغربية 
للفنانن التشكيليــــن المحترفن( أنــه جرى خلال 
المناظرة رصد المشهد التشكيلي المغربي من منظورين 
متعامديــن: منظور الفنــان وانتظاراتــه، ومنظور 
المتلقــي وتمثلاته. ومثلما أصغــى المرصد إلى الفنان 
التشكيلي وإلى تشخيصه لراهنه وتطلعه لمستقبله، 
فكذلك أعطى الكلمــة للمتلقي العمومي للإنصات إلى 
تمثلاته لصورة الفنان وانتظاراته منه؛ لأنه لا يمكن 
فهم وضعية الفن التشــكيلي الراهــن إلا عبر زاوية 

»ديداكتيكية« يتماهى فيها المبدع والمتلقي معا.
كمــا تولت أرضية المناظرة التي صاغهــا الباحث الجمالي 
محمد الشيكر، تشخيص راهن الفنون التشكيلية في المغرب، 
من خلال الإشــارة إلى أنه بقدر ما مضــى الفنانون المغاربة 
في مراكمة تجارب فنية متميزة، وفي تنويع وســائط الأداء 
الجمالي، واستكشاف »كــــارتوغـــــــرافيات« إستيتيقية 
غير مألوفــة، وارتيــاد »غاليريهات« ومعــارض وبيينالات 
وســاحات دولية، بقدر ما ازدادت وضعية التشكيل تعقيدا، 
وازداد وضع الفنان هشاشــة وفلتانا، بســبب حصول نوع 
مــن »الاغتراب« الجمالي والســقوط في مهاوي الاســتلاب 
والانســلاخ، وأيضا بســبب غياب مأسســة قطاع التشكيل 
وعقلنــة دواليبه، وغياب سياســة فنية ناظمــة له، وغياب 
ثقافة جمالية وتعليم فني في المؤسسات الابتدائية والثانوية 

والجامعية والمعاهد العليا.

هاني بكري٭

ص
ن

مروة متولي٭

عبد الوهاب الدكالي

محمد المنصوري الإدريسي

محمد الشيكر
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منوعــات

 

الحمل
  الجأ إلى الأصدقاء المخلصين، فأنت في 
حاجة إلى بعض الدعــم والطاقة الإيجابية. 

حاذر من تراجع صحي. وابق متفائلا
الثور

تحقق نجاحا وتظهــر مزايا رائعة، تلفت 
أنظــار الجميع. إنهــا فترة مناســبة لتعزيز 
الشعبية وللعب دور بارز اجتماعيا، فلا تكن 

خجولا
الجوزاء

قــد تحصــل علــى ترقيــة أو منصب في 
ســلطة. وتحظــى بثقــة واحتــرام وتقديــر 
الآخرين. حافظ على هذا الإنجاز وتطلع الى 

الأفضل

السرطان
الأمــور جيــدة وتتجــه للأفضــل، فأنت 
تحرص على التمســك بالأجــواء الإيجابية، 

وتعالج بعض الأمور المهمة

الاسد
حــاول تفهــم الوضع ولا تكســب عداوة 
الآخريــن لــك، خصوصــا المقربــين منك من 
خــلال تصرفاتك. أنــت في حاجــة للرعاية 

والهدوء هذه الفترة

العذراء
قــد تكون في حاجة إلــى إعادة التواصل 
مــع أحدهــم.  تتفق مــع بعض الرفــاق على 

مشروع ما، وتلعب دورا نشطا في تحقيقه

الميزان
توتــر فــي الأجــواء. مشــاحنات طارئة، 
لكنهــا ســتزول، التفــت إلــى الإيجابيــات 
وابتعد عن إبداء الملاحظات الســاخرة التي 

تثير الآخرين
العقرب

شــخصيتك تمنحك تقدير الجنس الآخر. 
تحقــق النجــاح فــي بعــض مشــاريعك أو 

أرباحا عن طريق المعاملات العقارية

القوس
تــزداد رغبتــك فــي التقرب مــن أحبائك 
وتعزيز العلاقة معهم. تكون الحظوظ قوية 

هذه الأيام

الجدي 
ســيجعلانك  عواطفــك  وتبــدل  تقلبــك 
تتلاعــب بقلوب الذيــن يحبونك. هــي فترة 

حظ، تتقوى علاقاتك العاطفية

الدلو
يتراك العمــل لديك، حــاول إنجاز ما في 
وســعك، دون إهمال صحتــك. لا تدخل في 

مواجهة مع زميل أو رفيق

الحوت
تعرف بعض الإرهاق أو الإجهاد بســبب 
عصبيتــك وتلهفك وســرعة انفعالــك. عليك 
تجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذا التنقلات 

هذه الفترة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سيرين عبد النور تخرج من السباق الرمضاني 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

فشل فريق مسلسل »دانتيل« اللبناني 
من اتمام التصوير، مــا دفع المنتج جمال 
سنان لتأجيل عرض المسلسل الى ما بعد 

شهر رمضان المقبل.
 وقال »قررنا تأجيل عرض المسلســل 
بســبب عدم تمكننا من إنجــاز تصوير 
العمــل، الــذي يخرجــه المثنــى صبح 
وتســليمه قبل الشــهر الفضيل، بسبب 
وتوقف  العالــم  ضربــت  التــي  الأزمة 

التصوير قسراً«.
وأضــاف: »كل تأخيــر فيــه خيــر.. 
انتظــروا النجــوم ســيرين عبدالنور، 
محمود نصر ســلوم حــداد، زينة مكي، 
ســارة أبي كنعان، نقولا دانيــال، نهلة 
داوود ونخبة من أبرز النجوم بعد شهر 

رمضان إن شاء الله«.
وكان آخر أعمال ســيرين عبد النور، 
مسلسل »الديفا« الذي عرض عبر منصة 
وشــاركها  بطولتها  من  وهو  »شــاهد«، 
فــي البطولة النجم الســعودي يعقوب 
والإعلامية  بوســي،  والمطربة  الفرحان 
الســعودية مهيرة عبد العزيز ووســام 

فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.
ويتكــون »الديفا« من 8 حلقات، ومدة 
كل حلقة 10 دقائق فقط، حيث قدم العمل 
كواليس حياة الفنانــين وتحركاتهم من 

خلال قصة تتضمن التشويق والإثارة.

باميلا الكيك تفتح النار على نادين نسيب نجيم: 
ما بقا تحكي بالحجار

بيروت - »القدس العربي«:

كتبــت الممثلــة اللبنانيــة  باميــلا الكيــك علــى حســابها 
الخاص علــى أحد مواقــع التواصل الاجتماعــي: ما بقاش 
تحكي بهالحجار يا ناديــن! وعمبِتْعَلْمي بنتك كمان؟ احكوا 
بالورود وتعوا نرد هالدني حلوة بقا.. أكييييد ما الله خلقنا 
لنكــون هلقد... عكس ما هوّي بدو! بهديكي وردة، هيدا اللي 
انشــالله بدّي علمو لأولادي بس أوصــل لهالمرحلة الذهبية 

من حياتي«.
وأثارت الجدل بردها على تصريح للممثلة  نادين نســيب 
نجيــم  حين قالت انهــا تعتبر التعليقات الســلبية كالأحجار 
وتبني من خلالها ســلما للنجاح وهذا مــا تعلمه لابنتها كي 

لا تنزعج من أي شيء سلبي حولها.
وكانــت الكيــك فتحت النــار علــى زميلتهــا نادين نجيم 
ســابقا قائلــة »نادين نجيم تمثّــل ونجحت ولكنها ليســت 
ممثلة. هي جميلة وأداؤها حلو ومحبوبة عند الناس، ولكن 
خلال الســنوات الأخيرة لم نر أداءً تمثيلياً في الأعمال التي 

تقدمها«.
وهذا دفع نادين نســيب نجيم للرد بشــأن دخولها الفن 
من بوابة »ملكات الجمال فقط« وأنها لا تستحق لقب ممثلة 
نهائيا، مؤكدة أنها رفضت التعليق؛ لأن كل شــخص يعرف 

قيمته ووضعه جيدا.
وأضافت مثل هذه المواضيع لا تستحق الرد، أولا لأن كل 
شــخص يعرف نفســه جيدا، وليس من المفــروض أن تهزه 
هكذا مواضيع ثقته في نفسه. والأهم هو رأي الجمهور اللي 

أكيد بيكون الحكم والفيصل وبالنهاية«.

حذّرت من »الغرور المدمّر« للنجوم

كيف تمضي منى واصف وقتها في الحجر المنزلي؟ 
دمشق – » القدس العربي«:

بعد إعــلان شــركة »الصبّــاح إخوان« 
خروج مسلســل »الهيبة – الردّ« من السباق 
القديــرة منى  الرمضانــي، فــإن النجمــة 
واصف، التي كانت تشــارك في هذا المسلسل 
تلتزم حالياً الحجر المنزلي في دمشــق عملًا  

بالاجراءات المتبعة لمواجهة »كورونا«.
 وقد أعلمــت متتبعيها عــن تجربتها في 
البقاء في المنزل من دون ملل كونها »بيتوتيّة 
من الأســاس، وأنها تقضي وقتها في القراءة 
بعيداً عن مشــاهدة التلفزيــون، لأنّ الكتاب 
صديق، حسب ما علّقت قائلة »أجد الجلوس 
، ولا أُعاني مــن الملل خلال  في المنزل ممتعــاً
وجودي في فتــرة الحجر لكونــي بيتوتية 
مــن الأســاس، ولا أخــرج إلا للضــرورة، 
وخــلال هــذا الفتــرة بعيدة عن مشــاهدة 
التليفزيون والمسلســلات، وأخصّص معظم 
وقتي للقراءة، الكتاب صديــق وفي جداً لي 
ويرافقني دائماً، حالياً أقــرأ كتاباً مميزاً عن 
النجم العالمي »كلارك غيبل«، وهو بطل الفيلم 
العالمي )ذهب مع الرياح(، كما أفكّر في إعادة 

قراءة كتاب النجم الهوليودي »آلان ديلون« 
للمــرة الثانيــة، وللحقيقة أقرأ هــذه الكتب 
لأنها تذكّرني بالعظمة التي وصل اليها هؤلاء 
النجوم العالميــون، وتجعلني أفكر بضرورة 
التواضع الذي يشــكل جــزءاً مهماً من نجاح 
أي نجم، مهما وصلنا إلى مســتويات شهرة 
ونجاح عاليين، فسيبقى هناك المزيد لتقديمه 
وســتبقى هنــاك مراحــل أكبر مــن النجاح 

والنجومية«.
وعــن بداية مشــوارها التمثيلــي، الذي 
تألقت فه، لم تخف الممثلة السورية شعورها 
ببعض الغرور في البداية إلّا أنها عدلت لاحقاً 
وقالت »فــي بداياتي وعندما بــدأت بالتألق 
وبــدأ الصحافيون فــي كتابــة كلام جميل 
عني، ربما شــعرت في وقتها ببعض الغرور 
والاعتدات بنفســي أكثر من اللازم، ولكنني 
مع مرور الوقت أيقنت ضرورة التأني، فقمت 
لطبيعتي«،  وعــدت  المكابح  علــى  بالضغط 
معتبــرة أن الغرور في النهايــة »مدّمر« عبر 
تعليقها »الغــرور مدمّر للنجــوم، ولذلك أنا 
اليوم أكثــر تواضعاً من ذي قبــل، ولا يمكن 

للفنان المغرور أن يصل الى الناس أبداً«.

هاري وميغان يشنان هجوما على وسائل إعلام بريطانية
■ لنــدن - أ ف ب: أفادت وســائل إعلام بريطانية 
أن الأمير هــاري وزوجته ميغــان أدرجا أربع صحف 
بريطانية كبــرى علــى القائمة الســوداء الأحد بعد 
اتهامها بنشــر قصص »مشــوهة وكاذبة وخارجة عن 

المعقول«.
وفي رســالة لاذعة لمحرري صحف »صن« و»دايلي 
أعلن هاري وميغان،  ميل« و»ميرور« و»إكســبرس«، 
اللذان تخليا رســمياً عن منصبيهما في العائلة الملكية 
البريطانية، أنه »لن يكون هناك أي تعاون« بعد اليوم 

مع تلك الصحف، وفق صحيفة »الغارديان«.
وجاء في نســخة، زعم أنها عن الرســالة، نشرها 
مراسل صحيفة »فايننشــل تايمز« مارك دي ستيفانو 
على »تويتر« أن سياســتهما الجديــدة إزاء الصحافة 

»لا تتعلق بتجنب النقد. إنها لا تتعلق بإنهاء التواصل 
مع العامة أو فرض رقابة دقيقة على التقارير«. لكنهما 
لا يرغبان في اســتخدامهما »كعملــة لاقتصاد صيادة 

النقرات«.
وورد في مقتطف من الرســالة نشرته »الغارديان« 
أن »دوق ودوقة ساسكس شاهدا أشخاصاً يعرفانهم، 
وكذلك غرباء يدمرون حياتهما تماما دون سبب وجيه 
بخلاف حقيقة أن الشائعات تعزز عائدات الإعلانات«.
ووصفــت الصحيفة الرســالة بأنهــا »هجوم غير 

مسبوق على جزء كبير من وسائل الإعلام«.
وفي رسالتهما، قال الزوجان إن سياستهما الجديدة 
لا تنطبق على كل وسائل الإعلام وإنهما سيستمران في 

العمل مع صحافيين من حول العالم.

إدريس إلبا وزوجته سابرينا 
يحاربان كورونا بالتعاون مع الأمم المتحدة

الممثــل  أعلــن  أ ف ب:  ■ باريــس - 
إلبا وزوجته سابرينا  البريطاني إدريس 
للأمم  التابع  »فيــدا«  لصنــدوق  دعمهما 
المتحدة الــذي يطلــق أداة مالية جديدة 
لمساعدة سكان الريف في البلدان الفقيرة 
علــى مواجهــة العواقــب الاقتصاديــة 
لفيروس كورونا، وفق ما أعلن الصندوق 

أمس الاثنين.
وقــال الممثل في بيان وزعتــه الوكالة 
الأمميــة المتخصصــة فــي دعــم صغار 
المزارعين فــي البلدان الفقيــرة »طالما أن 
الوباء مســتمر على المستوى المحلي، فهو 
ســيهدد ســكان العالم كله. يجب تقديم 
المزيد من الدعم للصندوق في عمله الذي 
لا غنــى عنــه للمحافظة على اســتقرار 

الأنظمة الغذائية في المناطق الريفية«.
وزار إلبا، الذي تعــاون أيضا مع الأمم 
المتحدة في مكافحة إيبولا، سيراليون في 
كانون الأول/ديســمبر مع زوجته الممثلة 
وعارضــة الأزيــاء ســابرينا وهي أيضا 
سفيرة للنوايا الحسنة لـ«فيدا«، ليشرفا 
على مشــاريع التنميــة الزراعية المحلية 
التي دعمها الصندوق خلال تفشــي وباء 

إيبولا.
وولد إدريــس إلبا فــي بريطانيا لأب 
على  وحصــل  غانيــة  وأم  ســيراليوني 

الجنسية الســيراليونية في أواخر العام 
.2019

ومن المقــرر أن يقدم الصنــدوق مبلغا 
أوليا قدره 40 مليون دولار وقد يصل إلى 
250 مليون دولار منعاً لحصول أزمة غذاء.
وقــال رئيــس الصنــدوق غيلبــرت 
ف. هونغبــو »يجــب أن نعمــل الآن لمنع 
هــذه الازمة الصحية مــن أن تتحول إلى 
ازمــة غذائيــة«، معربا عن خشــيته من 
أن تداعيات هذا الوباء ســتغرق الأســر 

الريفية في براثن الفقر والجوع.
وهــو يشــعر بالقلق خصوصــا إزاء 
اللوجســتية بســبب  انهيار السلاســل 

القيود المرورية التي يفرضها الوباء.
في الســنغال، أعاد »فيدا« توجيه ستة 
ملايــين دولار من المشــاريع الجارية إلى 
حماية الأمن الغذائي فــي البلاد في حين 
لــم يعد بإمكان العديد مــن المزارعين بيع 
التجول والسفر  منتجاتهم بســبب حظر 

المرتبط بالوباء.
ويعيــش حوالي 80 في المئــة من أكثر 
الأشــخاص فقرا وغالبية من يعانون من 
انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية.

ووفقا لدراســة أجرتهــا جامعة الأمم 
المتحدة، يمكــن أن يدفــع الوباء بنصف 

مليار شخص إضافي نحو الفقر.

أستراليا ستجبر »غوغل« و»فيسبوك«
على الدفع للصحف مقابل نشر محتواها

■ بريزبين - أ ف ب: أعلنت أســتراليا 
أمس أنها ســتجبر »غوغل« و«فيســبوك« 
علــى الدفع لوســائل الإعلام مقابل نشــر 
محتواها، وهي خطوة تهدف إلى مساعدة 
وســائل الإعــلام التقليدية علــى مواجهة 

منافسة عمالقة الانترنت.
وقــال وزير الخزانة جــوش فرايدنبرغ 
إن القواعد الإلزامية ستقدم بحلول تموز/

يوليو.
ســتجبر  القواعــد،  هــذه  وبموجــب 
الدفــع  علــى  الأمريكيتــان  الشــركتان 
لناشــري الصحف مقابل إعادة استخدام 

محتوياتهم على الشبكة العنكبوتية.
وقــال الوزير خــلال مقابلة مــع القناة 
الســابعة »مــا نريده هو شــروط متكافئة 

للمنافسة«.
ويأتــي هــذا الإعلان بعــد عشــرة أيام 
من إصدار الجهة المســؤولة عن المنافســة 
العادلة في فرنســا أمرا لشــركة »غوغل« 
بالتفاوض مع الناشرين ووكالات الأنباء 
في فرنســا حول البدل التــي عليها دفعه 

مقابل نشر محتوياتها.
وكما هي الحال في العديد من البلدان، 
فإن تأثيــر عمالقة الإنترنت في أســتراليا 

هائل على ناشري الصحف.
وانخفض عدد الصحافيين الأستراليين 
العاملــين فــي الصحافــة المكتوبــة وعبر 
الإنترنــت بأكثر من 20 فــي المئة منذ العام 

.2014
وقــد دفع فيــروس كورونا الــذي أدى 
إلى انخفاض عائدات الإعلانات في قطاع 

الصحافة، الحكومة إلى التحرك.
وأوضــح الوزيــر »لــم يحــرز أي تقدم 
ملمــوس، لذلــك اتخذنا قرار القيــام بهذه 
الخطــوة ســعيا لأن نكون الدولــة الأولى 
فــي العالم التــي تضمن دفع هــذه المواقع 
الاجتماعيــة مقابــل محتــوى« الصحــف 

الذي تنشره.
وفي إســبانيا، أدت مبــادرة مماثلة في 
العــام 2014 إلى إغلاق »غوغل« النســخة 
الإســبانية مــن موقعه الإخبــاري )غوغل 

نيوز(.
وتشير بعض التقديرات إلى أن حوالى 
17 مليون أسترالي يتصفحون »فيسبوك« 
شهريا ويمضون ما معدله 30 دقيقة يوميا 
علــى المنصة، فيمــا تســتخدم 98 في المئة 
من عمليــات البحث عبــر الهاتف المحمول 

الأسترالية موقع »غوغل«.

 نادين نسيب نجيم

باميلا الكيك
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فضائيات

ضجة مصرية حول فيلم »يوم وليلة«
ومطالبة بترحيل بطلته... إعفاء رئيس تحرير 

في التلفزيون السوري: نفاق ومظالم!

 راشد عيسى ٭

وأرضيات درة تدافع عن نفسها بعد »يوم وليلة«
وتحيي الطواقم الطبية: أنتم فوق رأسنا

القاهرة – »القدس العربي«:

اســتغلت النجمــة التونســية عرض 
فيلــم »يــوم وليلــة« لتوجه مــن خلاله 
رســالة للأطقــم الطبيــة والعاملين في 
كل  موجهــة  العامــة  الصحــة  مجــال 
التقدير والاحترام هم، مشــددة على أن 
دورها فى الفيلم لا يســيء للممرضات 
مطلقــاً ودور الفــن أن يقدم الســلبيات 
والإيجابيــات، مشــددة علــى أن العمل 
نفذ منذ عامــين وطرح في دور العرض، 
ولكن نزوله علــى »يوتيوب« في الوقت 
الراهــن ليس مــن مســؤولية الفنان أو 

الممثل.
 وتابعت: »أنتم فوق رأســنا من فوق 
ولازم  جــداً..  وبنحترمكــم  وبنقدركــم 

نبطــل نغضب مــن الحاجــات دي.. أي 
درة،  وده«.وأضافــت  ده  فيهــا  مهنــة 
خــلال مداخلــة هاتفيــة فــي برنامــج 
»التاسعة«، الذي يقدمه الإعلامي وائل 
الإبراشــي، عبر القناة الأولى المصرية، 
أن ملائكة الرحمة والجيش الأبيض لهم 
منــا كل التقدير والاحترام، موضحة أن 
الممثل دوره يؤدي شــخصية من وحي 
المؤلف، وتابعت: »احنا مش مســؤولين 

عن توقيت نزول الفيلم على يوتيوب«.
وأكــدت أن هناك أعمــالا فنية كثيرة 
طرحت فى الســابق وتناولت العاملين 
بالمنظومــة الصحيــة، ولا بــد أن نبتعد 
عن فكــرة التعميم كون الجيش الأبيض 
معــروف بتضحياتــه حتــى قبــل أزمة 

كورونا.

في ظل تفشي الفيروس: رمضان مختلف وغريب 
■ الرياض - أ ف ب: من إلغاء ولائم الإفطار مع العائلة إلى تعليق 
الصلاة في المساجد، يستعد المسلمون في الشرق الأوسط لاستقبال 
شهر رمضان كئيب في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وإجراءات 

الحد من التنقل لوقف انتشاره.
ولطالما تجمعت العائلات وقت الإفطار خلال الشــهر بعد يوم من 
الصيام من شروق الشمس حتى غروبها. ويتميز شهر رمضان أيضا 

بشعائر العبادة فيه.
ولكن مع تفشــي فيروس كورونا المســتجد، تبدو عادات شــهر 
رمضان الذي يبدأ هذا الأســبوع، بعيدة المنال، مع وجود الملايين من 
السكان في الشرق الأوســط- من السعودية إلى لبنان إلى ساحات 

القتال في ليبيا والعراق واليمن- في إغلاق تام.
ويبدو أنّ صلاة التراويح التي تؤدى جماعة في المســاجد كل ليلة 
خلال الشهر، ســتكون ممنوعة مع إغلاق المساجد في كل المنطقة في 

مسعى لوقف تفشي المرض.
وأجازت العديد من الســلطات الدينية بما في ذلــك المفتي العام 
للســعودية الشــيخ عبد العزيز آل الشــيخ إقامة صلاتي التراويح 

والعيد في البيوت.
وفرضت الدولة التي يزورها ملايين المسلمين سنويا لأداء العمرة 
ومناســك الحج، إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار الفيروس 

تشمل منع التجمعات بما في ذلك صلاة الجماعة ومناسك العمرة.
وفي الأســابيع الماضية، بدا المســجد الحرام والكعبة التي 
لطالما اكتظت بعشــرات آلاف من المصلين، شبه خاليين من 
المصلين.وقال مؤذن المســجد الحــرام علي ملا »قلوبنا 
ازدحام  علــى  »اعتدنا  مضيفــا  تبكــي«، 
المســجد الحــرام بالناس خــلال الليل 

والنهار وكل الأوقات«.
وتابع »شعرت بألم داخلي«.

ولم تعلن الســعودية حتى الآن 
الحج  بموســم  يتعلق  قرار  عن 
فــي تموز/يوليو المقبل، ولكن 
من المرجح أن يتم إلغاء الموسم 
التاريخ  فــي  الأولــى  للمــرة 
الفيــروس. بســبب  الحديــث 

وكانت الســعودية طلبت في أواخر آذار/مارس الماضي من المسلمين 
التريث قبل إبرام عقود الحج والعمرة.

وأعلن مفتي القدس والديار الفلســطينية الشيخ محمد حسين أن 
صلاة التروايح ســتكون أيضا في المنازل، ودعــا المواطنين إلى عدم 

تحري هلال رمضان هذا العام.
وتأتي هذه القيود اســتجابة لتوصيات منظمــة الصحة العالمية 
التــي حثّت الــدول الإســلامية على »إعــادة النظر جديــا« في أي 
احتفالات دينية جماعية.وتضررت الكثير من الأعمال بسبب القيود 

والإغلاقات.

لا ولائم ولا زيارات

وهذا العام، قام الكثير من المســلمين بإعــادة توجيه ميزانياتهم 
لشهر رمضان لشراء القفازات والأقنعة وغيرها من أساليب الوقاية 
من الفيروس.وفي العاصمة الســورية دمشق، قال يونس )51 عاما( 
داخل متجر لبيع الألبســة »قمت بإدخار مبلــغ من أجل رمضان لكن 
قمت بإنفاقه بدلا من ذلك على شراء أشياء للحجر الصحي والوقاية 
مــن الفيروس«.وأضــاف »لا ولائــم ولا زيارات هذا العام.. أشــعر 
أن الفيروس يحاصرنــا أينما ذهبنا«.وفي إيــران التي ترزح تحت 
عقوبات، سمحت السلطات باستئناف الأنشطة »منخفضة المخاطر« 
على غــرار المتاجــر والشــركات الصغيرة.كما دعا المرشــد الأعلى 
الإيراني آية الله علي خامنئي الشــعب إلى الصلاة في المنازل خلال 

شهر رمضان للحدّ من تفشي 
فيروس كورونا المستجدّ في 

به  تضرراً  الأكثر  الدولة  إيران، 
في  إنّه  الأوســط.وقال  الشرق  في 

غيــاب التجمّعات العامة أثناء شــهر 
رمضان »ينبغي علينا ألا نهمل الصلاة 

والدعاء والتواضع في وحدتنا«.
وتظهر الأرقام الرسمية أن الوباء قتل أكثر 

من 5 آلاف شخص وأصاب أكثر من 80 ألف شخص في 
ايران، بينما يشكك بعض المسؤولين وخبراء الصحة داخل 

الجمهورية الاسلامية وخارجها في الحصيلة الرسمية.
وفي القاهرة، زيّنت الشــوارع بالفوانيــس التقليدية والأضواء 

استعدادا لاستقبال شهر رمضان.
ويتم فــي العادة أيضا تزيــين المطاعم والمقاهي بهــذه الأضواء، 
ولكنهــا مغلقة هذا العام بســبب الفيروس ما يجعل شــهر رمضان 

مختلفا.

صراع حول الصيام والإفطار

ومع الفيروس، رفــض الكثيرون الادعاءات بجــواز الإفطار في 
شــهر رمضان، مصرين إن الفيروس لا يعني منع الصيام.وكتبت دار 
الإفتاء المصرية في تغريدة على تويتــر »مجرد الخوف من الإصابة 
غًا للإفطار«.وفي إرشــاداتها الخاصة  بفيروس كورونا ليس مســوِّ
بشــهر رمضان، أكدت منظمة الصحة العالمية عدم وجود دراســات 
تربط بين الصيام والإصابة بفيروس كورونا المســتجد، مشيرة إن 
الأشــخاص الأصحاء »بإمكانهم الصيام خلال شهر رمضان كما في 
الســنوات الماضية«.وبالنســبة للكثير من العالقين في منازلهم في 
مناطــق القتال في دول مثل ليبيا، فإن شــهر رمضــان ما زال فرصة 
للعبادة وفعل الخير.وتقول كريمة منير )54 عاما( »بالنسبة لي، فإن 
رمضان جاء مبكرا هذا العام. خلال أوقات الصيام هناك منع التجول 
ما يعني ساعات عمل أقل، وهذا يشــبه رمضان«.وأضافت »رمضان 
دائمــا يتعلق بفعل الخيــر وهذا العام يوجد الكثيــر من المحتاجين، 

خاصة من )النازحين( من الحرب«.

... و»بلوزة بيضا«: أغنية مغربية تكرّم الأطقم الصحية
الرباط – »القدس العربي«:

طرح الفنان المغربي نعمان لحلو أغنية جديدة 
بعنوان »بلــوزة بيضا« قدّمتها الفنانة ماجدة 

اليحيــاوي، وكتــب كلماتها ســعيد 
متوكل، وأشرف هو على تلحينها، 

ووزعها يونس الخزان، وهي 
تكريم فنــي مغربي للأطباء 

والممرضين والصيادلة.
طبيب  »لــكل  وقــال: 
وطبيبــة، لكل صيدلاني 
وصيدلانية، لكل ممرضة 
كل  لأجــل  وممــرض، 

قدّمتم  التّــي  التضحيات 
في هذا الظــرف العصيب، 

نقــول لكــم: شــكراً على ما 
أســديتم من سخاء لهذا الوطن 

الحبيب. 
مع كل حرف ومع كل نوتة ومع كل نبرة 

صوت تتغنى برحمة الله وبفرجه القريب، نقول: 
شــكرا، ممتنون لكم على نكران الذات وإشــاعة 
ثقافة الحياة، لقد وصلت رسالتكم محملة بمعاني 

الوفاء والأمل الخصيب«.ويخوض الفنان معركة 
وقال:  »كورونيــات«.  سلســلة  خــلال  من  فنية 
»نعيــش فترة انتقالية لا بّد من توثيقها، كشــفت 
التضامن  وقيــم  المغربيــة  الأمــة  عراقة 
والتــآزر خــلال هــذه الفترة«، 
أنّ »هذه المرحلة  مشدداً على 
ســتعيد خياراتنــا فــي 
والسياســة  الاقتصاد 

والثقافة والفن«.
وأشرف حتى الآن 
خمســة  طرح   على 
غنائيــة،  أعمــال 
المحنة  مــع  تزامنــاً 
البلاد   تعيشــها  التّي 
فيروس  انتشار  جراء 

»كورونا« المستجد.
فكرة  صاحب  وأوضــح 
»السلســلة  أن  كورونيــات 
الغنائية مســاهمة لإشعال خيط من 
أنّ  الأمل للعائلة والإنســانية المغربيــة«، مؤكداً 
الفيديوهات التّي يتم نشــرها مــن إنتاج خاص 

لفريق العمل، لا يتقاضى عنها أي مُقابل.

طرح كلمات أغنية بخط يد بوب ديلان 
للبيع مقابل 2.2 مليون دولار

■ لوس أنجليــس – رويترز: تقتــرب كلمات إحدى 
أشــهر أغاني الســتينات التي كتبها بــوب ديلان بخط 
يده )ذا تايمز ذاي آر إيه - تشــنجين( »الأوقات تتغير« 
من تحقيق رقم قياســي فس مجال المقتنيات الموســيقية 

الخاصة عند طرحها للبيع مقابل 2.2 مليون دولار.
وقال جــاري زيمت، صاحب مؤسســة )مومنتس إن 
تــايم( المتخصصة بهذا النــوع من المقتنيــات في لوس 
انجليس يوم الأحد إن الكلمات المدونة في صفحة واحدة 
داخل مفكرة وبها تعديلات وملاحظات كانت مملوكة في 
الأصل لجيف روزن مدير أعمال ديلان الحالي بينما يقوم 
ببيعهــا الآن أحد هواة جمع المقتنيــات الخاصة الذي لم 
يذكر اسمه.وقال »هذا ليس مزادا. إنها عملية بيع خاصة. 

سيفوز  يتقدم  من  أول 
بها«.

وحققــت كلمــات أغنية 
ســتون(  رولينغ  إيه  )لايك 

المدونة بخط يد ديلان رقما قياسيا بلغ مليوني دولار عند 
بيعها في مزاد لدار سوذبي في نيويورك عام 2014.

وتعد أغنيــة )ذا تايمز ذاي آر إيه-تشــنجين( التي 
كتبهــا ديلان في 1963 وطرحت فــي 1964 ضمن الألبوم 
الذي حمل الاســم ذاته إحدى أبرز أغاني الاحتجاج في 

حقبة الستينات.
وأصبح ديــلان )78 عاما( أول مغــن ومؤلف أغنيات 

يفوز بجائزة نوبل في الأدب عام 2016.

نجوم الأوبرا يحيون حفلا في فيينا لمتابعيهم في غرف المعيشة
■ فيينــا - د ب أ: شــاركت آنــا نتريبكــو 
وخــوان دييغــو فلوريز وجونــاس كوفمان، 
بالإضافــة إلى نجوم عالميين آخرين في حفل 
نمســوي تم بثه مباشــرة إلى منــازل محبي 
الموسيقى الكلاســيكية ليل الأحد في الوقت 
الــذي لا تــزال فيــه دور الأوبــرا الأوروبيــة 

مغلقة.
وصعد المغنــون، وهم ملتزمون بإجراءات 
صارمــة لمنع انتشــار فيــروس كورونا، على 
مســرح قاعة »راديوكالتورهاوس« في فيينا 
واحــدًا تلو الآخــر، حيث رافقهم من مســافة 
آمنة عــازف بيانــو ورباعــي آلات وترية من 

أوركسترا راديو فيينا السيمفوني.

تومــاش  البولنــدي  المغنــي  واســتخدم 
كونيزنــي فقرتــه الغنائية في الإشــارة إلى 
أن العديد من زملائه يواجهون أشــهرًا بدون 
الحصول على أي دخل بسبب توقف الحياة 

الثقافية.
وقــال موجهــا كلماتــه إلــى السياســيين 
ومســؤولي الثقافــة »حــان الوقــت لإظهــار 

التضامن والارتقاء إلى مستوى الحدث«.
وعلــى الرغم مــن احتــواء البرنامــج على 
العديــد مــن الفقــرات الغنائيــة الأوبراليــة، 
اختار العديــد من الفنانين أيضًا أداء الأغاني 
العاطفيــة الأكثر ملاءمة للمــكان، وللجمهور 

المحاصر داخل غرف المعيشة.

»حب الخشم« ممنوع: 
الفيروس يغير التحية التقليدية في الكويت والخليج

■ الكويــت – الأناضــول: فرض تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد نفســه بقوة على عادات وتفاصيل 
الحيــاة اليومية فــي دول الخليــج العربيــة ومنها 
الكويت، التي تعيــش حظرا جزئيــا للتجوال ضمن 
تدابير مكافحة الوباء العالمي، منذ قرابة ثلاثة أسابيع. 
وفي بلد اعتاد ســكانه على أن يكون »حب الخشــم« 
)ملامســة الأنف للأنف( دليلا على الترحاب الشديد، 
أصبحت التحية تقتصر على إلقاء الســلام من بعيد، 
وباتت المصافحة التقليدية غير مرحب بها خشــية من 

استمرار تفشي كورونا. 
وفي هذا الإطــار، قال المحلل الرياضي الكويتي عبد 
الرضا عبــاس، إنه »من الضــروري إيقاف المصافحة 
والتقبيل بشــكل نهائــي وأن نعود لزمــن الأجداد، 
حيث كان الســلام بإلقــاء التحية فقــط«. ورأى، أن 
»إلقاء التحية عن بعد كاف، ســواء فــي هذه الفترة 
أو في الفترة التي ســتليها لســلامة الجميع وللتقليل 
من انتشــار الأمراض«. أما الكاتــب الصحافي طارق 
الدريس، فقال إن »المجتمع الكويتي اعتاد على التحية 
بحب الخشــم تعبيرا عن المحبة والألفة، لكنه في هذه 
الفترة اســتجاب إلى دعوات وزارة الصحة للاكتفاء 

بإلقاء التحية عن بعد«. 
وأضاف: »هناك دراســات اجتماعية ظهرت حديثا 
تنبأت بنشوء فوبيا المصافحة والنفور الاجتماعي بين 

الأشــخاص لفترة من الزمن بعد انقضاء الفيروس«. 
واعتبر أن ذلك يمكــن أن »يعيــق التواصل الحقيقي 
بين الناس في حال اســتمرار معايشــة فكــرة الوباء 
وانغماسهم في تفاصيلها«. وتابع الصحافي الكويتي: 
»قلق وخوف الناس من المصافحة أمر مبرر في الوقت 
الحالي، ومــن الطبيعي أن تقل نســبة المصافحة في 
هذه الظــروف«. ودعا إلى الاســتغناء عن المصافحة 
والاكتفــاء بإلقاء التحية فقط. ورأى ســعد الفضلي، 
وهــو موظف في إحدى المؤسســات المحليــة، أنه من 
المهم الابتعاد عن الاختلاط بالعائدين من السفر لأنهم 
الأكثر عرضة للمرض بســبب اجتماعهم مع العديد من 

الأشخاص حول العالم. 
وأشار، إلى أن المجتمع تقبل حاليا إلقاء التحية من 
بعيد بدلا من »حب الخشــم« والمصافحــة التقليدية، 
ويــرى أن في ذلــك عنصــر وقاية مهم مــن الإصابة 
بفيــروس كورونا. وضمن تدابير الوقاية من تفشــي 
العالمية  الصحــة  منظمة  وجهــت  كورونــا،  فيروس 
ووزارات الصحة في معظم الــدول حول العالم، ومن 
بينها الكويت، إلى تجنــب المصافحة والتقبيل واتباع 
قواعد التباعد الاجتماعي. وأعلنــت الكويت عن أول 
إصابة بكورونا في 22 فبراير/ شــباط الماضي، ليصل 
عدد الإصابات المســجلة حتى الأحد، في البلاد 1751، 

بينها 280 حالة شفاء، و6 حالات وفاة.

تســتحق قضية الفيلم المصري »يــوم وليلة« المثارة في العاصمة 
المصرية المقهورة هذه الأيام أن تكون عنواناً لكل أشكال الانحطاط، 
التــي يعانيهــا هذا البلــد. كل ما في الأمــر دور في فيلم ســينمائي 
تؤديــه الممثلة درّة، وتجســد فيه دور ممرضة فقيرة تســعى لإعالة 
أولادها في ظل زوج عاطل عن العمل، ويبدو أن ضيق الحياة هو ما 
يلقي بها إلى المفاســد )حسب تفسير الممثلة درّة في محاولة للدفاع 

عن الشخصية(.
كثــر مــن المصريــين ضجــوا، واعتبــروا أن شــخصية الممرضة 
الفاســدة إساءة لما أسموه »جيش مصر الأبيض«، في ابتكار جديد 
لوصــف »ملائكــة الرحمــة«، كأنها هــي صورة لجميــع الممرضات 
المصريــات، ومن عجب أن يطالب البعــض، رداً على ذلك، وانتقاماً، 

بفيلم جديد يصور ممثلة تنتقل من حضن إلى حضن!
نقيب المهن التمثيلية، أشــرف زكي قدم اعتذاره لممرضات مصر، 
وقــال »إن جيش مصر الأبيض يقاتلون في الصفوف الأولى خلال 
حرب الدولة المصرية والعالم كافــة في مواجهة فيروس كورونا«. 
لكنــه اعتبر أن »التناول الفني لا يســيء للفنان مطلقــاً عندما يقوم 
بــدور شــخصية منحرفة تمامــاً، كما أنه لا يســيء إلــى أي فئة أو 
شــريحة من المجتمع«، موضحاً أن فيلم المســؤولية في »يوم وليلة« 

»تقع على عاتق الرقابة على المصنفات التي أجازت هذا العمل«.
النقيبــة العامة للتمريــض في مصر كوثر محمود شــنّت هجوماً 
عنيفــاً على الفنانــة درّة، واتهمتهــا بـ »الإســاءة للعاملين في مهنة 
التمريــض، الذيــن يصل عددهم إلــى 300 ألف ممــرض، وتعريض 
ســمعتهم للخطر«، مؤكــدة أن »النقابة أقامت دعــوى قضائية ضد 
الممثلين وصنّاع الفيلم، بســبب ما يحتويه من تجسيد سيئ لصورة 

التمريض المصري«. 
ثم طالبت النقيبة الفنانة )التونســية الأصل( بالرحيل عن مصر 

والعودة إلى تونس، معتبرة أن »مصر فيها تمريض محترم«.
الممثلة نفســها ظهرت في وســائل الإعلام، وهي تقريباً تنصلت 
مــن مســؤوليتها، عندما راحــت تؤكــد أن للفيلم مؤلفا هــو يحيى 
فكري، أما هي فتجســد دوراً فحسب. كذلك شرحت مطولًا ظروف 
الفقــر القاهرة التــي دفعت الممرضة إلــى تصرفاتها المشــينة، كما 
أكدت درّة مراراً أن الممرضة في الفيلم أظهرت شــعوراً بالذنب، كما 
لــو أن الممثلة نفســها أرادت أن تعلن شــعورها بالذنــب! ولم يفتها 

بالطبع أن تكيل المديح مرات ومرات لـ »جيش مصر الأبيض«.
المذيع وائل الأبراشــي في اتصال مــع الممثلة، وبعد توضيحاتها 
الاعتذارية سأل أشهر سؤال يلقيه إعلام بلادنا في الأزمات: »ولكن 
لماذا الآن؟ لماذا في هذا التوقيت بالذات؟«، كما لو أن مؤامرة عظيمة 
تقف وراء ذلك. ليأتي جواب الممثلة بأن الفيلم اشــتُغل وعرض قبل 

»الكورونا«، وأن لا يد لها في طرحه على »يوتيوب« الآن.
أســوأ ما في الحكاية كلها، أن »ملائكــة الرحمة«، تحولوا فجأة، 
في مصــر السيســي، والسيســيين الســابقين، إلــى »جيش مصر 
الأبيض«. بين هاتين الكلمتــين »الملائكة« و»الجيش« يمكن أن نلمح 
تحولات هائلة طالت البلاد والعباد. وحينها لن يعود مســتغرباً أي 

كلام.

»مسجلة« أحمد الغصين
كانــت واحدة مــن أجمل القصــص، التي يمكــن أن يقرأها المرء، 
تلــك التي كتبهــا الإيطالي دينــو بوتزاتي )المســجلة(، وفيها يرثي 
لحال عاشــق يستعيد شــريط كاســيت قديماً، كان قد سجّل عليه 
موســيقى لباخ وموزار وبرســيل وبالســترينا، تتخلّلها ضحكات 
حبيبة »رحلت، تخلّت عنه آثرتْ أن تتركه، وهو لا يعرف ولو بشكل 
غامــض إلى أين انتهــت«، طقطقة كعبي حذائهــا، بحّة الحلق، التي 
كانت حينذاك تثير حنقه لتشويشــها على الموسيقى التي يسجلّها 
من المذياع. لكنــه الآن جالس يصغي.. تحت ضوء المصباح يصغي. 
متحجراً فــي مقعده القديم المحطــم. إنه يصغــي دون أن يحرك أي 
طرف مــن أطرافه يجلس منصتاً: إلى تلــك الضجة وتلك الأصوات 

المعبودة«.
ليس العاشــق وحده مــن بإمكانه أن يصغي بكل ذاك الخشــوع 
لبقية كاســيت قديم، فالمخرج الســينمائي قد يجد نفســه أمام عدد 
من أشــرطة كاســيت معبــودة بالقدر ذاتــه، فيحوّلها إلى شــريط 
ســينمائي دافــئ وحنــون. كان هــذا حال المخــرج اللبنانــي أحمد 
الغصين مــع فيلمه »أبي ما زال شــيوعياً« )2011(، وهو هنا يصنع 
فيلمه من أشــرطة كاسيت أرسلتها أمه من لبنان إلى زوجها العامل 
في المغترب السعودي، على مدار سنوات طويلة، فإلى جانب كونها 
رســائل حب واشــتياق، إنهــا بالقدر ذاته جــزء من تاريــخ لبنان، 
الحــرب الأهلية والاجتيــاح والقصف وغلاء الأســعار، وهي كذلك 

نتف من سيرة ذاتية للمخرج، الابن نفسه.
المتفــرج، المســتمع لفيلــم أحمــد الغصــين هــو كذلك مثــل بطل 
»المســجلة«، قصــة بوتزاتي، يصغي بالشــغف ذاته، إلــى مواجع 
الزوجة، الأم، ولعله يســتعيد زمناً فــي حاله انقضى كانت فيه تلك 

الأشرطة وسيلة التواصل الأجمل بين العشاق والغائبين.

نفاق ومظالم!
تقول الأخبار الآتية من دمشــق أن وزير الإعلام الســوري »أعفى 
أحد رؤســاء التحرير في قناة »السورية«، بسبب إغفال ذكر القائد 
العام للثورة السورية الكبرى، سلطان باشا الأطرش، من تقرير على 
القناة«. التقرير، والذي جاء لمناســبة يوم الجلاء )جلاء الفرنسيين 
عن ســوريا( كان قد أثار ردود فعــل واعتراضات من قبل أهل جبل 
العــرب، الذين ينتمي إليهم الزعيم الراحــل، ولولا هذه الضغوط لما 

انتبه الوزير أو اكترث.
يمكن القول أولًا اللهم اجعلها أكبر أخطاء الإعلام السوري، التي 
تستحق الاعتذار، إن لم نقل المحاكمة، وثانياً لم نعد نستغرب نفاق 
النظام تجاه الأقليات السورية في خطة تستمر - على الأقل - منذ 
بدايــة الثورة الســورية، عندما عمــل على محاولة كســب الأقليات 
الســورية، لتحييدها، وإظهــار الثورة على أنهــا طائفية ضد جميع 

مكونات السوريين.
يستحق الأمر الاعتذار والمحاسبة بالطبع، لكنه ليس سوى نفاق، 
ففي الظاهر يبدو النظام متســامحاً ومعطاء تجاه أهل جبل العرب، 
فيمــا يعرف الجميــع المظالم التــي ألحقها بهم، عبر خطــف وإثارة 

للفتن ومؤامرات.

٭ كاتب فلسطيني سوري

 نعمان لحلو
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الأنبــاء:  وكالات   - لندن/ســنغافورة   ■
النفط أمس الإثنين، وســجلت  تراجعت أســعار 
العقود الآجلة للخـــام الأمريكي أقل مستوى منذ 
عام 1999، نتيجة مخـــاوف من أن طاقة تخزين 
الخام في الولايات المتـحدة ستـمتلئ قريبا، بينما 
تتأهب الشركات للإعلان عن أسوأ نتائج فصـلية 

منذ الأزمة المالية.
ونزل خام برنــت 1.12 دولار بما يعادل أربعة 
في المئة إلى 26.96 دولار للبرميل بحلول الســاعة 

1008 بتوقيت غرينتش.
ونزل خام غرب تكســاس الوسيط لعقد أقرب 
اســتحقاق 41% ليسجل 10.34 دولار، بعد أن أدى 

قرب حلول أجل العقد إلى تفاقم عمليات البيع.
وتتزايــد كميات الخام المخزونــة في الولايات 
المتحدة، لاســيما في كاشينغ حيث نقطة التسليم 
لخــام غــرب تكســاس الوســيط الأمريكي في 
في  الأنشــطة  المصافي  تقليــص  مــع  أوكلاهوما 

مواجهة طلب ضعيف.

»هاليبرتون« تخسر مليارا في 3 أشهر

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أســواق النفط 
فــي »ريســتاد« الاستشــارية النرويجيــة »مع 
استمرار الإنتاج دون تأثر يذكر، تمتلئ الخزانات 
يوما يعد يوم. يستهلك العالم كميات أقل من النفط 
ويستشــعر المنتجون تأثير ذلك على الأســعار«. 
وإضافة إلــى التخزين على الألــرض يقدر حجم 
مخزونات النفط العائمة علــى متن الناقلات عند 

مستوى قياسي مرتفع يبلغ 160 مليون برميل.
كمــا أن المعنويات الأســواق المالية يســودها 

الحذر مع بدء موســم إعــلان الشــركات نتائج 
ويتوقــع  الســنة.  مــن  الأول  للربــع  أعمالهــا 
المحللون أن تعلن الشــركات المدرجة على مؤشر 
»ســتوكس600« الأوروبي تراجع أرباحها 22 في 
المئة، في أكبر هبــوط منذ الأزمة المالية العالمية في 
2008، حسب بيانات »آي.بي.إي.اس« الصاددرة 

عن منصة »رفينيتيف«.
وفي أولى الإعلانات عن تراجع أرباح شركات 
الطاقة، أعلنت شــركة »هاليبورتون« الأمريكية، 
عمــلاق خدمات حقول النفط، أمس عن خســارة 
قدرهــا مليــار دور في الربــع الأول مــن العام، 
قدلرها  الســوقية  القيمة  لإنخفاض  ومخصصات 
1.1 مليار دولار، بينما قدمت توقعات قاتمة بشأن 
حقول النفط الصخري في أمريكا الشــمالية بعد 
تراجع الأســعار بنحو 80 في المئة إلى مستويات 
أقل من تكلفة الكثير مــن منتجي النفط الصخري 
مــع انتشــار فيــروس كورونا ومــا صاحبه من 

إجراءات عزل هوت بالطلب على الخام.
وقالــت »هاليبوتون«، ومعظم انشــطتها في 
بت مخصصات انخفاض  أمريكا الشمالية، أنها جَنَّ
القيمة ورســوم أخرى قبل الضرائــب 1.1 مليار 

دولار. 
وأعلنت عــن انخفاص الإيــرادات من المنطقة 
بنســبة 25 في المئة إلى 2.46 مليار، بينما ارتفعت 
الإيرادات الدولية خمســة في المئة فقط إلى 2.59 

مليار دولار.
وقــال جيف ميلر، الرئيس التنفيذي للشــركة 
»بالنسبة للفترة المتبقية من العام تتوقع الشركة 
مزيدا من التراجع للإيرادات والربحية لاسيما في 

أمريكا الشمالية«.

وقالــت الشــركة أنهــا ســتخفض الانفــاق 
الرأســمالي هــذا العام إلــى   800 مليــون دولار 
دولار.  مليــار  بنحو  التكاليف  وســتخفض  فقط 
واســتغنت الشــركة عن مئات العاملين ومنحت 
إجازات لبضعة آلاف، بينما أعلن فريقها التنفيذي 

عن خفض طوعي للأجر.
كما أعلنت الشــركة عن خســائر صافية 1.02 
مليار دولار، أو 1.16 دولار للسهم، في الربع الأول 
مقارنة مــع أرباح 152 مليون دولار، أو 17 ســنتا 

للسهم، قبل عام.
وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة 
إلى أدنى مســتوياتها منذ نحو 20 عاماً، وســط 
عمليات الإغلاق ومنع الســفر فــي العالم أجمع، 
والتي تؤثر بشــدة على الطلب الوقود مع شــلل 

الاقتصادات العالمية.

أما من ناحية العرض، فقد أغرقت السوق بنفط 
منخفض السعر بعدما أطلقت السعودية، العضو 
في منظمة الــدول المصدرة للنفــط »أوبك« حرب 
أسعار مع روســيا غير العضو في المنظمة، بهدف 

الحصول على الحصص الأكبر من السوق.
وحلّ البلدان خلافهما مع التوصل في الشــهر 
الحالي إلى اتفــاق بينهما ومــع دول أخرى على 
خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل في اليوم في 
مسعى لامتصاص تخمة في الأسواق ورفع أسعار 

النفط.
مع ذلك، واصلت الأســعار انخفاضها بشــدة، 
مع تقدير محللــين أن الخفض غير كاف لتعويض 
التراجع القوي في الطلب الناجم عن انتشار وباء 

كورونا.
»إيه.إن.زد«  مصرف  عن  صادرة  مذكرة  ووفق 

الأسترالي، فقد »بقيت أســعار النفط الخام تحت 
الضغط لأن توقعات انخفاض الطلب تلقي بثقلها 
على الجــو العام...ورغم أن أوبــك قبلت بخفض 
غير مســبوق للإنتاج، لا تزال سوق النفط غارقة 

بالعرض«.
وأعرب المصرف عن خشــيته »من نفاد القدرة 
الاســتيعابية في منشــآت التخزين في الولايات 
المتحدة«، وهــو عامل أثر علــى وجه خاص على 

سعر برميل الخام الأمريكي.

ترجمة للفائض

عــن  المســؤول  ماكارثــي،  مايــكل  ولفــت 
ماركت«،  »سي.أم.سي  شــركة  في  الإستراتيجية 
إلى أن انخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط 

»ترجمة للفائض« في مخزونات الخام في منشأة 
كوشينغ في ولاية أوكلاهوما.

وأوضــح في مذكــرة أن هذا المؤشــر المرجعي 
الأمريكي »انفصل الآن عن مؤشــر برنت المرجعي 
الأوروبي«، مشــيراً إلى أن »الهــوة بينهما بلغت 

أعلى مستوى لها منذ عقد«.
وأوشكت مهلة عقود برميل خام غرب تكساس 
الوسيط تسليم مايو/أيار على الانقضاء، ما يعني 
أن على حامليها العثور على مشترين فعليين. بيد 
أن المخزونات قد تضخمت أصلًا بشدة في الولايات 
المتحدة خلال الأسابيع الماضية، وبالتالي سيُجّبر 

حاملو العقود على البيع بأدنى الأسعار.
وأعلنــت »إدارة معلومات الطاقــة« الأمريكية 
الأسبوع الماضي أن مخزوناتها من الخام ارتفعت 
بمقــدار 19.5 مليون برميل، ما يضفــي المزيد من 

الصعوبات على سوق عالمي يعاني من فائض.
ويشــير ســوكريت فيجايــاكار، المحلــل في 
الاستشارية  كونسولتانتس«  »تريفيكتا  مؤسسة 
في ســنغافورة، إلى أن معامل التكرير الأمريكية 
غير قادرة علــى معالجة النفط الخام بالســرعة 
المطلوبة، ما يفســر تدني عدد وطلبات المشترين 

وامتلاء المخزونات.
ويضيغ أن هناك تدفقاً للتســليمات من الشرق 
الأوســط ولا يوجد من يشتريها »لأن أسعار النقل 

باهظة«.
أما جيفري هالي، محلل الأســواق في شــركة 
»أعتقد  فيقول  سنغافورة،  في  للسمسرة  »أواندا« 
أننا سنصل إلى المســتويات الأدنى منذ عام 1998 
عند نـــحو 11 دولاراً للبرمـــيل فــي وقت قريب 

جـداً«.
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اقتصاد ومـال

برميل الخام الأمريكي يخسر 41% وينزل إلى 10.34 دولار  

هبوط أسعار النفط وأرباح الشركات بفعل مخاوف حول امتلاء مستودعات التخزين

البحرين تخفض إنفاق الهيئات الحكومية
بنسبة 30% لمواجهة تداعيات الوباء

■ دبي - رويترز: قالت الحكومة البحرينية في بيان أمس الإثنين أنها ســتخفض إنفاق الوزارات 
والهيئات الحكومية بنســبة 30 في المئة لمســاعدة البلد على اجتياز تداعيات تفشي فيروس كورونا. 
وأفاد بيان صــدر عقب اجتماع لمجلــس الوزراء أن الحكومة ســتعيد أيضا جدولة بعض مشــاريع 
الإنشــاءات والاستشــارات، لكي لا يخرج الإنفاق عن الحد المقرر في ميزانية ،2020 ولإفساح المجال 
لتمويل متطلبات أخرى يفرضها انتشار الفيروس. وجاءت الخطوة في وقت تحاول فيه دول خليجية 
عربية أخرى كبح الإنفاق مع مواجهتها لضغوط مالية من إجراءات العزل المفروضة لإحتواء التفشي، 

والتي تسببت في توقف شبه تام لقطاعات اقتصادية أساسية مثل السياحة والنقل.
كما أن من المتوقع أن يســفر انخفاض أســعار النفط واتفاق لخفض إنتاج الخام عن ضغوط على 
ميزانيــات تلك الدول في العام الجاري. وجاء في البيان أن مجلس الوزراء وافق »على إعادة جدولة 
عدد من المشــاريع الإنشائية والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي 
لمنع انتشــار فيروس كورونا... ضمن سقف ميزانية المصروت العامة للسنة المالية 2020«. وأضاف أن 
المجلس أصدر أيضا بعض التعديلات على قانون العمل تســمح بإعادة النظر في المكافآت والعلاوات 

والمزايا لموظفي القطاع العام.
وقلصت ســلطنة عُمان في الآونة الأخيرة الإنفاق فــي الميزانية بأكثر من مليــار دولار من خلال 
تخفيضات فــي ميزانيات التطوير والتشــغيل، في حين خفضت الســعودية، أكبــر اقتصاد عربي، 
الشــهر الماضي نحو خمســة في المئة من ميزانيتها للعام 2020، وقالت أنها ستعيد تقييم الإنفاق وفق 
التطورات في أســواق النفط والجائحة. وقالت مصادر أن البحريــن، المصنفة ديونها على أنهاعالية 
المخاطر من وكالات التصنيف الإئتماني الثلاث الكبرى، حصلت الشهر الماضي على قرض بنحو مليار 
دولار استخدمته لسداد سندات مستحقة. وحسب »صندوق النقد الدولي«، قد تسجل الحكومة عجزا 
في الميزانية بنسبة 15.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، مقارنة مع عجز بلغ 10.6 في المئة 
فــي 2019، في حين أن الاقتصاد قد ينكمش 3.6 في المئة. ويتوقع الصندوق أن يتعافى النمو إلى ثلاثة 

المئة في 2021.

مسح: ثُلُث أسر المغرب تستدين لتغطية نفقاتها 
■ الرباط - الأناضول: أظهر مسح مغربي رسمي أن ثُلُث الأسر في البلاد استدانت من أجل تغطية 
نفقاتها الجاريــة، خلال الربع الأول مــن 2020. جاء ذلك في تقرير صدر أمــس الإثنين عن المندوبية 
السامية للتخطيط في المغرب )الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء(، جاء فيه أن »62.7 في المئة من الأسر 
اعتبرت أن دخلها يغطي إنفاقها، في حين لجأت 32.5 في المئة من الأسر إلى الاقتراض لتغطية إنفاقها، 

خار جزء من مداخيلها«. وتمكنت 4.8 في المئة من الأسر من ادِّ
وفي الشــهر الماضي، قالت المندوبية أن أسعار المستهلكين سجلت ارتفاعا بنسبة 1.1 في المئة خلال 
فبراير/ شــباط الماضي، مقارنة مع الشهر المناظر من السنة الماضية. واعتبرت نسبة 57.3 في المئة من 
الأســر المغربية في الربع الأول أن الوقت غير مناسب لاقتناء الســلع، في حين أن 24.6 في المئة تعتقد 
العكس، حسب نتائج المســح. ورأت نسبة 82.9 في المئة من الأسر أن أســعار المواد الغذائية سجلت 
ارتفاعا خلال الـ12 شــهرا الماضية، بينما قالت 0.1 في المئة فقط أن الأســعار تراجعت، بينما توقعت 
82.8 في المئة من الأســر استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المستقبل.  في المقابل، توقعت نسبة 
79.2 في المئة من الأســر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 8.4 في المئة توقعت 
العكس. وخلال الشــهر الماضي، توقعت »المندوبية الســامية للتخطيط« انكماش الاقتصاد في الربع 
الثاني 2020 بنسبة 1.8 في المئة بســبب تداعيات تفشي وباء كورونا. وكان الاقتصاد المغربي، سجل 

معدل نمو بلغ 1.1 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
على صعيد آخر قال وزير الشــغل المغربي، محمد أمكراز، أن أكثر من 131 ألف شــركة تضررت من 
جائحة كورونا، التي تسببت في توقف ثُلث عمال القطاع الخاص عن العمل. جاء ذلك في كلمة للوزير 
لين المنخرطين في الصندوق  أمس خلال تقديمه »مشــروع قانون بسن تدابير استثنائية لصالح الُمشغِّ
الوطنــي للضمان الاجتماعي، والعاملين لديهم المصرح بهــم، المتضررين من تداعيات كورونا«. وقال 
أمكــراز أن 131 ألفا و955 مقاولة )شــركة( تضررت جــراء كورونا من أصل 216 ألفــا، منخرطة في 
صنــدوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يقرب من 61 في المئة من إجمالــي عدد المقاولات. وذكر أن عدد 
العمال المتوقفين عــن العمل بلغ 808 آلاف و199 عامل من القطاع الخــاص، من أصل 2.6 مليون عامل 
بنســبة 31 في المئة. وسيســتفيد عمال القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق والمتوقفين عن العمل 
من تعويض شــهري يبلغ 2000 درهم )200 دولار(، فيما »تم تعليق دفعات الشركات لفائدة صندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل«، حسبما أفاد الوزير. 

شركة »لوك أويل« الروسية ستخفض إنتاجها النفطي 290 ألف برميل يوميا
■ موسكو - : نقـلت وكالة »إنترفاكس« الروسـية للأنباء عن 
وحيد علي كـبيروف، الرئيس التنفيذي لشركة »لوك أويل« ثاني 
أكبر منتـج روسي للـنفط، أن الــشركة سـتقلص إنتاجها 40 ألف 

طن يوميا )290 ألف برميل يوميا( في إطار اتفاق عالمي.
وكانت الــدول الأعضاء في تحالف »أوبــك+« قد اتفقت على 
تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في الشهرين المقبلين نظرا 

لانخفاض الطلب من جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال علي كبيروف أن شــركته تتوقع أن يبلغ ســعر النفط 30 
دولارا للبرميل في نهاية السنة.

مــن جهــة ثانية قال مصــدران في صــــناعة النفــط أن وزارة 
الطاقة الروســية أبلغــت منتجــي النفط المحليين بــأن يخفضوا 
إنتاج النفط بنحو 20 في الـــمئة عن متوســط مستويات فبراير/
شـــباط، وـــهو ما سيجـــعل موسكـــو تفي بالتزاماتها في إطار 

اتفاق عـالمي.

العراق سيطالب الشركات الأجنبية بخفض تكاليف استخراج النفط
إلى 30% وسيقلص استيراد الكهرباء والغاز من إيران 75 في المئة

 المركزي: استمرار ربط الدينار بالدولار على المدى المتوسط

الأردن يؤجل زيادة رواتب القطاع العام بسبب تداعيات كورونا الاقتصادية

الإمارات: الفيروس نعمة لا نقمة
على مشروعات زراعية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة

 ■  بغــداد - وكالات الأنبــاء: يعتزم العراق بــدء مفاوضات 
مع شــركات نفط أجنبية لخفض تكاليف الإنتــاج إلى 30 في المئة، 
بالتزامن مع تدني مستوى أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقال 
عبد الحسين الهنين، مستشار رئيس الوزراء، في تصريح لصحيفة 
»الصباح« الرســمية أمس الإثنــين أن »الحكومة أوكلــت لوزارة 
النفط التفاوض مع الشــركات النفطية الأجنبية العاملة في البلاد، 
لخفض تكاليف الإنتاج والموازنات التشــغيلية مــن دون التاثير 
في مســتويات الإنتاج«. وأضاف أن »الهدف من ذلك يأتي من أجل 
تعظيم الربح لكل برميل منتج«، في وقت فقدت فيه أسعار الخام 50 

في المئة من قيمتها منذ مطلع مارس/آذار الماضي.
ومن شأن خفض تكاليف الإنتاج للنسبة المستهدفة توفير مبلغ 
3 مليارات دولار على الميزانية العامة للبلاد، التي تواجه مشــكلات 
في إقرارها، بسبب تدني أســعار النفط في السوق العالمية، حسب 
المســؤول العراقي. وتشــكل عائــدات صادرات العــراق النفطية 
نســبة 98 في المئة مــن تدفقات العملة الأجنبية إلــى البلاد، حيث 

يشــكل النفط 45 في المئة من إجمالي الناتج المحلــي، و93 في المئة 
من إيــرادات الميزانيــة العامة. وتوصلــت دول منتجة أعضاء في 
تحالف »أوبك+« في 12 أبريل/نيسان الجاري، إلى اتفاق على أكبر 
خفض تاريخي مــدروس لإنتاج النفط الخــام بحوالي 10 ملايين 
برميل يوميا. وبموجبه ســيخفض العراق إنتاجــه بمقدار 1.061 
مليون برميل يومياً أي بنســبة 22.8 في المئة، في الشهرين المقبلين 
ثم يقلص الخفض إلى 18 في المئة حتى نهاية 2020. وينتج العراق 
نحو 4.5 مليون برميل يومياً حاليــا، في حين يتراوح إنتاج النفط 
في إقليم كردستان بين 300 و350 ألف برميل يومياً. على صعيد آخر 
أفاد متحدث عراقي أن وزارة الكهرباء العراقية خفضت اســتيراد 
الطاقة الكهربائية والغاز المســتعمل لتشــغيل محطات التوليد من 
إيران بنســبة 75%، وذلك بعد تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في 

توليد الطاقة الكهربائية.
وقال أحمد العبادي، الناطق الرســمي باســم وزارة الكهرباء، 
في تصريح لصحيفــة »الصباح« الحكومية نشــرته أمس الإثنين 

أن »كميات الطاقــة الكهربائية المنتجة من محطــات إنتاج الطاقة 
الكهربائية في البــلاد حاليا تغطي الحاجة المحليــة بواقع تجهيز 
مستمر، عدا محافظتي صلاح الدين ونينوى اللتين تجهزان بمعدل 

20 ساعة يوميا«.
وأضــاف أن »ارتفــاع التجهيز يعــود إلى انخفــاض الأحمال 
وإدخال وحدات توليد جديدة للخدمة، أضافة إلى اعتدال درجات 

الحرارة«.
وذكر أن »حجم الإنتاج العراقي الحالي يقدر بـ 13400 ميغاواط، 
ووفق هذه المعطيات عمدت وزارة الكهرباء إلى خفض حجم الطاقة 
المســتوردة من الجانب الإيراني عبر خطوط النقل وكذلك استيراد 

الغاز المستخدم لتشغيل محطات التوليد«.
وحســب المتحدث العراقي فإن الجانب الإيرانــي كان يوفر ما 
يقــارب 4500 ميغاواط مــن الطاقة الكهربائية للعــراق، منها تيار 
مباشــر يبلغ 1200 ميغاواط، وغاز لتشــغيل محطات توليد ترفد 

المنظومة الكهربائية بما يقارب 3300 ميغاواط.

■ عمــان - رويترز: أعلن محمد العســعس، 
وزيــر الماليــة الأردنــي، أن الحكومة ســتؤجل 
العــام  القطــاع  مســتخدمي  رواتــب  زيــادات 
المخصصــة فــي ميزانيــة 2020 حتــى نهايــة ، 
لتخفيف الضغوط على مواردهــا المالية نتيجة 

تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.
وقــال في مقابلــة تليفزيونية ليــل الأحد أن 
الخطــوة كانــت جــزءا مــن الإجــراءات المالية 
التــي اتخذت بعــد أن أخرجت الأزمــة ميزانية 
البــاد للعام الحالــي والبالغــة 9.8 مليار دينار 
)14 مليار دولار( عن مسارها. وكانت الميزانية 
تشمل بعض أكبر الزيادات في رواتب موظفي 

الحكومة منذ سنوات.
ويقــول مســؤولون أن من المتوقــع أن توفر 
الحكومة ما لا يقل عــن نصف مليار دينار)700 
مليون دولار( من الأموال التي كانت مخصصة 
للرواتب والمعاشــات التقاعدية، والتي تشــكل 
الجــزء الأكبر مــن نفقــات الدولة فــي ميزانية 

.2020
وكان العســعس قد قال في بيــان في وقت 
سابق أن الأردن يواجه خيارات صعبة، مؤكدا 
أن موظفــي الدولــة ســيظلون يحصلــون على 
رواتبهــم فــي موعدها فــي خطوة اســتهدفت 
على ما يبدو تهدئة مخــاوف عامة متزايدة من 
أن تــؤدي الضغوط المالية إلــى تأخير بعض ما 

تدفعه الدولة.
ولكنه نفى أن تكون الحكومة تفكر في إجراء 
تعديــل للميزانيــة من أجــل اســتيعاب مايين 
الدنانير من الانفاق الاجتماعي الإضافي الازم 
للتخفيــف عــن الفقراء الــذي تأثــرت دخولهم 
بســبب إجراءات الحجر المتخذة لوقف انتشار 

جائحة كورونا.
وقال مسؤولون أن الحكومة الأردنية كانت 
قد طبقت أصا الزيادات التي تشــمل 700 ألف 
موظف في الدولة، بما فــي ذلك أفراد الجيش، 
على الرغم من أن هذه الخطوة تزيد النفقات في 
وقت تزايد فيه الدين العام من أجل منع حدوث 

عدم استقرار اجتماعي.
وكان »صنــدوق النقد الدولــي«، الذي دعم 
خطــوات الأردن لتحفيز النمــو لخفض الديون 
في نهاية الأمــر، قد وافق الشــهر الماضي على 
برنامــج جديــد للإصاحــات الهيكليــة يبلــغ 
حجمه 1.3 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

وقــال العســعس أنــه متفائــل بــأن يؤدي 
البرنامــج إلــى تمهيــد الطريق أمــام الحصول 
على مســاعدات إضافية مــن المانحين الغربيين 

والعرب الرئيسيين.
ويقــول مســؤولون أن الأزمــة التــي أعقبت 
فــرض عزل عام صارم لوقف انتشــار فيروس 
كورونــا أدت إلــى هبــوط كبيــر فــي النشــاط 

الاقتصــادي من شــأنه خفض توقعــات النمو 
وتعميق انكماش اقتصادي في الأردن.

وعلــى الرغــم من الضغــوط علــى الأوضاع 
الماليــة الحكوميــة، قــال العســعس أن الأردن 
ملتــزم بدفع ديونه المحليــة والخارجية بما في 
ذلك استحقاقات السندات في موعدها. وشدّد 
علــى أن خدمة الديون تمثل أولوية، وأن الأردن 
لديــه خطط لمعالجــة ذلك ويعمل طــوال الوقت 

لضمان كيفية دفعها وتحت أي آلية.
وبلغ اجمالي الدَين العــام للأردن )الداخلي 
والخارجي( في نهاية 2019 نحو 31 مليار دينار 
)43 مليــار دولار(، أي ما يمثل 97.8 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.
 ويقول مســؤولون أن أزمة تفشــي كورونا 
جعلت من غير الُمرجّح أن يفي الأردن بمســتوى 
العجز المســتهدف لهذا العام، والــذي يبلغ 2.3 
في المئة مــن إجمالي الناتج المحلي، ولا الحفاظ 
على توقعــات »صندوق النقد الدولي« بتحقيق 

نمو يبلغ 2.1 في المئة في 2020.
من جهــة ثانيــة قــال زيــاد فريــز، محافظ 
البنــك المركزي الأردني، أن ربط العملة الوطنية 
)الدينار( بالدولار خدم الاقتصاد بشكل جيد، 
ولا يوجد شيء على المدى المتوسط سيؤثر على 
هذه الركيزة الأساســية للسياسة النقدية رغم 

الضغوط الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة تايفزيونية أن »صندوق 
النقــد الدولــي« يدعــم سياســة ربــط العملــة 

بالدولار التي حافظ عليها الأردن منذ 1995.
وأضــاف »سياســية الربــط نفعتنــا. نحن 
فــي البنــك المركزي كل سياســاتنا تقــوم على 
تحقيــق الاســتقرار النقــدي فــي البــاد. ماذا 
يعني الاســتقرار النقدي؟ يعني اســتقرار سعر 

الصرف«.
التوقعــات  تراجــع  مــن  الرغــم  وعلــى 
الاقتصادية، لم تشــهد الباد أي هروب لرأس 
المال، وســط فــارق في ســعر الفائــدة لصالح 
الدينــار مقابــل الــدولار يشــجع المودعين على 
المقومــة  الأصــول  فــي  بأموالهــم  الاحتفــاظ 

بالدينار.
وقــال فريــز أن الاحتياطي الأجنبــي للباد 
عند مســتويات مريحة تبلــغ 14.5 مليار دولار، 
وهو أعلى من العام الماضي ويغطي نحو ســتة 
أشهر من واردات الســلع الأساسية. وأضاف 
»في مسألة الاحتياطي أوضاعنا ممتازة ونريد 

أن نحافظ عليها«.
الســليم  المســتوى  أن  مصرفيــون  ويقــول 
لاحتياطيــات يدعــم الآن سياســة نقدية أكثر 
مرونــة تهدف إلــى ضــخ المزيد من الســيولة، 
وحث البنوك الخاصة على خفض سعر الفائدة 

على الإقراض لتحفيز النمو.

■ دبــي - رويترز: في الوقــت الذي تعاني فيه 
أنحاء  مختلف  في  التجارية  والأنشــطة  الشركات 
العالم من وقف نشــاطها بســبب جائحة فيروس 
كورونــا، تتطلع مشــروعات زراعيــة تعتمد على 
التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى تحقيق 
نمــو كبير مع إغداق الســلطات الأمــوال على هذا 
القطاع. ومنذ ســنوات تنفق الإمارات، التي تعتمد 
على الواردات بنســبة تتراوح بين 80 و90 في المئة 
في ســد احتياجاتها الغذائية، مليارات الدولارات 
في  حدودها  خــارج  الزراعية  الاســتثمارات  على 
إطار بحثها عن الأمن الغذائي. لكن في حين تتزايد 
الضغوط بســبب الفيروس ســريع الانتشار على 
سلاســل الإمدادات الغذائيــة العالمية، وتهدد دول 
زراعية منتجة بفرض قيــود على الصادرات، يأمل 

المنتجون المحليون أن يتمكنوا من لعب دور أكبر.
لشــركة  التنفيذي  الرئيس  الجندي،  عمر  وقال 
مزارع »بادية للزراعة العمودية« في دبي »المنتجات 
الزراعيــة المحلية مطلوبة الآن أكثر من قبل في حين 
أن الواردات الغذائية تأثرت سلبا بإغلاق الحدود 

والمطارات«.
للفاكهــة  »باديــة«  مــزارع  تنتــج  وكبدايــة 
والخضــراوات مــا بــين 200 و250 كيلوغراما من 

الخضراوات الورقية كل يوم.
وأضاف الجنــدي »العالم كمــا نعرفه تغير إلى 
الأبد. من منظور كلي ستعود الحكومات إلى توطين 
بعــض القطاعات الحيويــة المعينة مثــل الزراعة 

لضمان عدم اضطراب الإمدادات«.

وفــي الماضي واجهــت برامج موســعة لزيادة 
الإنتاج الغذائي في المنطقــة صعوبات في التكيف 

مع المناخ الحار ونقص الموارد المائية.
غيــر أن الثــروة النفطيــة في منطقــة الخليج 
تجعله فــي وضع يؤهلــه للمخاطرة باســتخدام 
تكنولوجيات جديدة قادرة على تحقيق الاستفادة 
التجارية من المحاصيل باستخدام كميات أقل كثيرا 

من المياه في البيئات القاسية.
وفــي 2019 اعتمدت أبوظبــي عاصمة الإمارات 
سلســلة من الُحزم التحفيزية قيمتهــا مليار درهم 
)272 مليون دولار( لدعم مشــروعات التكنولوجيا 
الزراعية. وفي أبريل/نيســان الجاري قال »مكتب 
أبوظبــي للاســتثمار« أنه سيســتثمر 100 مليون 
دولار من ذلك المبلغ في أربع شــركات ستتولى بناء 
منشــآت في الإمارة من بينها شــركة »إيروفارمز« 

التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة.
وقــال ديفيــد روزنبــرغ، الرئيــس التنفيذي 
والشريك المؤسس للشركة »في بعض أنحاء العالم 
يقــول الناس اثبت ما تقول أولا ثــم تعال هنا، لكن 
العقلية في الإمــارات هي: أنني ســأنجز ذلك أولا 

وسأنجزه على نحو أكبر وأفضل«.
وتعمل شــركة »إيروفارمز« على إنشــاء مركز 
أبحــاث وتطوير على مســاحة 8200 متر مربع في 
أبوظبي يعد أكبر مزرعة عمودية داخلية من نوعه، 
وذلك للمساعدة في جلب الخضر والفاكهة الطازجة 
المنتجة في المزارع العمودية إلى الأســواق المحلية 
بأســعار معقولة. وأثبتــت »إيروفارمز« أن المزارع 

العمودية الداخلية تقل فيها نســبة استخدام المياه 
بنسبة تصل إلى 95 في المئة لبعض المحاصيل.

وقال روزنبرغ »في الولايات المتحدة اســتطعنا 
خفض تكاليفنا إلى حد البيع بأســعار المزارعين في 
الحقول في فئة المنتجات العضوية أي بزيادة تبلغ 
حوالي 20 في المئة«. وتابع »هذا اختبار طيب وهذا 

هدفنا هنا وأعتقد أن بإمكاننا تحقيقه«.
وفي دول كثيرة في العالم تسببت قرارات العزل 
العام في نقص حــاد في الأيدي العاملة في المزارع، 
الأمر الــذي قد يؤدي إلى ترك ملايــين الأطنان من 

الفاكهة والخضراوات دون جني هذا العام.
وأنتجت أبوظبــي 122550 طنا من الخضراوات 
في موسم 2018-2019 وفقا لما ذكرته وسائل إعلام 

رسمية.
يشــار هنا إلى أن »مكتب أبوظبي للاســتثمار« 
التكنولوجيا الجديدة، في  مســتعد للمراهنة على 
وقت غيــرت فيه جائحة فيــروس كورونا الكيفية 
التي تعمل بها المؤسســات بسبب تدابير الاحتواء 
العالمية بما في ذلــك العزل العــام. ويأمل برنامج 
أبوظبــي إيجاد مركــز للابتــكار الزراعي يجتذب 

الشركات ذات التوجه المماثل.
وقال طارق بن هندي المديــر العام للمكتب »هل 
ســتفلح كل تكنولوجيــا؟ ربما لا لكــن هذه الأمور 
تســتفيد من بعضهــا البعض«. وأضــاف »عندما 
تنظر إلى التجارب التي نمر بها كلنا اليوم في هذه 
الإغلاقات فإن الشيء الوحيد المسلط عليه الضوء 

داخل إحدى المزارع التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في الإماراتهو الحاجة إلى مزيد من التكنولوجيا«.
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اقتصاد ومـال

بورصات الخليج تغلق على تراجع مع تواصل هبوط أسعار النفط
■ دبــي - رويترز: أغلقــت بورصات الخليــج على تراجع 
أمس الإثنين مع تواصل هبوط أســعار النفط، وســط مخاوف 
من أن مرافق التخزين الأمريكية ســتمتلئ عما قريب مع تهاوي 
الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا.  وانخفض مؤشــر الأسهم 
السعودية 1.2 في المئة، متأثرا بنزول سهم »مصرف الراجحي« 
2.1 في المئة، وخســارة ســهم الشركة الســعودية للصناعات 

الأساسية »سابك« 3.3 في المئة.
وفي وقت ســابق قالت ثلاثة مصادر أن الحكومة السعودية 
باعت إلى البنوك المحلية نســبة صغيرة فحســب من ســندات 
بسبعة مليارات دولار طرحتها الأسبوع الماضي، وسط مخاوف 

من أزمة سيولة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وفي دبي، تراجع المؤشــر 1.4 في المئة، إذ هبط سهم »إعمار« 
العقارية 2.4 في المئة، وانخفض سهم »بنك دبي الإسلامي« 1.2 

في المئة.

وفقد ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني«، 0.6 في المئة بعد أن 
شهد تراجعا بلغ 3.2 في المئة خلال الجلسة.

وحقق البنك ربحا صافيــا 2.08 مليار درهم )566.33 مليون 
دولار( في الأشــهر الثلاثة الأولى مــن 2020، بانخفاض 24 في 
المئة عن الفترة المقابلة قبل سنة. لكن على أساس فصلي، ارتفع 

صافي الربح ثلاثة في المئة.
ويرجع انخفــاض صافي الربح إلى زيــادة في مخصصات 
انخفاض القيمة السوقية، تحسبا لتأثير تفشي فيروس كورونا 

على أوضاع الإئتمان.
وانخفض مؤشر أبوظبي 2.8 في المئة بفعل نزول 4.7 في المئة 

لسهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك البلاد.
وتخطى عــدد حالات الإصابــة بفيروس كورونــا في دول 
مجلس التعاون الخليجي الست 26 ألفا و600 حالة. وتوفي أكثر 

من 160 بالمرض.

وخســر المؤشــر القطري إثنين في المئة، إذ تراجع 18 من 20 
سهما عليه. ونزل سهم »بنك قطر الوطني« 4.2 في المئة، في حين 
تراجع سهم »شركة الكهرباء والماء القطرية« 1.7 على الرغم من 

تسجيلها زيادة في الأرباح في الربع الأول.
وكانت البورصــة المصرية مغلقة أمس في إجازة رســمية. 
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أســواق الأسهم العربية 

أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 1.2 في المئة إلى 6601 نقطة. كما 
تراجع مؤشر أبوظبي 2.8 في المئة إلى 3969 نقطة، بينما تراجع 

مؤشر دبي 1.4 في المئة إلى 1888 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري إثنين في المئة إلى 8445 نقطة، في 

حين انخفض المؤشر الكويتي 0.3 في المئة ليبلغ 5191 نقطة.
وهبط المؤشر البحريني 0.1 في المئة مسجلا 1319 نقطة، كما 

هبط المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 3484 نقطة.

البيت الأبيض والديمقراطيون »قريبون جدا« من اتفاق
على خطة دعم مالي إضافية للشركات الصغيرة المتضررة

الوباء يلقي بثقله على استئناف المفاوضات
حول العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد »بريكسِت«

 تركيا تواصل العمل على تنفيذ مشروع للطاقة المتجددة بقيمة 1.5 مليار دولار

ولاية بورصة التركية صدّرت سيارات بملياري دولار في الربع الأول من العام
■ بورصــة - الأناضــول: صــدّرت ولاية 
بورصــة التركية خلال الربــع الأول من العام 
الحالــي ســيارات بقيمــة مليــار و977 مليون 
ري  دولار. وحســب معطيــات رابطــة مُصــدِّ
الســيارات في تركيا ارتفعــت قيمة صادرات 
بورصة مــن الســيارات خــلال يناير/كانون 

الثاني بنســبة 8 فــي المئة مقارنة مع  الشــهر 
المقابــل مــن عــام 2019، وبلغــت 619 مليونا 
فبراير/شــباط  وفــي  دولار.  ألــف  و214 
ارتفعت قيمة صادرات الولاية من الســيارات 
21.76 في المئة، مقارنة مع الشــهر نفســه من 
العام الماضي، وبلغــت 759 مليونا و599 ألف 

دولار. ولكــن صــادرات الولاية فــي مارس/
آذار الماضي تراجعت بســبب تفشي فيروس 
كورونــا الجديــد فــي دول القــارة الأوروبية 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ونتيجة لهذا 
التراجع، بلغت قيمتها 598 مليون دولار و565 

ألف دولار.

وتصــدرت فرنســا قائمــة البلــدان الأكثر 
اســتيرادا للســيارات من بورصة خلال الربع 
الأول من 2020، بقيمــة 311 مليون و213 ألف 
دولار. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ275 
مليون و926 ألــف دولار، وإيطاليا ثالثا بـ251 

مليون و593 ألف دولار.

■ واشــنطن - أ ف ب: أكّد البيت الأبيــض ونواب ديمقراطيون 
في الكونغرس ليل الأحد/الإثنين )بتوقيت شرق الولايات المتحدة( 
أنّهم قد يتوصلون إلى اتفاق قريبا بشــأن توســعة المستفيدين من 
المســاعدات المالية الحكومية إلى الشــركات الصغيرة التي يعصف 
بها وباء كورونا، فيمــا يأمل الديموقراطيين فــي تخصيص أموال 

للمستشفيات وحكومات الولايات.
وفي تصريح لنائب الرئيس مايك بنس لشــبكة تلفزة قال »نحن 
قريبون جدا« في المفاوضات بشــأن تجديد برنامج المساعدات الذي 
أقره الكونغرس نهاية الشهر الفائت واستنفد بالكامل تمويله البالغ 

349 مليار دولار بحلول الخميس الماضي.
وتابع »سنعمل على توسعة ذلك حتى لا يضطر أي شخص يعمل 

في شركة صغيرة في أمريكا إلى القلق بشأن فقدان راتبه«.
وأصر الرئيــس دونالد ترامب على أن إدارته ســتنصف ملايين 
العائــلات والشــركات الأمريكية المتضررة من وبــاء كورونا الذي 

أصاب 735 ألف شخص في البلاد توفي أكثر من 40 ألفا منهم.
وأعــرب وزير الخزانة ســتيفن منوتشــين عن أمله فــي أن يتم 
التوصل إلى اتفــاق وإقراره من قبل الكونغرس فــي الأيام المقبلة. 
وقال منوتشين لشبكة »سي.إن.إن« التلفزيونية »أعتقد أننا قريبون 
جــدا من الاتفاق، فيما طرح رقما جديدا هو 300 مليار دولار، أي أكثر 
من مبلغ الـ250 مليار دولار التي كانت قيد المناقشة الأسبوع الماضي.
وقال منوتشــين أن البيــت الأبيض وافق أيضا علــى أضافة 75 
مليــار دولار للمستشــفيات وخدمــات الإغاثة و25 مليــار دولار 
لزيادة اختبارات الفيروس، وهو ما يشــكّل انتصارا واضحا لرؤية 

الديموقراطيين.
ووجــه معارضون انتقــادات لاذعة لإدارة ترامــب لتأخرها في 
جهود الاختبار، معتبرين أنه يجب توســيع نطاق الاختبار بشــكل 

كبير.
ورغم ذلك، قال منوتشين أن ترامب يريد إدراج التمويل الإضافي 

لحكومات الولايــات والحكومات المحلية، التي تعاني إلى أقصى حد 
جراء محاربة الوباء، في مشروع قانون أوسع سيأتي لاحقا وليس 

في الحزمة المؤقتة.
بدورهم، أعــرب الديمقراطيون أيضا عن تفاؤلهم بشــأن وتيرة 
المفاوضات. وقالت رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوسي »نحن 

على طريق جيد جدا ويمكننا التوصل إلى اتفاق قريبا«.
ويعــد ذلك قفزة ملحوظة في الجــدول الزمني الذي تحدثت عنه 
الأســبوع الماضي حين توقعت أن يمرر الكونغرس مشروع القانون 
»قبل نهاية الشهر«. وكان عضو مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك 
شومر أكثر صراحة حيث قال »أنا متفائل جدا بأن نتمكن من التوصل 

إلى اتفاق قريب جداً«.
ويشــدّد الديمقراطيون على تخصيص بعض الأموال في الحزمة 
المؤقتة للشــركات في المناطق الريفية والأقليات حيث تكون وتيرة 

الوصول إلى البنوك أقل. 

■ بروكسل - أ ف ب: اســتؤنفت أمس الإثنين 
المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول 
العلاقة المســتقبلية في مرحلة ما بعد انســحاب 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكست«. 
وتم ذلك عبر الفيديو بعد توقف طويل بســبب 
انتشار فيروس كورونا الذي يجعل آفاق التوصل 

إلى اتفاق بحلول العام غير أكيدة.
بعــد جولة محادثــات أولى في مطلع الشــهر 
الماضــي، علقت هــذه المفاوضات على مدى ســتة 
أســابيع فيما يقترب اســتحقاق يونيو/حزيران 
الــذي حددته لنــدن لتقييم فــرص التوصل إلى 

اتفاق، بسرعة كبيرة.
لكن فيروس كورونا ألقــى بثقله على مجريات 
المحادثــات، إذ أصاب أولا كبيــر مفاوضي الاتحاد 
الفريق  أرغــم  مــا  بارنييه،  ميشــال  الأوروبــي 
الأوروبــي المؤلف مــن حوالي مئة شــخص على 
الالتزام بحجر صحي ثم أصاب نظيره البريطاني 

ديفيد فروست.
كمــا أن رئيس الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونســون أصيب بدوره بالفيــروس، ويتعافى 
حاليا بعد دخوله قســم العناية المركزة لعدة أيام. 
ورغم هذه الظروف التي تســبب بهــا الوباء فان 

بريطانيــا التي خرجت من الاتحــاد الأوروبي في 
31 يناير/كانــون الثاني ترفــض أي تمديد للفترة 
الانتقالية إلى ما بعد نهاية ديســمبر/كانون الأول 
المقبل، ما يزيــد مخاطر عدم التوصــل إلى اتفاق 

حول العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
في هذه الحال، ســيت تطبيــق قوانين »منظمة 
التجــارة العالمية« مــع حقوق جمركيــة مختلفة 

وحواجز جمركية بين أوروبا وبريطانيا.
وسبق أن دعت كريستالينا جورجييفا، مديرة 
»صنــدوق النقد الدولي«، إلى تمديــد المهلة قائلة 
أنه يجب تجنب »زيادة عدم اليقين« الذي احدثته 

الأزمة الصحية.
ورغــم أن بريطانيــا تواجــه تهديــدا بركود 
تاريخي مع احتمال تراجع اجمالي الناتج الداخلي 
بنسبة 13% في 2020، الا أن لندن لم تستجب لهذه 

الدعوة.
يؤكد فابيان زوليغ، الخبير في »مركز السياسة 
الأوروبية«، أن القيــود »الفنية« للمفاوضات التي 
تتم عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة و«الانعكاسات 
الاقتصاديــة المحتملة« لعدم التوصــل إلى اتفاق 
»ترجــح الكفة بقــوة إلى التمديد«، ولا ســيما أن 
الفشــل ســيؤدي كما يبدو »إلى الامر الاقسى اي 

البقاء بدون اتفاق«.
وأضاف »في الوقت نفسه ، حتى الآن ، لم يعتبر 
خــروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي الخيار 
الاقتصادي الأفضل على الإطلاق. وســيكون ذلك 
رهنا إلى حد كبير بالثمن الذي ســيكون بوريس 
جونســون مســتعدا لدفعه مقابل مــا يعتبر في 

بريطانيا سيادة واستقلالية« البلاد.
وعبّر مصدر أوروبي قريب مــن المحادثات عن 
قلقه قائلا أن »بريكست على طريقة جونسون هو 
بريكســت بدون اتفاق يهز الاقتصاد. ومع كورونا 

سيشكل ذلك صدمة مزدوجة للشركات«.
وتضاف صدمة الوباء إلى عملية صعبة أساسا 
لم يتمكن خلالهــا الطرفان من تبديــد خلافاتهما 
حول العلاقات المستقبلية في ختام جولة أولى من 

المحادثات.
ويبدأ ذلك بالشــكل الذي ســتتخذه، اذ يرغب 
البريطانيــون فــي عــدة اتفاقــات )العلاقــات 
التجاريــة، الصيــد البحــري ...( في حــين يريد 
الاتحاد الأوروبي اتفاقا شاملا لكي يتم التقدم في 

كل المواضيع في الوقت نفسه.
وبالنســبة للمفوضية الأوروبية في بروكسل، 
لن تكــون هناك شــراكة في حال لم تتم تســوية 

موضوع صيد الأسماك المتفجر في شكل »متوازن«، 
علماً بانه يعتبر أساســيا لعــدة دول أعضاء في 

مقدمها فرنسا والدنمارك خصوصا.
والمســألة الثانية موضع الخلاف هي شــروط 
المنافســة التي يريدها الاتحاد الأوروبي »شــفافة 
وعادلة« لمنع ظهور اقتصاد غير منظم على أبوابه. 
ومثــل هذه الشــروط تتطلــب احتــرام المعايير 
المشــتركة في مجالات الاقتصــاد والعمل والبيئة 
والضرائب خصوصا، وهو ما ترفضه لندن معتبرة 

انه يشكل »سيطرة على قوانينها الخاصة«.
لكن هل يمكــن أن يغير الوباء المعطيات؟ يقول 
اريك موريس، من مؤسســة »شومان« للدراسات 
»لا نعلم بعد أي اتجاه سيســلكه الأوروبيون أو 
البريطانيــون. كل الأمور تغيــرت ولا نعلم ما اذا 
كان ســيتم التزام مهلة نهاية يونيو، واي طريق 
تســوية محتملة يبــدو الطرفان على اســتعداد 

للقيام بها«.
ســتمتد المحادثــات التــي بدأت أمــس طوال 
وضع  وفروست  بارنييه  وســيعرض  الاســبوع. 
المحادثــات قبل ان يبــدأ الفريقــان ببحث صلب 
الموضوع اليوم الثلاثاء على ان تختتم يوم الجمعة 

كما قال مصدر أوروبي.

■ إســبارطة - الأناضول:تتجه تركيا خلال السنوات المقبلة إلى 
مزيــد من الاعتماد علــى الطاقة المتجددة، كهدف مــن أهداف »رؤية 
تركيا 2023« في مجال الطاقة، من خلال مشــاريع وشراكات مع دول 
رائدة في هذا المجال. ويعتزم فرع شركة »جنرال إلكتريك« الأمريكية 
في تركيا والشرق الأوسط إنشاء محطة كهرومائية لتخزين الطاقة 
بتقنية الضخ بقــدرة  ألف ميغاواط في ولاية إســبارطة، بالتعاون 
»كيه.إيه.إف«التركية  ومجموعــة  الصينية  مجموعة«غوجوبا«  مع 
للبنية التحتية. وستبلغ قيمة المشــروع الذي تم توقيع عقد إنشائه 
العام الماضــي 1.5 مليار دولار )نحو 10 مليــارات و383 مليون ليرة 
تركية(. والمحطة الكهرومائية لتخزين الطاقة بتقنية الضخ هي »نوع 
من المحطات الكهرومائية يستخدم لتجميع المياه في أحواض مرتفعة 
عندما يكون الطلب على الطاقة منخفضاً، ثم اســتخدام كميات المياه 
المخزنــة في توليد الكهرباء بعد ذلك«. ويزداد هذا النوع من المحطات 

في البلدان التي يزداد فيها التوجه نحو الطاقة النظيفة.
وقد اكتســب هذا المشــروع زخماً بعد إتمام الدراسات والأبحاث 
البيئيــة اللازمة.  الجيولوجيــة والطبوغرافية، بمراعــاة المعايير 
وقامت الشركات الثلاث بإدراج المشــروع في خططها الاستثمارية. 
وبدأت تركيا في الســنوات الأخيرة الاهتمام بتشييد هذا النوع من 

المحطات، لتكون من ضمن أهدافها لعام 2023.
ومن المقرر أن يبدأ إنشاء المحطة في يناير/كانون ثاني 2022 عقب 
إتمام اتفاقيات الإنشــاء والتشــغيل مع إدارة المياه في الدولة العام 
المقبل. وقال مروان الروب، المدير الإقليمي لشركة »جنرال إلكتريك«  
في تركيا والشــرق الأوسط، في مقابلة أن »المحطة الكهرومائية التي 
سيتم تأسيسها في ولاية إسبارطة، تحظى بأهمية قصوى من ناحية 
تحــول تركيا إلى الطاقة المتجددة«. وأضاف أنه ســيتم اســتخدام 
معدات وأربعة توربينات خاصة ثنائية الاتجاه بقدرة 250 ميغاوات، 
من إنتاج شــركة »جنرال إلكتريك«.  وأشار إلى أن المشروع من ضمن 
أهداف تركيا لعام 2023 في مجال الطاقة. ولفت أنه المشروع سيكون 
أحد العناصر الهامة فــي تعزيز تحول تركيا إلــى الطاقة المتجددة. 
وتشير بيانات لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، صدرت في 
نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، إلى أن حصة توليد الكهرباء من موارد 
الطاقــة المتجددة في البــلاد بلغت 46 في المئة مــن إجمالي الإنتاج. 
وبحلــول عام 2027، تســتهدف تركيا إنتاج نحــو 10 غيغاواط من 
الطاقة المتجددة، مقارنة مع 19 ميغــاواط  في 2002 و 364 ميغاواط 

في 2008. 

الدولار يرتفع مع انحسار شهية المخاطرة
■ لنــدن - رويترز: ارتفع الدولار على نطاق واســع أمام منافســيه أمس الإثنين مع تعزيز 
المخاوف بشــأن نمو الاقتصاد العالمــي لجاذبية الملاذات الآمنة مقابل انحســار العملات عالية 

المخاطر مثل الدولار الأسترالي.
وتراجعت شهية المخاطرة بشــكل ملحوظ في جلسة التداولات الآسيوية، مع إظهار بيانات 
أن صادرات اليابان سجلت أكبر نســبة هبوط في نحو أربع سنوات، ومع تراجع أسعار النفط 

لأقل مستوى في 21 عاما تمشيا مع الهبوط الحاد في الطلب العالمي على الخام.
وارتفع مؤشــر الدولار الأمريكي 0.2 في المئة مقابل ســلة من العملات إلى 99.90، مقتربا من 

أعلى مستوى في ثلاث سنوات الذي بلغه الشهر الماضي عند 103.
وقال راي أتريل، رئيس قســم إستراتيجية أســعار الصرف في »بنك أستراليا الوطني« في 
ســيدني »مازالت هناك درجة من درجات الدعم من وضع الملاذ الآمن، ومستوى من الطلب على 

الدولار الأمريكي سيسود، سواء كنا في وضع إقبال على المخاطرة أم لا«.
وارتفع الدولار نحو 0.1 في المئة أمام الجنيه الإســترليني واليورو، و0.2 في المئة مقابل الين 
الياباني. وأظهرت أحدث التداولات أن الدولار سجل 107.80 ين و1.2478 للإسترليني و1.0870 

لليورو.
وكان الدولار النيوزيلنــدي هو الوحيد الذي ارتفع أمام العملة الأمريكية وبنســبة 0.3 في 
المئة، مســجلا 0.6044 دولار أمريكي، بعد أن قالت نيوزيلندا إنها ســتخفض مســتوى تأهبها 
بحلول الإثنين المقبل بما سيسمح باســتئناف بعض الأعمال وأنها ستعود لمراجعة الموقف مرة 

أخرى في أول مايو/أيار.

الذهب يقفز 1% مع هبوط أسواق
 الأسهم بفعل انهيار النفط الأمريكي

■ نيويورك ـ لندن ـ رويترز: قفزت أســعار الذهب بما يصل إلى واحد في المئة أمس الاثنين 
بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع، مع انهيار أسعار 
النفط الأمريكي إلى مســتويات قياســية منخفضة وهو ما يوجه ضربة إلــى الأصول العالية 

المخاطر ويدفع المستثمرين إلى التماس الأمان في المعدن النفيس.
وســجل ســعر الذهب للبيع الفوري 1689.80 دولار للأوقية )الأونصة( في أواخر جلســة 
التداول، مرتفعا 0.33 في المئة عن الإغلاق السابق بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له 

منذ التاسع من أبريل نيسان عند 1670.55 دولار.
وصعدت العقود الآجلــة الأمريكية للذهب 0.7 في المئة لتبلغ عند التســوية 1711.20 دولار 
للأوقية. وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في )او ايه ان دي ايه( للسمسرة »الذهب يرتفع 
بفعل مراهنات على أن )إجراءات( لتحفيز نقدي عالمي لم يسبق له مثيل ستتزايد، وبعد أن أعاد 
الاضطــراب التاريخي في صناعة النفط إلى أذهان الجميــع أننا بعيدون كثيرا عن رؤية عودة 
النشــاط الاقتصادي العالمي إلى طبيعته«. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 
في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة الى 2150.30 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 0.63 بالمئة إلى 

770.32 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة 0.65 بالمئة إلى 15.22 دولار للأوقية.
على صعيد آخر أظهر اســتطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار الذهب 
1639 دولارا للأوقيــة )الأونصة( فــي 2020، و1655 دولارا في 2020 لتبقى دون مســتوياتها 
المرتفعة التي ســجلتها مؤخرا، بفعل قوة الدولار وضعف اســتهلاك التجزئة، وهو ما سيغطي 

على زيادة في الطلب من المستثمرين الذين يلتمسون الآمان في المعدن الأصفر.
وقفزت أســعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 10 في المئة منذ بداية العام لتصل إلى 
أعلى مستوى لها في حوالي سبعة أعوام ونصف عند 1746.50 دولار للأوقية في الرابع عشر من 
أبريل/نيسان، وسط تقلبات حادة في الأســواق العالمية أثارتها جائحة فيروس كورونا، ومع 

إطلاق بنوك مركزية حول العالم موجة من التحفيز النقدي.
وتوقعات 37 محللا ومتعاملا شــملهم اســتطلاع رويترز، الذي أجرى هذا الشــهر، مرتفعة 
بشكل حاد عن استطلاع مماثل أجري في يناير/كانون الثاني وأشار إلى متوسط لأسعار المعدن 
النفيس عند 1546 دولارا للأوقية هذا العام و1600 دولار في .2021 لكنها ما زالت تشــير إلى أن 

الصعود الحاد الذي سجله الذهب مؤخرا سيتعثر.
ولا يســتبعد بعض المحللين تكرار الاتجاه الصعودي الحاد لأســعار الذهب الذي حدث في 
أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، عندما قفز المعدن الأصفر 1000 دولار للأوقية إلى مستوى 

قياسي بلغ 1920.30 دولار في 2011 .

وزير الاقتصاد الأرجنتيني يدعم فرض
 ضريبة ثروة على الأغنياء ويرفض التقشف

■ بوينِس أيرِس -  د ب أ: أكد وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان دعمه لفكرة فرض 
ضريبة ثروة على الأغنياء في البلاد، مع سعي بلاده لتجنب الدائنين وتوفير أموال للمساعدة 

في التعامل مع تداعيات وباء كورونا
وحسب غوزمان فإن الضريبة ستؤثر على 11 ألف شخص بثروات لا تقل عن 2 مليون دولار 

لكل منهم، دون تحديد حد الإعفاء من تطبيق هذه الضريبة. 
وجاءت تصريحاته في مقابلة مع الصحفي هوراســيو فيربتســكي، نشرت على موقع »ال 

كوهيت آ لا لونا«. 
كما تحدث الرئيس ألبيرتــو فيرنانديز، في مقابلة منفصلة، عــن الحاجة إلى إعادة توزيع 

الثروة.
وتفتقر الأرجنتين إلى مســاحة ومجــال لفرض تدابير تقشــف أو تخفيضات، وتحتاج إلى 
إعادة برمجة ديونها مع »صندوق النقــد الدولي«، في الوقت الذي تدخل فيه البلاد مفاوضات 

أزمة مع الدائنين.
ومن المقرر أن تســدد حوالي 500 مليون دولار من الديون غدا الأربعاء. وكانت قد أعلنت فى 

الأسبوع الماضي مقترحات لصفقة لإرجاء سداد معظم ديونها حتى العقد المقبل.
وتتضمن خطة إعادة جدولة الدَين العام شــطب 62 فــي المئة من فوائد الدَين أي 37.9 مليار 
دولار و5.4 فــي المئة من رأس المــال أي 3.6 مليار دولار. وتطلب الأرجنتــين أيضا تجميد الدفع 

لثلاث سنوات ما يعني عدم تسديد أي مبلغ حتى 2023.
وفي الأســبوع الماضي قال وزير الاقتصاد »حاولنا فهم ما يفضلــه الدائنون من هنا اقتراح 

يتضمن خفض أكبر للفوائد من رأس المال«.
وأمام الجهات الدائنة الخاصة مهلة 20 يوما للرد على الاقتراح. 

وقــال كلاوديو لوزر، المســؤول الكبير في صندوق النقد »ســتكون مفاوضات معقدة لكنها 
ليست مستحيلة« في إشــارة إلى الأوضاع الحالية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا الذي أضر 
بالاقتصاد العالمي. وأضاف »لكنها مفاوضات. إذا قدمت الأرجنتين هذا الاقتراح كالخيار الوحيد 

ستجد نفسها في وضع صعب جدا. عليهم الجلوس للتفاوض«.
وبهذه العملية تســعى الحكومة الأرجنتينية إلــى إعادة التفاوض بالســندات بالعملات 

الأجنبية بنحو 70 مليار دولار تحت وصاية دولية ما قد يعرضها لإجراءات تحكيم.
لكن ماضي البلاد، التي شــهدت في 2001 أكبر تخلف عن سداد الدين في التاريخ )100 مليار 

دولار(، لا يصب في مصلحتها.
وفيما يتعلق  بـ«صندوق النقد الدولي« الذي استدانت الأرجنتين منه 44 مليار دولار، أعلن 

غوزمان أن الحكومة تعمل لوضع جدول زمني جديد للسداد.
وأوضح »نســتمر في العمل مع صندوق النقد بشكل بناء على جدول زمني جديد لا يتوجب 

على الأرجنتين دفع أي مبلغ لصندوق النقد خلال السنوات الثلاث المقبلة«.

ارتفاع أسعار صادرات القمح الروسي 
وسط مخاوف بشأن الإمدادات الشهر المقبل

■ موســكو - رويترز: قــال محللون أمــس الإثنين أن أســعار صادرات القمح الروســي 
ارتفعت الأسبوع الماضي بســبب مخاوف بشأن الإمدادات بعد منتصف الشهر المقبل، إذ يتوقع 
المســؤولون اســتنفاد القدر المخصص للتصدير في الفترة من أبريل/نيســان وحتى يونيو/
رة للقمح في العالم، حصة لتصدير  حزيران بحلول ذلك الموعد. وحددت روسيا، أكبر دولة مُصدِّ
الحبوب في تلك الفترة لضمان توافر إمدادات محلية كافية في ظل تفشي فيروس كورونا، لكن 

القمح المخصص للتصدير ينفد أسرع من المتوقع.
وقالت وزارة الزراعة الأسبوع الماضي أن روســيا ستعلق صادرات القمح حتى أول يوليو/
تموز فور نفاد حصة الســبعة ملايين طن المخصصة للتصدير، ومن المتوقع حاليا أن يحدث ذلك 

في منتصف مايو/أيار.
وارتفع سعر شــحنات القمح الروســي بنســبة بروتين 12.5 في المئة تحميل موانئ البحر 
الأسود لأقرب موعد تســليم ستة دولارات إلى 231 دولارا للطن تســليم ظهر السفينة )فوب( 
نهاية الأســبوع الماضي، وفقا لما ذكرته »سوفيكون« الاستشــارية. وارتفع سعر الشعير ثلاثة 
دولارات ليســجل 180 دولارا للطن. وقدرت إيكار«، وهي مؤسســة استشارات زراعية أخرى 
في موسكو، سعر القمح عند 232 دولارا للطن، بزيادة خمسة دولارات. وتراجع سعر المحصول 
الجديد، الذي يصل هذا الصيف، تسليم أواخر يوليو/تموز ثلاثة دولارات إلى 199 دولارا للطن.
وتظهر بيانات روســية على الإنترنــت أن أربعة ملايين طن فقط من القمــح مازالت متاحة 
للتصدير من الحصة المقررة. وقال متعاملون في القاهرة قبل أيام أن تعليق روســيا الصادرات 
في منتصف مايو/أيار قد يؤثر على آخر ثلاث شحنات اشترتها مصر من القمح الروسي والمقرر 

تسليمها بين 15 مايو/أيار والخامس من يونيو/حزيران.
وحسب »سوفيكون« فإن المصدرين الروس سيتمكنون من تنفيذ تلك العقود. لكنها توقعت 
أن تنفد الحصــة في وقت لاحق عن منتصف مايو/أيار، وقالت أن الحســابات الرســمية على 

الإنترنت تبالغ حاليا في تقدير الصادرات الفعلية بما يصل إلى 600 ألف طن.
وقال اتحاد القمح الروســي أمس أنه يتوقع نفاد الحصة في حدود أواخر مايو/أيار أو أوائل 

يونيو«حزيران.
صدرت روســيا 33.2 مليون طن من الحبوب  في الموسم الماضي بين أول يوليو/تموز )مطلع 
موســم 2019-2020( و16 أبريل/نيســان، بانخفاض 13 في المئة على أساس سنوي، حسبما 
ذكرت »سوفيكون«، نقلا عن بيانات جمركية. وشكلت صادرات القمح 28.5 مليون طن من ذلك 

الإجمالي.

طواحين هواء في مزرعة رياح تركية لتوليد الكهرباء
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الدوري الألماني

رئيس الاتحاد يطالب بإقامة المباريات بدون الجماهير!
■ برلــن - د ب أ: طالــب فريتز كيلــر رئيس الاتحاد 
الألماني لكرة القدم، الجماهير المنتقدة للفكرة، بدعم إقامة 
مباريات الدوري بدون حضور جماهير لإنقاذ الأندية من 

الوضع الراهن.
وقال كيلر إن التخلي عن إقامــة المباريات المتبقية قد 
يعني "أن بعض الجماهير لن تكــون قادرة على الذهاب 
لمباريــات أنديتهــا مجددا لأنهــا لن تكــون موجودة". 
وأضاف: "لا نريد أن نفقــد أي ناد". وذكرت مجلة "كيكر" 
مؤخرا أن 13 مــن 36 ناديا بالدرجتــن الأولى والثانية 
قد تعلن إفلاســها بحلول حزيران/يونيو المقبل في حال 
عدم حصولهــا على القســط الأخير من عائــدات البث 
التليفزيوني والذي لن يكون متاحا بحال عدم استكمال 

الموسم. 
وعارضــت الجماهير مقترح إقامــة مباريات الدوري 
بدون حضــور جماهيري خــلال أزمة تفشــي فيروس 
كورونا. وتأتي المعارضة لأســباب عــدة ومنها ضرورة 
عــدم تفضيل لاعبي كرة القدم علــى باقي فئات المجتمع. 

وأصر كيلر على أن كرة القــدم لا تطلب "دورا خاصا" في 
الأزمــة، وقال: "وعدنا بأن اســتئناف المباريات لن يأتي 

على حساب النظام الصحي".
ومن المقرر أن تجتمع رابطة الدوري الألماني، التي تمثل 
أنديــة الدرجتن الأولى والثانية، الخميس، فيما تســتمر 
القيود الحكومية حتى الثالث من أيار/مايو، فيما ســيكون 
أقرب اجتماع آخر لبحث الموضوع في 30 نيســان/أبريل. 
وتأمل الرابطة في استئناف الموســم بداية من مايو، وهو 
ما لم يستبعده السياسيون تماما، ولكن حضور الجماهير 

للمباريات سيظل محظورا حتى نهاية آب/أغسطس.
 وقال كيلر إن كرة القدم جاهزة لعودة النشاط "بمجرد 
الحصول على الضوء الأخضر من الســلطات"، مشيرا إلى 
أن اللاعبن والمدربن فعلوا أشــياء عظيمة للصالح العام. 
وكانت فعاليات البوندسليغا توقفت منتصف آذار/مارس 
قبل إقامة منافســات المرحلة الـ26 من المسابقة. ويتصدر 
البايرن حامل اللقب برصيــد 55 نقطة وبفارق أربع نقاط 

أمام بوروسيا دورتموند الثاني.

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: البطولات المحلية جاهزة للاستئناف خلف أبواب موصدة!
■ ميلانــو - أ ف ب: أكــد رئيــس 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
الســلوفيني ألكسندر تشــيفيرين، ان 
البطــولات المحليــة في جميــع انحاء 
النشــاط  القــارة جاهزة لاســتئناف 
خلــف ابــواب موصدة، فــي محاولة 
للحد من الاضرار الناجمة عن تفشــي 

وباء فيروس كورونا.
بتعليــق  "كوفيــد-19"  وتســبب 
مختلــف منافســات الرياضــة حول 
العالــم، مــن دون ان يســتثني ذلــك 
البطــولات  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
الأوروبية والمسابقات القارية للأندية 
والمنتخبات التي علقــت الى أجل غير 
مســمى. كما اضطر يويفا الى تأجيل 
الــى   "2020 "يــورو  نهائيــات  موعــد 
صيف العام المقبل. ورأى تشــيفيرين 
ســيكون  المنافســات  اســتئناف  أن 
خطوة مهمة نحو العــودة إلى الحياة 
الطبيعيــة وتجنــب الخســائر الماليــة 
الفادحة للبطولات. وقال تشيفيرين: 
"اعتقــد ان هنــاك خيــارات يمكــن ان 
مســابقات  باســتئناف  لنــا  تســمح 
الــكأس واســتكمالها". وأضاف: "قد 
يتعــن علينــا أن نســتأنف المباريات 

بــدون جمهــور، لكــن الأهــم هــو أن 
تلعــب المباريــات". واعتبــر أنــه "من 
المبكــر القول إننــا لا نســتطيع إكمال 
الموســم. ســيكون التأثيــر رهيبا على 
الأفضــل  مــن  والبطــولات.  الأنديــة 
اللعــب خلــف الأبواب الموصــدة بدلا 
من عدم اللعــب على الإطلاق". وتابع: 
"فــي مثل هــذه الأوقــات الصعبة من 
شــأن ذلك أن يجلب الســعادة للناس 
والشــعور بأن الحياة الطبيعية عادت 
حتى لو كانت مشــاهدة المباريات عبر 
شاشــة التلفزيون فقط". وأشــار إلى 
أنه "يتم تنظيم جميع الأنشــطة للبدء 
مــن جديــد، وان الجميــع يحتاجــون 
العثــور علــى حياتهــم". مؤكــدا: "اذا 
واذا  الســلامة  اجــراءات  احترمــت 
اعطــت الســلطات الضــوء الاخضــر 
فــان التدريب يمكن ان يســتأنف مثل 
العــادة. ســنكون بحاجــة لمزيــد من 
الموافقــات من أجل عــودة المباريات". 
وأوضــح رئيــس يويفا إنــه في حال 
عــودة البطــولات قريبــا، فإنــه يمكن 
لعــب دوري أبطال أوروبــا والدوري 
الأوروبي بشكل مواز، من دون وضع 
تاريــخ محــدد للنهائين. وأكــد أنه لا 

يؤيد اســتمرار الموســم حتى أيلول/
سبتمبر وتشــرين الأول/أكتوبر لأنه 
"ســيكون له تأثير كبير على الموســم 
ان  يمكننــا   ...2021-2020 المقبــل 
ننهــي، لكــن علينــا احتــرام القرارات 
الأولوية  الســلطات.  اتخذتهــا  التــي 
واللاعبــن  الجماهيــر  لصحــة  هــي 

والمدربن".
عــدم  قــررت  التــي  الــدول  وعــن 
اســتكمال الموســم، قــال إن الاتحاد 
"سيســتعرض الحــالات. مثــل هــذه 
القرارات لم تتخذ وحدها". وأضاف: 
"كرة القــدم مترابطة، لقــد رأينا مدى 
أهمية العمل بتنســيق مشترك ليويفا 
والبطــولات المحليــة. وستســتعرض 
ولفت  الحــالات".  التنفيذيــة  اللجنــة 
أن  إلــى  الاوروبــي  الاتحــاد  رئيــس 
قاعــدة  هــي  المحليــة  "البطــولات 
المســتوى  علــى  للأنديــة  الإيــرادات 
حتــى  اســتكملت  وإذا  الوطنــي. 
نهايتها، فإن العواقب المالية، ستكون 
محدودة". وختــم: "من ناحية أخرى، 
سيخســر الاتحــاد الأوروبــي لكــرة 
القــدم الكثير من المال بســبب تأجيل 

رئيس اليويفا تشيفيرين يأمل في استكمال الموسم قريباً كأس أوروبا 2020".

■ لندن - د ب أ: توصل مانشســتر يونايتد 
إلى اتفاق بشــأن معظم تفاصيــل صفقة انتقال 
جادون سانشــو إلى الفريق خــلال الانتقالات 
المقبلة بعد شهور من المفاوضات السرية، حسبما 

أفادت صحيفة "ذي صن" البريطانية.
وأوضحت الصحيفــة، أن يونايتد يعتقد أنه 
ضمن الحصول على خدمات اللاعب الذي ينشط 
حاليا في صفوف بوروســيا دورتموند الألماني 

بعــد الاتفاق مــع اللاعب على كافــة التفاصيل 
من خــلال المفاوضات الســرية حيــث لم يتبق 
ســوى توقيع العقــد بينهما. وأشــارت إلى أن 
تشلســي أيضا يرغب في ضم سانشو البالغ 20 

الدوري الانكليزي

مانشستر يونايتد يحكم قبضته على سانشو وينتظر موافقة دورتموند على البيع!

■ لندن - أ ف ب: أكّد نادي برايتون الانكليزي أنّه ســيتم 
اســتخدام ملعبه "برايتون أميكــس" كمركز لإجراء فحوص 
كوفيد-19، لينضم لعدد مــن المرافق الرياضية التي تحولت 

للغرض ذاته.
وتم تحويل ملعب توتنهام وملعب تويكنهام للرغبي إلى 
مركزين لإجراء فحوص كوفيد-19 مــن المركبات، في إطار 
جهود الحكومة البريطانية إجراء اختبارات فيروس كورونا 
لآلاف آخرين من موظفي هيئــة الخدمات الصحية الوطنية 
وغيرهم من الموظفن الأساســين. وقال الرئيس التنفيذي 
لنــادي برايتون بول باربــر: "من المقرر أن يســتقبل المركز 
أكثر من 50 موظفا في الخطــوط الأمامية في هيئة الخدمات 
الصحية وســيحصلون على نتائج اختباراتهم في غضون 

48 ســاعة. ويتوقــع أن يصــل الموقع إلى ســعته القصوى 
خلال أيام ويجري ما يصل إلى 1000 اختبار يوميا". وتابع: 
"التزمنا ببذل قصارى جهدنا لمساعدة موظفي هيئة الخدمات 
الصحية والعاملن الرئيســين الآخرين فــي هذه الأزمة". 
وأضاف: "فتحنا بالفعل أبواب ملعب التدريب وكذلك الملعب 
لاســتخدامهما من موظفي هيئة خدمــات الصحة وخدمات 
الطوارئ والسلطة المحلية للتدرب أو التخزين أو بما يرونه 
مناسبا لمكافحة هذا الوباء". وتعرضت الحكومة البريطانية 
لضغوط متزايدة لزيادة قدرتها على الاختبار للمساعدة في 
السيطرة على انتشــار وباء كوفيد-19. وأوقفت مباريات 
الدوري الممتاز إلى أجل غير مسمى بسبب الفيروس. وحتى 
حن تستأنف المباريات، فستجرى على الأرجح خلف أبواب 

المرتبطــة بالتباعــد الاجتماعي.  مغلقة بســبب الضوابط 
ويــدرس منظمو الدوري الممتاز مقترحات باســتخدام عدد 
قليل من الملاعب المحايــدة لجميع المباريات الـــ92 المتبقية 
في الموســم لتقليل عدد العاملن في المجال الطبي والإعلامي 
والأمنــي المطلوب تواجدهم. وســيؤدي ذلــك لزيادة عدد 
المرافــق الرياضية التي يمكن اســتخدامها للمســاعدة في 
الجهــود الطبية لمحاربة الوباء المتفشــي. ويشــكل إجراء 
الفحوص عاملا أساســيا لتحديد إن كان سيكون من الممكن 
إكمال الموسم أساسا. وإلى أن تتوافر الاختبارات على نطاق 
واســع للعامة، يشــعر المســؤولون في الدوري بالقلق من 
اســتنزاف الموارد عن طريق اختبار اللاعبن للســماح لهم 

بالعودة إلى الملاعب.

ملعب برايتون يتحول إلى مركز لفحص كوفيد-19!

الاتحــاد  توصــل  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
الاســباني لكرة القدم ورابطة الدوري، الى 
الاندية  تدريبات  اســتئناف  بشــأن  اتفاق 
المحترفة كما اعلــن المجلس الاعلى للرياضة 

التابع للحكومة الاسبانية.
وقال بيان صادر عن المجلس ان "المجلس 
الاعلى للرياضــة ورابطة الدوري والاتحاد 
اتفــاق بعودة  الــى  الاســباني توصلــت 
التدريبات في صفوف الاندية المحترفة رغم 

ان هذا القرار لا يزال مرتبطا بتطور تفشــي 
التي ستعتمدها  فيروس كورونا والقرارات 
وزارة الصحة". وأضاف ان الاندية ستعود 
الــى التدريبــات "عندما تســمح الظروف 
الصحية بذلك مع الاعتماد على بروتوكولات 
الصحــف  وبحســب  صارمــة".  صحيــة 
الاســبانية الصــادرة أمس، فــان الرابطة 
وهي الجهة التي تدير كــرة القدم المحترفة، 
التدريبات  لاســتئناف  بروتوكولا  وضعت 

الحمايــة(،  اجــراءات  )بعــض  يتضمــن 
فحوصات للكشف عن الفيروس، وتدرج في 
التدريبــات الفردية تمهيدا لأخرى جماعية. 
واتفق الاتحاد والرابطة علــى رغبتهما في 
استكمال موســم 2019-2020. وكان رئيس 
رابطة الدوري خافيير تيباس كشــف في 7 
نيسان/ابريل ان رغبته هي معاودة النشاط 
حزيران/يونيو   7-6 ايار/مايو،   29-28 في 
او في 28 منه". وتم التوصــل ايضا اثر هذا 

الاجتماع الذي اســتمر اكثر من 8 ســاعات 
على تســديد بعض ايرادات حقــوق النقل 
لكرة القدم "لانقــاذ رياضات اخرى". وتابع 
البيان: "كما تعهد رئيســا الرابطة والاتحاد 
الاســباني على انشــاء صندوق بعشــرة 
الذيت  الرياضيــن  لمســاعدة  يورو  ملاين 
الى  الدعوة  الى مساعدة ووجها  يحتاجون 
جهات أخرى مثل نقابة اللاعبن للمشــاركة 

فيه". 

سانشو تألق مع دورتموند في العامن الأخيرين واصبح هدفاً رئيسيا ليونايتد 

اتفاق بين الاتحاد والرابطة على بروتوكول استئناف التدريبات الدوري الاسباني

■ برلــن - د ب أ: قــال مســؤول رياضــي ألماني 
سابق، أن أندية "البوندسليغا"، يجب أن تجذب المزيد 
من المســتثمرين إليها بدون الإخــلال بالقاعدة 50+1، 
في الوقت الذي تعاني فيه تلك الأندية بســبب توقف 

النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقــال فولفغانغ هولزهــاوزر: "هنــاك دائما فرصة 
فــي الأزمــة، وينبغي أن تســتخدمها أندية كــرة القدم 
المحترفة لوضع أســس طويلة المــدى لتمويلها لتصبح 
أوســع نطاقا واكثــر صلابــة". وكان هولزهاوزر عمل 
فــي مناصــب مختلفــة بباير ليفركــوزن، بمــا في ذلك 
وظيفــة المدير العام للنادي على مدى 25 عاما حتى عام 
2013، كما كان له دور فعال في تأسيس رابطة الدوري 
الألمانــي. وقــال هولزهاوزر إن جلب مســتثمرين جدد 
"يــكاد يكون أمرا  مثاليا لأنه يقلــل من التبعيات ويوفر 
حالــة آمنة  على أســاس أوســع". واضــاف أن تعليق 

منافســات الــدوري منذ اذار/مارس، بســبب تفشــي 
فيروس كورونا، أظهر ضعــف مقاومة الأندية للأزمة، 
حيث يعاني العديد مــن الأندية من عدم حصولهم على 
عوائــد البث التلفزيوني. وذكــرت مجلة "كيكر" مؤخرا 
ان 13 مــن 36 ناديــا فــي الدرجتــن الأولــى والثانيــة 
يواجهــون خطــر الإفلاس مــع حلول شــهر حزيران/

يونيــو، في حال عــدم دفع الدفعة الجديــدة من عوائد 
البــث التليفزيوني. وبموجب القوانــن الألمانية، يجب 
أن يمتلك اعضاء النادي نســبة 50% بالإضافة لســهم 
واحد، بحيث لا يمكن للشــركات او الأفراد الاستحواذ 
عليهــا الا فــي حال اســتثمرت مبالغ كبيرة باســتمرار 
لعقدين كاملن. وقال هولزهاورز إن جلب مســتثمرين 
بحصة تقل عن 50% ممكن، مضيفا أن "تســليم الاسهم 
في النادي للمســتثمرين او شركاء الإعلان يعد فرصة 

لوضع اساس متن للهياكل المالية للاندية".

مسؤول سابق: الأندية الألمانية
 تحتاج فتح الباب أمام المستثمرين

لا قيود على عودة اللاعبين الأجانب من الخارج
■ باريس - أ ف ب: سيكون باســتطاعة اللاعبن الأجانب الذين أمضوا فترة الحجر في الخارج وغير 
مصابن بفيروس كورونا، على غرار نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار، العودة إلى فرنسا "بدون 

مشكلة" أو بدون الحاجة لوضعهم في الحجر الصحي "في هذه المرحلة".
وأفادت وزارة الداخلية بأنه طالما أن اللاعبن مقيمون في فرنسا ولديهم تصريح إقامة أو تأشيرة إقامة 
طويلة، "لا توجد مشــكلة في العودة الى الأراضي )الفرنسية(، بغض النظر عن الجنسية والمكان القادمن 
منه". وأثير هذا الســؤال منذ الأسبوع الماضي بعدما أعلن الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أن حدود 
فرنســا مع الدول غير الأوروبية ستظل "مغلقة حتى إشــعار آخر". والموضوع يعني بعض النجوم الكبار، 
مثل لاعبي سان جيرمان نيمار ومواطنه تياغو سيلفا المتواجدين في البرازيل، وإدينسون كافاني الموجود 
في أوروغواي أو الحارس كيلور نافاس الذي عاد الى كوستاريكا. واختار العديد من اللاعبن العودة الى 
أوطانهم في الوقت الذي تمر فرنسا بفترة إغلاق وحجر ذاتي منذ 17 آذار/مارس لاحتواء انتشار فيروس 
"كوفيد-19". وبعدما حدد ماكرون الحادي عشــر من أيار/مايو كموعد مبدئي لرفع القيود تدريجيا، يؤمل 
بــأن يعاود اللاعبــون تمارينهم بعد هذا التاريخ، مع احتمال أن يُســتأنف الدوري فــي حزيران/يونيو. 
وطمأنت وزارة الداخلية اللاعبن العائدين من الخارج، بأنه لن يكون هناك حجر صحي إجباري "في هذه 
المرحلة"، في حن لا تزال السلطات تدرس شــروط رفع الحجر والإغلاق. وتبقى مسألة إدارة رحلة عودة 
اللاعبن الى فرنســا ضمن سياق عالمي صعب للغاية، بعدما أدى تفشــي الفيروس الى قيود مشددة على 

الحركة الجوية، وهناك خيار أن تتحقق العودة بتنظيم رحلات خاصة.

رئيس نقابة اللاعبين يطالب بإلغاء الموسم!
■ باريس - أ ف ب: طالب رئيس نقابة لاعبي كرة القدم في فرنســا بالغاء الموسم المتوقف حاليا بسبب 

فيروس كورونا، لأن الصحة العامة أهم من أي اعتبارات اقتصادية.
ودعا ســيلفان كاستندوش الذي يتشــارك منصب رئيس نقابة اللاعبن "أو أن أف بي" مع فيليب بات، 
الى التركيز على التحضير للموســم المقبل عوضا عن استئناف الموســم الحالي، موضحا: "دعونا نجمع، 
بدءا من اليوم، الشــروط اللازمة لموســم مقبل ناجح ومثالي في لعبة كرة القدم التي نحبها كثيرا. لنتقبل 
فكرة شكل من أشــكال التدمير الخلاق )إلغاء الموسم( الناجم عن هذه الأزمة". ورأى أنه "من أجل السماح 
لمواهبنا بالاســتمرار في التألق، يبدو لي أكثر عقلانية وأكثر عدالة وأكثر فطنة أن نحتكم اليوم الى اختيار 
العقل، حتى نتمكن غدا )في المســتقبل( من فعل ذلك استنادا الى القلب". ويشكك كاستندوش بأن استيفاء 
شــروط الصحة والأمن الجســدي لحماية اللاعبن ليس مكتملا، في وقت تأمل رابطة الدوري الفرنســي 
باســتئناف منافســات الدرجتن الأولى والثانية والتمكن من إنهاء الموســم بحلول أواخر تموز/يوليو. 
وشــدد على "ألا تكون للطوارئ الاقتصادية الأسبقية على حساب الصحة العامة"، مضيفا: "دعونا نتخلى 
عن اســتئناف البطولة في هذه الظروف"، معتبرا أن المضي قدما بالموســم الكروي سيكون قرارا "متسرعا 
وخطيــرا". وتواجه الأندية مأزقا ماليا في ظــل توقف جزء من عائدات حقوق النقــل التلفزيوني المعلقة 
حاليا من الشركتن الناقلتن "بي أن سبورتس" و"كانال بلوس". وإذا استؤنف الموسم هذا الصيف، خلف 
أبواب موصدة بدون شــك، فإن هذا القرار يطال أربع درجات فقط، وهــي الأولى والثانية اللتن تديرهما 
رابطة المحترفــن )أل أف بي(، وكذلك الثالثة ودوري الدرجة الأولى في بطولة الســيدات اللتن يديرهما 
الاتحاد الفرنسي. أما البقية التي تشكل الغالبية العظمى مما يقارب مليوني لاعب مرخص، فاتخذ الاتحاد 

الفرنسي الخميس الماضي قرارا بالإلغاء النهائي لموسم جميع مسابقات الهواة والشباب.

عاما، لكن اللاعب الشــاب يبــدو حريصا على 
الانتقال ليونايتد بعد ثلاث ســنوات من رحيله 
عن مانشســتر ســيتي. وأوضحت أن الشهور 
الماضية شهدت مفاوضات سرية بشأن طول مدة 
العقــد وقيمة الراتب والمكافآت وكذلك الشــرط 
الجزائــي الكبير المنتظر وضعــه في العقد، وأن 
يونايتد يحتاج الآن إلــى التفاوض النهائي مع 
دورتمونــد على قيمة الصفقــة والتي ينتظر أن 
تصبح رقما قياســيا جديدا للأندية الانكليزية. 
وأضافت أن دورتموند يرغب في الحصول على 
أكثر من الـ89 مليون جنيه استرليني التي دفعها 
يونايتد لضم بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي 
في 2016 .وكان سانشــو المولــود في العاصمة 
البريطانية لندن ترك مانشســتر ســيتي وهو 
في الســابعة عشرة بعدما ســئم عدم المشاركة 
في المباريــات تحت قيــادة المدرب الإســباني 
جوســيب غوارديــولا ، ولكنه بــدأ التفكير في 
العودة لإنكلتــرا بعدما بــدأ يونايتد التواصل 
معه الصيف الماضــي. وكان مايكل زورك المدير 
أيلول/سبتمبر  في  أشــار  لدورتموند  الرياضي 
الماضي أن اجتماعا عقد بهذا الشــأن حيث وجه 
يونايتد الدعوة لوكيل اللاعب. وكان سانشــو 
أحد الأهــداف الأولى التي حددهــا النرويجي 
أولي غونار سولشــاير مدرب يونايتد في إطار 

خطته لتدعيم صفوف الفريق.

الدوري الفرنسي

■ مدريــد - د ب أ: اعتــرف الكرواتــي إيفان 
راكيتيتش نجم وســط برشــلونة بأن تدريباته 
المنفــردة خلال فتــرة الإغلاق والعــزل الحالية 
في إســبانيا تبدو صعبة ومملة لطــول الفترة، 
مشــيرا إلى أنه ينتظر استئناف المسابقة رغم أن 
هدف الجميع حاليا هو "التفكير في الموسم المقبل 

أيضا".
وأوضــح راكيتيتــش: "الشــكوك لها بعض 
التكلفة. أريد بالفعل أن أشــعر بالكرة وبالعشب 
وبجهــد الفريــق ومواصلــة العمل مــع الطاقم 
التدريبــي الجديــد وزملائي". وأعــرب اللاعب 
المخضرم عــن حزنه لعدم وضــوح الموقف حتى 
الآن بشأن استئناف الموسم في ظل استمرار أزمة 
تفشــي الإصابات بفيروس كورونــا. وأوضح: 
"من المؤلم أننا لا نعلم متى ســيعود كل شيء إلى 
طبيعته. ولكننا نعي أن هناك أشياء أهم من كرة 
القدم، وهي صحتنا. ولكن هذا الارتباك والشكوك 
وعدم معرفة المدة الباقية على استئناف المسابقة 
له بعض التكلفة". وقال راكيتيتش: "نحن جميعا 
نريد العودة للعب مجــددا والفوز بالدوري من 
خلال اللعــب. ولكنني أتفهم أنه فــي حالة عدم 
إنهاء  سيتوجب  المسابقة،  استئناف  على  القدرة 
الموسم. وإذا كنا نحن في صدارة المسابقة، فإننا 
سنتوج باللقب". وأشــار أيضا إلى مستقبله في 
برشــلونة وعدم تجديد عقده مــع النادي حتى 
الآن، وقال: "أنــا هادئ للغاية وســعيد للغاية. 
ولكن هناك طرفــن بالطبع"، موضحــا أن أحدا 
من مســؤولي النــادي لم يتصل بــه حتى الآن. 
وقال: "أود بالفعل مواصلة العمل مع هذا الطاقم 

راكيتيتش قلق على مصير الموسم المقبل التدريبي الجديد للفريق".

راكيتيتش: الأفضل استكمال الموسم ولكن نفكر أيضا في الموسم المقبل!
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مدرب بلجيكا: هازارد يتعافى 
جيدا من الجراحة

■ بروكســل - رويترز: قال روبرتو مارتينيز 
مدرب المنتخب البلجيكي إن إيدن هازارد تعافى 
جيــدا من جراحة فــي الكاحل لكنــه لم يوضح 
موعد عودة مهاجم ريال مدريد. وخضع هازارد 
لجراحة في دالاس الشهر الماضي بعدما تعرض 
لكسر في الكاحل. وبدا اللاعب البالغ 29 عاما في 
طريقه للابتعاد عن الملاعــب لفترة طويلة لكن 
فيروس  تفشي  بســبب  الكروي  النشاط  توقف 
كورونا يعني أنه ربما يشــارك هذا الموسم لو تم 
اســتئناف الدوري الإســباني. وأصيب هازارد 
في نهاية فبراير/شــباط خلال الخســارة أمام 
ليفانتــي بعد عودته بأســابيع من غياب لثلاثة 
شهور بســبب إصابة. وقال مارتينيز: "أعلم أنه 
يتعافى بشــكل جيد. لا يبتعد كثيرا عن الركض 
لكن لا توجد أي مضاعفات. كل شــيء سار جيدا 
في الجراحة لكن أيضا نريد أن يســير كل شيء 
على ما يرام في أربعة أو خمسة أسابيع بعد ذلك 
وبــدون مضاعفات". وأضــاف: "كنا محظوظين 
بخضوعه للجراحة قبل تفشي فيروس كورونا. 
غير ذلك كان لن يســتطيع السفر وتلقي العلاج 
خارج مدريــد. لدي شــعور إيجابــي بعودته 

قريبا".

بواتينغ يتوقع اختفاء 
الصفقات الجنونية للاعبين!

■ رومــا - د ب أ: أعرب النجــم الغاني كيفن 
برينــس بواتينغ عــن اعتقاده بــأن الصفقات 
الجنونيــة لانتقــالات اللاعبين ســتختفي بعد 
الإصابات  بتفشــي  الخاصــة  الحالية  الأزمــة 
عاما(:   33( بواتينــغ  وقال  كورونــا.  بفيروس 
"أعتقد أن فيــروس كورونا ســيؤدي لتقليص 
الرواتب وقيمة الصفقات في سوق الانتقالات... 
لن نــرى بعد ذلك ولفترة طويلــة صفقة انتقال 
لاعب مقابل 200 مليون يورو". وأضاف بواتينغ 
المولود بألمانيا، والذي لعــب للعديد من الأندية 
دورتموند  وبوروســيا  وميلان  توتنهــام  منها 
تذاكر  أن  فرانكفــورت،  وإنتراخــت  وشــالكه 
حضور المباريات ســتصبح بأســعار أقل أيضا. 
وأشــار إلى أن الأزمة الاقتصاديــة الناجمة عن 
وباء كورونا ستجبر الأندية على عدم الاستمرار 

في هذه الصفقات المبالغ فيها. 

لوكيرين البلجيكي 
يواجه الإفلاس 

■ بروكســل - رويتــرز: يواجــه لوكيريــن 
البلجيكي الإفلاس بعدما أعلن مالكه عن إخفاقه 
في العثور على مستثمرين قبل إنتهاء مهلة نهائية 
لتجنب هــذا المصير. وقال لوي دي فريس رئيس 
النادي: "رغم كل جهودنا أخفقنا في العثور على 
مستثمرين قبل انتهاء المهلة". وأضاف أن النادي 
لــن يطعن الآن علــى طلب تم تقديمــه للمحكمة 
التجارية في بلجيكا لإشــهار إفلاســه. وسحب 
الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في وقت سابق هذا 
الشــهر رخصة المحترفين من لوكيرين الذي بلغ 
دور الثمانية في كأس الاتحاد الأوروبي في 1981. 
لكن النادي كان يأمل فــي الطعن على القرار فور 
توفير الأموال اللازمة لمســاعدته على دفع ديونه 
التي قدرتها وســائل إعلام بنحو خمســة ملايين 
يــورو. وفاز النــادي بأربع مباريــات من 28 في 
الدرجة الثانية هذا الموسم وكان سيخوض ملحق 
الصعود والهبوط قبــل أن يتم تعليق الدوري ثم 
إلغاء المســابقة بســبب فيــروس كورونا. وفاز 
لوكيرين بكأس بلجيكا فــي 2012 و2014، وكان 
مقررا أن يحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسه في 

يونيو/حزيران.

ألميريا الاسباني 
يرفض تخفيض رواتب 

لاعبين وموظفيه!
■ مدريد - د ب أ: أعلن ألميريا الإســباني أنه لن 
يقوم بتخفيض رواتب اللاعبــين أو الموظفين رغم 
النــادي يتفهم  تفشــي وباء كورونا، خاصة وأن 
"أن هذه هي مســؤوليته لحماية كل العاملين خلال 
هذا الموقــف الكارثي". وذكر بيــان النادي: "يريد 
نادي ألميريــا، بتوجيهات من المستشــار تركي آل 
الشــيخ، مالك النادي، أن يوضح أنــه لم يخفض 
رواتب لاعبي الفريــق والموظفين ولن يفعل هذا في 

المستقبل".

الاتحاد السعودي يغرم لاعبا 
بسبب فسخ عقده

■ الرياض - د ب أ: ألزمــت غرفة فض المنازعات 
بالاتحــاد الســعودي لكرة القــدم، إبراهيــم غالب 
لاعب الفيصلي بدفع مبلــغ 300 الف ريال لناديه بعد 
فســخ عقده من طرف واحد. ويمثل المبلغ قيمة اتفاق 
الطرفــين على العقــد المبرم بينهما، حــين وقع غالب 
للفيصلي في حزيران/يونيو الماضي عقب نهاية عقده 
مع ناديه الســابق النصر. واضافــت ان اللاعب بعد 
توقيعه العقد بأيام قليلة انقطع عن التدريبات بحجة 

قيامه بعملية تنظيف للركبة، مطالبا بفسخ عقده. 

الاتحاد الجزائري يحضر 
مفاجأة لمشجعي "الخضر"!

■ الجزائر - د ب أ: أعلن الاتحاد الجزائري لكرة 
القدم أنــه بدأ العمل مع شــركة "أديداس" الألمانية 
الرياضيــة لتجهيز القميص الجديــد لمنتخب بطل 
أفريقيا، الخاص بعــام 2022 موعد إقامة مونديال 
قطر. وأوضح الاتحاد أن القميص الجديد ســيكون 
مفاجأة سارة للمشجعين. وذكر أنه وبسبب تفشي 
تم  الدولية،  المباريــات  وتأجيل  كورونــا  فيروس 
إرجاء تسليم معدات جديدة خاصة بالمنتخب حتى 
أيلول/ســبتمبر. ويمتد عقد الاتحاد الجزائري مع 
"أديــداس" حتى 2022، وتتولى بموجبه الشــركة 
الألمانية تقديم ملابس بقيمة مليون و927 ألف يورو 
سنويا، إضافة إلى 2000 كرة بقيمة 500 ألف يورو 
بخلاف المكافآت المتصلة بالأهداف المحققة والأرباح 

الناتجة عن المبيعات.

رادار الملاعب

■ طوكيو - أ ف ب: حذر خبير ياباني، غير راض عن طريقة 
تعامل بلاده مع تفشي فيروس كورونا، بأنه "متشائم" بشأن 
إمكانيــة إقامة أولمبياد طوكيو في صيف 2021، بعدما تســبب 

"كوفيد-19" بإرجائه لعام كامل.
وقال كينتارو إيواتا، بروفسور الامراض المعدية في جامعة 
كوبي: "بصراحة، لا أعتقــد أن الاولمبياد قد يقام العام المقبل"، 
معتبراً أن إقامة الألعاب "تحتاج الى شرطين، الاول: السيطرة 
على كوفيد-19 في اليابان، والثاني السيطرة على كوفيد-19 
في كل مكان، لأنه عليك دعوة الرياضيين والجمهور من جميع 
أنحــاء العالم للقدوم الى طوكيو". واتخــذت اللجنة الدولية 
واليابان الشهر الماضي قرار إرجاء دورة الألعاب لعام واحد، 
وحددتــا 23 تموز/يوليو الى الثامن من آب/أغســطس 2021 
موعدا جديدا، في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا الذي 
تسبب بوفاة أكثر من 165 ألف شخصا حول العالم. ولم يسبق 
ان تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية لسبب غير الحرب 
العالمية. وتعد الــدورات الأولمبية الصيفية أكبر حدث رياضي 
عالمــي على الإطلاق، وتســتقطب لدى إقامتها مــرة كل أربعة 
أعوام، نحو 11 ألــف رياضي، ومئات الآلاف من المشــجعين. 
وأدى التأجيــل إلى تقلبــات في جميع الجوانــب التنظيمية 
للألعاب بما في ذلك المواقع الرياضيــة والأمن وحجز التذاكر 
والإقامة. أمــا على الصعيد الرياضي، فســبق لرئيس اللجنة 
الأولمبيــة الدولية الألماني توماس بــاخ التأكيد ان الرياضيين 
الذين ضمنوا تأهلهم مســبقا الى دورة طوكيو 2020، سيكون 
مكانهم محجوزا في دورة العام المقبل. وتشــكل إعادة جدولة 
الألعاب معضلة على الصعيد التنظيمي في ظل ازدحام جدول 
الأحــداث الكبرى المقررة العام المقبــل، وأبرزها بطولة العالم 
لألعــاب القــوى وبطولة العالم للســباحة. لكــن العديد من 
الاتحادات الرياضية الدولية أبدت استعدادها لتعديل جدولها 

أيضا.
لكن بالنســبة لإيواتــا، فالمشــكلة التي تواجــه الألعاب 
الأولمبية ليســت مرتبطة بالنواحــي التنظيمية أو الرياضية، 
بل هناك تســاؤلات حول إذا كان الإرجاء لعام واحد كافيا في 
ظل اســتمرار تفشــي الفيروس. ورأى أنه "قد تكون اليابان 
قادرة على الســيطرة على هذا الوباء بحلول الصيف المقبل، 
أتمنــى أن نتمكن من ذلك، لكنني لا أعتقد أن هذا ســيحدث في 
كل مكان على الكرة الأرضية. لذا في هذا الصدد، أنا متشــائم 
للغاية بشــأن إقامة الألعاب الأولمبية الصيــف المقبل". وقال 
إيواتــا إنه لا يمكنه تخيــل إقامة الألعاب الصيــف المقبل، إلا 
إذا أدخلت تغييرات كبيرة عليهــا "مثل عدم وجود جمهور أو 
مشــاركة محدودة للغاية". وتصدر إيواتا العناوين في وقت 
ســابق من هذا العام بانتقاده العلنــي لطريقة تعامل اليابان 

خبير ياباني: إرجاء الأولمبياد حتى صيف 2021 قد لا يكون كافيا!

الغموض ما زال يكتنف إقامة أولمبياد طوكيو الموسم المقبل 

■ الدوحــة - د ب أ: نفــى الجزائري بغداد 
بونجاح مهاجم السد القطري اعتزامه الرحيل 
عن الفريق الموســم المقبل بعد تلقيه العديد من 
العــروض الخارجية اثر تألقه الملحوظ مع بطل 

الدوري القطري.
وقــال بونجــاح إنــه متمســك بالبقــاء مــع 

الفريــق، وأكــد أنــه ســعيد للغايــة بوجــوده 
فــي قطــر واللعــب لفريق كبيــر بحجم الســد 
.واســتغل بونجــاح فترة العــاج التي يخضع 
لهــا بعــد الجراحــة التــي أجراها مؤخــرا في 
العضلة الضامة والتي سيحتاج أربعة أسابيع 
لاجتيازهــا، فــي الــرد بصــورة مباشــرة على 

بونجــاح  وتحــدث  الجماهيــر.  استفســارات 
فــي العديد مــن الأمــور المحليــة والعالمية وما 
يعيشــه الوســط الرياضي حاليا بســبب أزمة 
فيــروس كورونــا، وأعلــن بونجــاح انضمامه 
لمبادرة الاعبين التي أطلقهــا زميله في الفريق 
حســن الهيدوس لتخفيض رواتبهم، مؤكدا أن 

ذلــك واجب اتجاه قطــر التي يعيــش فيها منذ 
خمس سنوات، مشــددا على ضرورة التكاتف 
لمواجهة الوضع الحالــي .وعن أبرز لاعب لعب 
إلى جواره، قال أنه تشــرف باللعب إلى جانب 
النجم الإســباني تشــافي الذي أصبــح مدربا 
للســد بعد اعتزاله وما زال مدربا للفريق. وعن 

الاعب الأفضل في الدوري القطري حاليا، قال 
بونجــاح إنه الاعب القطري حســن الهيدوس 
كمــا اعتبر خوخــي بوعام أفضــل مدافع في 
الدوري القطري. وعن إمكانية الانتقال للهال 
السعودي إذا قدم له عرضا، قال إنه "سداوي" 

متمسكا بالبقاء في نادي السد.

الجزائري بونجاح ينفي الرحيل عن السد ويؤكد تمسكه بالبقاء

■ بكــين - رويتــرز: قال هوانغ شــينغهوا 
الرئيس التنفيذي لغوانجو إن الدوري الصيني 
الممتــاز لكرة القدم يســتعد لانطاق في نهاية 
يونيو/حزيــران أو مطلــع يوليو/تمــوز بدون 

إجراء اختصار في المسابقة.
وكان مــن المفتــرض أن ينطلق الــدوري في 
22 فبراير/شــباط لكنه تأجل بســبب فيروس 
كورونا. وقال هوانغ: "بناء على تقييم الموقف 
الحالي، فإن الموســم الجديد ســيبدأ في نهاية 
يونيــو أو مطلــع يوليــو". ولــم يعلــن الاتحاد 
الصيني بعــد عن موعد لانطاق المســابقة في 

ظــل وجود قيود على ســفر الأجانــب لمحاولة 
احتــواء انتشــار الفيــروس. وأصبــح مروان 
فيايني لاعب مانشســتر يونايتد السابق أول 
لاعب مــن الــدوري الصيني يصــاب بفيروس 
كورونا بعد وصوله إلى الصين الشهر الماضي 
واضطــر إلــى البقاء لمــدة 14 يوما فــي الحجر 
الصحــي. وعــاد فريق ووهــان، الذي ســافر 
إلى إســبانيا فــي يناير/كانــون الثاني لإقامة 
معســكر شــتوي، إلى المدينة هذا الأسبوع بعد 
الوصول إلى شينتشــين الشــهر الماضي حيث 

قضى فترة الحجر الصحي هناك.

■ ســول - أ ف ب: بدأ الكوري الجنوبي ســون هيونغ مين، مهاجم توتنهام 
الإنكليزي، تدريباته العســكرية التي تستمر ثلاثة أســابيع في معسكر مشاة 
البحرية، فــي الوقت الذي لا يزال فيه الدوري الإنكليزي الممتاز معلقا بســبب 

انتشار وباء فيروس كورونا.
وتُعَد الخدمة العســكرية إلزامية على جميع الرجــال القادرين على العمل 
في كوريا الجنوبية لمدة عامين تقريبا، وهم يشــكلون الجزء الأكبر من القوات 
التي يبلغ قوامها 600 ألف جندي، في مقابل جيش كوريا الشــمالية الذي يبلغ 
تعداده حوالي 1,3 مليون جندي. لكن سون كان من بين لاعبي كوريا الجنوبية 
الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية، بعد فوزهم بالميدالية الذهبية 
لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 في إندونيسيا. وانتهى 
موســم اللاعب البالغ 27 عاما في الدوري الإنكليزي حتى قبل انتشار فيروس 
كوفيد-19 حــول العالم وفي أوروبا تحديدا، بعدما تعرض لكســر في ذراعه 
خلال المباراة أمام أســتون فيلا في 16 شباط/فبراير، وقال النادي إنه عاد إلى 
بلاده "لأســباب شــخصية". وذكرت وكالة انباء "يونهاب" ان سون سيمضي 

فترة تدريباته الاساسية لثلاثة أسابيع، في معسكر مشاة البحرية في جزيرة 
جيجو الجنوبية. ونشــرت الوكالة صورة لســون وهو يمر بجانب شــاحنة 
عســكرية وجنودا، مرتديا قميصا أخضر وقبعة سوداء وقناعا للوجه. وكتبت 
في تعليق الصورة: "نجم كرة القدم الكوري الجنوبي سون يدخل مرفق تدريب 
الكتيبة 91 التابعة للواء التاســع في سلاح مشاة البحرية". وكان وكلاء سون 
حثوا المشجعين في وقت سابق على الامتناع عن حضور المكان بسبب مخاوف 
تتعلق بفيروس كورونا. وجاء في بيان على حســاب اللاعب على "فايسبوك" 
هذا الشــهر "ســون هيونغ مين ســيخضع للتدريب العســكري الأساسي في 
أبريل/نيســان... قررنا أن لا يكون الأمر مفتوحا امام الجماهير التزاما بالقيود 
والاجــراءات التي اتخذتها الحكومة بشــأن كوفيد-19". وبموجب شــروط 
الإعفاء التي حصل عليها اللاعب المتوّج بالذهب، يحتاج ســون فقط إلى إكمال 
تدريبه الأساسي وأداء حوالي 500 ساعة من الخدمة المجتمعية للوفاء بالتزامه 
بالتجنيد. وتبلغ مدة التدريب الأساسي في الجيش أربعة أسابيع، لكن تقتصر 

على ثلاثة أسابيع في مشاة البحرية.

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن منظمــو ســباق 
بريطانيا في بطولة العالــم للفورمولا-1 أنهم 
على استعداد لاســتضافة سباقين متتالين على 
حلبــة "سيلفرســتون" إذا تطلب الامــر ذلك، 
للمساهمة في إنقاذ الموسم المعلق بسبب تفشي 

فيروس كورونا.
وتأجل انطــلاق موعد بطولــة العالم حتى 

إلغاء  بعــد  تقدير  أقــل  على  حزيران/يونيــو 
سباقين وتأجيل ســبعة من أصل 22 حتى الآن، 
ومن المرجح أن ينضم ســباقا فرنســا وبلجيكا 
الى تلــك القائمــة. وكان من المقــرر أن ينطلق 
لكن  آذار/مارس(،   15-13( ملبورن  من  الموسم 
السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة 
بعد إصابــة أحد أعضاء طاقــم فريق مكلارين 

بفيــروس كوفيد-19. وأُعلــن لاحقا عن إلغاء 
أيار/مايو.  ســباق موناكو الذي كان مقررا في 
أما الســباقات التي تم تأجيلهــا فهي البحرين 
وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا وأذربيجان 
وكندا. وبموجب التعديلات، بات سباق النمسا 
في الثالــث من تموز/يوليو الاول في الموســم، 
على أن تقام جائزة بريطانيا بعدها بأسبوعين.

وكشف ســتيوارت برينغل مدير عام سباق 
بريطانيــا أن محادثات أجريت مع مســؤولين 
حيال إمكانية اســتضافة حلبة "سيلفرستون" 
"تناقشــانا  وقال:  متتاليين.  ســباقين  العريقة 
بــكل الاحتمالات بما فيها اســتضافة ســباقين 
خلال أســبوع واحد او سباقين خلال أسبوعين 
متتالــين." وتابع: "لــدي ثقة مطلقــة بقدرتنا 

على إقامة هذين الحدثين. لدينا خبرة واســعة 
وإلمام كبير، بإمكاننا تحقيق ذلك". ومن المتوقع 
إقامة سباق بريطانيا في 19 تموز/يوليو خلف 
الرسمية  أبواب موصدة. وأشارت الإحصاءات 
لسباق العام 2019 أن 351 ألف شخص حضروا 
التجارب والســباق على مدى ثلاثــة أيام في 

حلبة "سيلفرستون". 

حلبة »سيلفرستون« قادرة على استضافة سباقين متتالين

ديليتراز السائق الاحتياطي لفريق هاس أثناء مشاركته في السباق الافتراضي

الدوري الصيني

رئيس غوانجو: المنافسات قد تبدأ نهاية يونيو!
نجم توتنهام سون يبدأ تدريباته العسكرية في كوريا الجنوبية!

■ لندن - رويترز: احتفل شــارل لوكلير بفوزه الثاني على 
التوالي في مشــاركتين مع فيراري ببطولة سباقات فورمولا-1 

الافتراضية بالانتصار في سباق الصين.
وفاز الســائق البالــغ 22 عامــا، الذي انتصر في ســباقين 
متتاليين في الســباقات الحقيقة الموســم الماضي فــي بلجيكا 
وإيطاليــا، بعدما انطلق من مركز أول المنطلقين بعد أســبوعين 
من فعل الأمر ذاته في جائزة فيتنام الكبرى. واستخدم لوكلير 
جهاز المحاكاة في منزله في موناكو لينهي الســباق متقدما على 
التايلندي ألكسندر ألبون سائق رد بول بفارق 2.5 ثانية. وجاء 
الصيني جوانيو تشو، المشارك في سباقات فورمولا-2 والفائز 
بالجولة الأولى، في المركز الثالث مع رينو. وأبلغ لوكلير نحو 60 
ألف متابع عبر منصة "تويتش": "الأمر كان عصيبا. كان عصيبا 
حقا". وكان الســباق هو الثالــث في السلســلة التي انطلقت 
لإمتــاع الجماهير في ظل توقف رياضة المحــركات حول العالم 
بســبب تفشــي فيروس كورونا ما أدى إلى عدم انطلاق موسم 
فورمولا-1. وشــارك ستة ســائقين في فورمولا-1 في سباق 
الأحد وعانى لاندو نوريس ســائق مكلاريــن، الذي كان يمكنه 
إنهاء الســباق في المركز السابع، من مشــكلة ميكانيكية للمرة 
الثالثة على التوالي. وتعرض زميله الإسباني كارلوس ساينز 
لحادث بعدما كان في الصدارة لفترة قصيرة واكتفى في النهاية 
بالمركز الـ11. وشارك تيبو كورتوا حارس ريال مدريد وتشيرو 
إيموبيلي مهاجم لاتســيو كضيفــين مع رد بــول وألفا تاوري 
واحتلا المركزين 15 و17. كما شــارك إيان بولتر لاعب الغولف 
مع رينو. واحتل جورج راسل ســائق وليامز المركز الرابع بعد 

عقوبة ضد البلجيكي ستوفل فاندورنه.

■ شــنغهاي - أ ف ب: أعلنت شــركة ايفرغراندي العقارية 
الصينية، مالكــة نادي غوانجــو بطل الــدوري الصيني، انها 
ستقوم بتشييد ملعبين يتسع كل واحد لـ80 الف متفرج من دون 

ان تحدد في أي مدينة.
وقال المروج العقــاري في بيان: "تنوي شــركة ايفرغراندي 
بناء ملعبين اضافيين لكرة القدم ســعة كل واحــد منهما 80 الف 
متفــرج، وتدعو الرأي العــام الى الاختيار بين ســتة مخططات 
أولوية". ولم تحدد الشــركة مكان تشييد الملعبين او تاريخ البدء 

ببنائهما. وأســس الملياردير الصيني تشــو جيايين، أحد أغنى 
رجال الاعمال في بلاده، شــركة ايفرغرانــدي التي وضعت قبل 
أيام حجر الاســاس لبناء ملعب ضخم يتســع لـ100 الف متفرج 
لنادي غوانجو الذي يشرف على تدريبه الايطالي فابيو كانافارو 
قائد منتخب ايطاليا الفائز بكأس العالم 2006. وستبلغ كلفة بناء 
ملعب بطل الصين 1.55 مليار يورو، وســيكون أحد أكبر الملاعب 
في العالم، على أن يتم الانتهاء من تشــييده عام 2022. واقدمت 
الحكومــة الصينية على خطــوات عملاقة لتســويق اللعبة في 

البلاد، حيث يتم بناء العديد مــن الملاعب الحديثة. ويقوم غريم 
غوانجو، شــنغهاي ســيبغ، ببناء ملعب جديد يتسع لـ33 ألف 
متفرج وســينتهي العمل به في 2021. ومن المقرر ان تســتضيف 
الصين كأس آســيا 2023، وقبلها النسخة الأولى من كأس العالم 
للأندية بصيغتها الجديدة. وكانت هذه البطولة مقررة في صيف 
2021، قبل ان يعلن الفيفا عزمه على إرجائها، بعد تأجيل نهائيات 
كأس أوروبا وبطولة كوبا أميريكا الى صيف العام المقبل بســبب 

تفشي فيروس كورونا.

شركة ايفرغراندي 
ستبني ملعبين كبيرين 
بسعة 80 ألف متفرج

فورمولا-1

طوكيو 2020

مع ســفينة "دايموند برينسيس" الســياحية التي رست على 
سواحل البلاد. وارتأى المســؤولون اليابانيون تنفيذ الحجر 
الصحي على متن الســفينة، لكن انتهى الأمر باصابة أكثر من 
700 شــخص على متنهــا بفيروس "كوفيــد-19"، وتوفي 13 
منهم. ومن المؤكد أن قرار إرجاء الألعاب يعقد مهمة اليابانيين 
كثيرا، لكن المنظمــين يصرون على أنهم يعملــون نحو موعد 
الافتتاح الجديد رغم حالة عدم اليقين بشــأن استمرار تفشي 

الفيروس ومتى بالإمكان الوصول الى احتوائه بشــكل كبير. 
وأقر المتحدث باســم اللجنة المحلية المنظمــة لأولمبياد طوكيو 
ماسا تاكا الأســبوع الماضي أنه "لا توجد خطة باء". أما في ما 
يتعلــق بالموقف الصادر عــن إيواتا، رفضــت اللجنة المنظمة 
الرد على ما أدلى به، علما أنــه ليس الخبير الوحيد الذي أثار 
تســاؤلات حول الفائدة المرجوة من الإرجــاء حتى 2021، إذ 
حذر دايفي ســريدهار، رئيس قسم الصحة العالمية في جامعة 

إدنبره، الأســبوع الماضي أنه "من غير الواقعي" الاعتقاد بأن 
الألعــاب يمكن أن تقام الصيــف المقبل ما لم يتــم ايجاد لقاح 
للفيروس، وقال: "اذا حصلنــا على لقاح من الآن وحتى العام 
المقبل، فعندها، أعتقد أن تنظيم الأولمبيــاد واقعي. اللقاح هو 
المفتاح الذي ســيغير الأمــور. لقاح فعال وبتكلفــة مقبولة". 
وتابع: "إذا لم ننجــح في تحقيق اختراق علمــي، فأعتقد أن 

تنظيم الألعاب يبدو غير واقعي".

لوكلير يحقق فوزه الثاني بالانتصار في سباق الصين الافتراضي!

الدوري القطري



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9881 الثلاثاء 21 نيسان )أبريل( 2020 - 27 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9881 Tuesday 21 April 2020

2020 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

 سيكون أقل حرية وعولمة وازدهاراً وستشتد المنافسة بين بكين وواشنطن بحضور اللاعب الروسي

كورونا وسيناريوهات محتملة: أين يتجه العالم والشرق الأوسط في نيسان 2021؟
ايتي بارون

■ يتعاطى المفكرون والصحافيون والفاعلون في الأســابيع الأخيرة مع 
آثار أزمة كورونا علــى العالم. ومع أن هناك آراء أخــرى، فتوصف الأزمة 
في معظم المواقف كحد تأسيســي على مستوى تاريخي سيغير العالم الذي 
نعيشــه تغييراً جوهرياً، وذلك مثل الأوبئة واســعة النطــاق التي وقعت 
فــي الماضي، والحروب العالمية، والأزمــات الاقتصادية العالمية، والأحداث 
التاريخية عظيمة الأثر والتداعيات الأخرى. وإلى جانب هذا الإجماع شبه 
الجارف قد نلاحظ في الخطــاب الذي يثور حالياً بعــض خلافات مبدئية 
أيضاً: هل ســيخلق وباء كورونا ميولًا تاريخية جديدة أم لعله يسرع تلك 
الميول القائمــة؟ وبالطبع.. ما الصورة التي ســيكون عليها النظام العالمي 

الذي سيتشكل بتأثير أزمة كورونا.
ثمــة قيمة عملية للبحث في الآثار المســتقبلية المحتملة للأزمة، وبالتالي 
فإن على العالم أن يجري بالتوازي مع الانشــغال في إدارة الأزمة نفســها، 
وذلــك كي نفهم تلك الآثار البعيدة المدى للقــرارات التي تتخذ في الحاضر، 
لتشــخيص التهديدات والفرص، وكذا للســماح بالعمــل لتصميم الواقع 
المرغــوب فيه. والأداة التي سنســتخدمها في هذا المقال هي »مســتقبليات 
محتملة«. بمعنى ســيناريوهات خيالية لها أســاس في الظروف الحالية، 
وهي تروي روايات اســتراتيجية مختلفة عن العالم بشــكل عام والشرق 
الأوسط بشكل خاص بعد سنة؛ أي في نيسان 2021. ومع ذلك، ليست هذه 
محاولة للتوقع أو التنبؤ بالمستقبل، بل وسيلة مساعدة للتخطيط يفترض 
بها أن تســاعد أصحاب القرار والجمهور الغفير للتفكير في المستقبل بهدف 

الاستعداد لاستقباله.
لقد بدأت أزمة كورونا في نهاية عقد تميز بمنافسة استراتيجية متعاظمة 
بين القوى العظمى، وبهزة إقليمية متواصلة في الشــرق الأوسط، وبعولمة 
شوشــت الحدود المادية وبثورة معلومات غيرت أنظمة العالم. وفي أساس 
الســيناريوهات ثمة افتراض بأن وباء كورونا ســيؤثر على الواقع بثلاثة 

طرق أساسية:
1. يلزم اللاعبين العالميين والإقليميين المتنافســين على تنظيم أنفســهم 
حياله بشــكل كفيل بأن يغير ويهز مبنى النظام العالمــي والإقليمي الهزيل 
؛ 2. يشــوش الســياق العالمي العادي، وهكذا يخلق أحداثًا وتطورات ذات 
مغزى ما كانت لتوجد بدونه؛ 3. يشكل آلية قتل ودمار يمس بشكل متواصل 

بصحة الجمهور والاقتصادات والتفاعلات الاجتماعية.

سيناريو 1 ـ »التواصل«: توقف مؤقت وعودة إلى الميول السابقة

حســب هذا الســيناريو المتفائل، تنجح معظم الدول فــي الوصول إلى 
التحكم بتفشــي الوباء فــي صيف 2020 وبعض مــن الاقتصادات الكبرى 
ســتعود إلى مستوى نشاط مشــابه لذاك الذي ســجل قبل الأزمة: الصين 
في الربع الثالث من الســنة، الولايات المتحدة في الربــع الرابع، وأوروبا 
فــي الربع الأول من العــام 2021. فروع مثل الطيران والســياحة والمطاعم 
ستتضرر بشدة، وأخرى ستنمو، مع التشــديد على استخدام الإرساليات 
والعمل على الشــبكة. مع نهاية 2020، تعود الحياة بالتدريج إلى مسارها، 
وهكــذا أيضاً أنماط الحياة التي كانت معروفة قبــل الأزمة، وإن كانت هذه 
ســتترافق وخطى حذر ضروري. الرحلات الجوية ستستأنف، والعاملون 
سيعودون إلى أماكن العمل، وبالتدريج ستفتح مراكز الترفيه وقضاء وقت 
الفــراغ. كما أن أجهزة التعليم ســتعود إلى العمل المنتظــم في بداية العام 

الدراسي القادم.
في هذا الســيناريو، فإن المبنى الهزيل وكثير الأقطاب للنظام العالمي لن 
يتغير، وســتتواصل الميول التي تميزت بها الســاحة الدولية عشية الأزمة 
وفي أثنائها. ستســمر المنافســة بين القوى العظمى )بل وربما ستحتدم(، 

وهكذا أيضاً المصاعــب التي تقف أمامهــا في مواجهة التحديــات العالمية 
والإقليمية.

ســتركز الولايات المتحدة في ما تبقى من الســنة على حملة الانتخابات 
الرئاســية، التي ستجرى في تشــرين الثاني، وســتكون لنتائجها أهمية 
كبيــرة على ما ســيكون لاحقاً. وفي أثنــاء حملة الانتخابات، ســيواصل 
الرئيس دونالد ترامب اتهام الصين بالمســؤولية عــن الأزمة، بل وقد يتخذ 
قــراراً بإعادة القوات الأمريكية من العراق وســوريا وأفغانســتان )عقب 
العدوى بفيروس كورونا( والتهديدات العســكرية على القوات، ولتحسين 
فرصــه للانتصار فــي الانتخابات(. وفي مركــز حملــة الانتخابات التي 
للجمهوريين والديمقراطيين على حد ســواء، ثمة افتراض بأن تكون هناك 
خطة مســاعدة عظيمة الحجوم لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي. أما الصين، 
من جهتها، فستقدم المعلومات والمساعدات في موضوع كورونا لدول أوروبا 
وإفريقيا والشــرق الأوسط، كما ســتحاول زيادة نفوذها في هذه المناطق 
من خلال استثمارات اســتراتيجية أيضاً. وروســيا ستستغل الفرص في 
الشرق الأوســط وتحديداً في سوريا وساحات أخرى. أما الدول الأوروبية 
فســتحاول التغلب على النتائج الخطيرة للأزمة في أراضيها، بالتوازي مع 

الانتقاد الشديد على سلوك الاتحاد الأوروبي في أثناء الأزمة.
في الشــرق الأوسط ســتفاقم أزمة كورونا المشــاكل الأساسية )فوارق 
المحكوميــة والأداء، البطالة، الفســاد، انعدام المســاواة والتعلق بالنفط 
وبالمســاعدات الخارجية(، ولكن في هذا الســيناريو، ستنجو الأنظمة من 
الأزمة. ومع ذلك ستســتأنف في نهاية الأزمة مظاهر الاحتجاج الشــعبية، 
التي ميــزت المنطقة في العام 2019 وتوقفت مع بدايتها. كل مراكز القوى في 
المنطقة ستسعى إلى الامتناع عن التصعيد، ولكن هذا سيستأنف في السنة 
القادمة )في سوريا، لبنان وقطاع غزة( حول الهجمات الإسرائيلية لإحباط 
التهديدات القائمة والمتشكلة أو نشــاط الجهات المارقة. إيران هي الأخرى 
ســتعود في هذا السيناريو إلى الميول الســابقة، الاستفزازية، التي ميزتها 

سواء في السياق الإقليمي أم في الموضوع النووي.

سيناريو 2 ـ »التحول«: نظام عالمي غير ليبرالي 
بقيادة الصين وتغيير في أنماط الحياة

كلما مر الوقت وتواصلت الأزمة، ســيرتفع احتمال الســيناريو الثاني، 
الــذي تتواصل الإجراءات الوقائيــة فيه في أرجاء العالــم، على نطاقات 
مختلفــة، حتى نهاية العــام 2020 على الأقل، وعلى ما يبــدو بعدها بكثير 
أيضــاً. وذلك عقب انفجارات لموجات أخرى مــن الوباء أو عقب عدم نجاح 
معظم الدول في إزالة القيود التي فرضت على الحياة اليومية دون أن يرتفع 
مرة أخرى منحنيَي المرضى والوفيات. في هذه الظروف، سوف تتغير أنماط 
الحياة لمعظم مواطني العالم بشــكل يعزز الميول التي ســجلت في الأشهر 
الأخيرة: التباعد الاجتماعي، والانتقال إلى العمل بالشبكة، والاعتماد على 
الإرساليات والامتناع عن استخدام المواصلات العامة، والامتناع عن زيارة 

المنشآت التي تعج بالناس.
أنماط عمل الصين تجاه تفشــي الفيروس أكثــر ملاءمة للتصدي لحالة 
الطوارئ المتواصلــة التي يتميز بها هذا الســيناريو. وبالتالي، يحتمل أن 
تنشأ فجوة واسعة بين الانتعاش المبكر للصين )ربما حتى في الربع الأخير 
من هذه الســنة( وبين تواصل أوضاع الخلل في عملية مواجهة كورونا في 
الولايات المتحدة وانتعاشها المتأخر أكثر على ما يبدو فقط في الربع الثاني 
من العام 2021. في هذا الوضع، قد تنشأ مصاعب لإجراء انتخابات الرئاسة 
الأمريكية في تشــرين الثانــي 2020، وقد تهتز شــرعية نتيجتها وتصعّب 
اتخاذ قرارات حيويــة )مثلًا( عقب مداولات طويلة في الاســتئنافات على 

النتائج في المحكمة العليا.
تخوض الصين منذ الآن حملة تأثير واســعة النطاق كي تعرض نفســها 
كمتصدرة عالمية لمكافحة فيروس كورونا. وفي هذا الســيناريو قد تستغل 

الضعف الأمريكــي لتحقيق موقع قيادة يؤدي، على المــدى الزمني الأبعد، 
إلى نظام غير ليبرالي يقوم على أســاس الدول القومية الســيادية القوية 
والمنفصلة، التي لــكل واحدة منها هوية مميزة. في النظــام غير الليبرالي 
ســتحترم كل دولة هوية وســيادة جيرانها، وبالتالي قد تعيش بسلام بل 
وتتاجــر الواحدة مع الأخرى. ولكن هذا النظــام يتنكر لفكرة حقوق الفرد 
والمواطن الكونيــة التي تتجاوز الحدود والثقافات، ويفضل الدول القومية 
على المؤسســات الدولية. من المتوقع لنظام عالمي مــن هذا النوع أن يؤيده 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
إن النموذج الصيني للحكم المطلق الرأســمالي )نظام سلطوي واقتصاد 
مركزي إلى جانب اقتصاد الســوق واســتخدام أجهــزة الترقب والتحكم 
المتطورة المتوغلة بخصوصية الفرد( قد يشكل مصدر إلهام تزداد جاذبيته 
في الدول الديمقراطية أيضاً، كلما اســتمرت حالة الطوارئ. أجهزة الترقب 
والتحكم )القائمة على أســاس المعلومات الكبــرى والعقل الصناعي( التي 
ستستخدم في بداية الأزمة ســتواصل العمل وستتبنى بعض الدول أيضاً 
فكرة »جزر الإنترنت« القومية، المميزة عن الشــبكة العالمية بإنتاج الشبكة 
الصينية. أما الصين فستســتخدم عندها آليات المســاعدة والاستثمار في 

الدول المختلفة كي تحصل على المعلومات التجارية والأمنية والشخصية.
في الشــرق الأوســط يحتمل أن يؤدي مثل هذا الســيناريو إلى فوارق 
واضحة في شكل مواجهة الدول لتفشي الفيروس. إيران، ومصر، والأردن، 
والعراق ودول الخليج ستســتخدم أجهزة الأمن القومية لديها وســتنجح 
)بمساعدة صينية كبيرة( للتصدي الأفضل للوباء. هكذا أيضاً سيكون على 
ما يبدو في قطاع غزة ومناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ومع 
ذلك، في مناطق الحرب في اليمن، في ليبيا وفي سوريا أيضاً، يمكن أن تنشأ 
أزمة إنســانية واسعة النطاق. في مثل هذا الســيناريو سيكون أسهل على 
الأسرة الدولية تجاهل الخطوات الاستفزازية الإيرانية في المجال النووي. 
وذلك أساساً عقب السيطرة التي ستكون للصين وروسيا، وكذا عقب تبني 
الفكرة المبدئية التي في أســاس النظام غير الليبرالي حول ســيادة الدول 

والامتناع عن التدخل في نطاقها.

سيناريو 3 ـ »التفكك«: تضعضع مبنى النظام القائم،
الفوضى والمواجهات العنيفة

في الســيناريو الثالــث، لا يتحقق تحكم في تفشــي الفيــروس حتى 
تطوير اللقاح بعد نحو سنة ونصف إلى ســنتين. في هذه الحالة، ستكون 
كل الاقتصــادات الكبــرى في أرجــاء العالــم بعيدة عن المســتوى الذي 
سجل عشــية الأزمة، ومشــكوك أن تصل إليها قبل منتصف العقد. في هذه 
الظروف، سيخرج كل اللاعبين الدوليين من الأزمة متضررين ومرضوضين، 
وســيتطور النظام العالمي إلى الفوضى. ســتفقد الولايات المتحدة مكانتها 
العالمية وســتطلق في داخلها أصوات تشــكك بجدوى الإطــار الفيدرالي 
والحاجة إليه. ومع ذلك، فإن الصين وروسيا أيضاً لن تتمكنا من الانتعاش 
من الأزمة )لأن حجم الوباء فيهما ســيتبين أنه كان أكبر مما نشر(. في مثل 
هذا الســيناريو، تحتمل أزمة غذاء عالمية وموجات عنف على خلفية قومية 
ومواجهات عنيفة، حتى في وسط أوروبا. وستشل أجهزة التعاون الدولية 
)الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية( فإما أن تُحيّد أو 

تحل.
يمكن لمثــل هذا الســيناريو أن يؤدي في الشــرق الأوســط إلى موجة 
جديدة من الهزة الإقليمية، في مركزها أزمة إنســانية واسعة، ولا سيما في 
المدن المكتظة ومخيمات اللاجئين، وانهيار المنظومات الســلطوية. في هذه 
الظروف، يمكن للحرب في ســوريا أن تستأنف بأشكال مختلفة، حزب الله 
سيسيطر على لبنان عقب انهيار أجهزة الدولة، وستقع في إيران مواجهات 
عنيفة متواصلة بين النظام والجمهور، وستنشأ في قطاع غزة فوضى تامة 
)مثلما في الصومال(، وســتتفكك السلطة الفلســطينية إلى كيانات محلية 

ذات حكم ذاتي. أما داعش، أو منظمة جهادية مشــابهة، قد تنشأ على خلفية 
الهزة وتسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا ومصر )شبه جزيرة 

سيناء(، وليبيا، واليمن والسعودية.
سيناريو 4ـ »إعادة البناء«: جهد دولي بقيادة الولايات المتحدة للحفاظ 

على النظام الليبرالي
في الســيناريو الرابع أيضاً ســتتواصل الإجراءات الوقائية في أرجاء 
العالم ضد انتشــار كورونا، بحجوم مختلفة، حتى نهاية 2020 على الأقل. 
وفي هذا السيناريو تبدأ بالانتشــار في حزيران وتموز 2020 تقارير تقول 
إن الصين تخفي حجوم المصابين والموتى بحجوم هائلة )مثلًا، هناك مليونا 
مصاب وأكثر من 100 ألــف متوفى(. مثل هذه المنشــورات تؤدي إلى أزمة 
في القيادة الصينية واســتقالة الرئيس تشــي جين فينــغ ومقربيه. وذلك 
بالتوازي مع قرار دول عديدة في أرجاء العالم للتحرر من سلســلة التوريد 

المتعلقة بالصين كمركز للإنتاج العالمي.
ولكــن مركز الثقل في هذا الســيناريو هــو الولايات المتحــدة. في هذا 
الســيناريو، ســتجرى الانتخابات في الولايات المتحدة في تشرين الثاني 
2020، ويحقق المرشــح الديمقراطي انتصاراً واضحاً لا لبس فيه. بعد شهر 
من ذلك تقر الـ FDA لقاحاً طوره معهد بحــوث أمريكي. وعندها تنتعش 
الولايات المتحدة وتقود، ابتداء من كانون الثاني 2021 جهداً مشتركاً للدول 
الديمقراطية الغربية الليبرالية لمساعدة الدول في العالم للتصدي لانتشار 
الفيروس، لتجاوز الهبــوط الاقتصادي، ولحفاظ علــى النظام الليبرالي 
ولحل النزاعات الإقليمية المشــتعلة. هذا الســيناريو يبرز الأهمية الهائلة 
لموقع القيادة الأمريكية فــي النظام العالمي، التي كانت تخلت عنه عملياً في 
عهد ترامب. انتخابات 2020 ســتكون حينذاك فرصة أيضاً لنشــوء قيادة 
أمريكية جديدة إلى الفكرة الديمقراطية الليبرالية. يمكن لهذه أن تعمل إلى 
جانب زعامات وزعماء آخرين برزوا علــى خلفية الأزمة الحالية في الدول 

الغربية.
في مثل هذا الســيناريو ســتقدم المســاعدة للدول في الشرق الأوسط 
أيضاً، وســتجرى مفاوضات على اتفاق نووي محســن مع إيران ويحتمل 
أن يؤدي أيضاً إلى عقد مؤتمر دولي وإلى مســيرة تســويات مثل تلك التي 
قادتهــا الولايات المتحــدة في التســعينيات. ويحتمل أن يســتأنف أيضاً 
مطالبة الأنظمة في الشرق الأوسط وغيره باتخاذ خطوات باتجاه التحول 

الديمقراطي.

الخلاصة

إن ربــط الســيناريوهات فــي قصــة مركزية واحــدة يتأثر أيضــاً بالخطاب 
الجاري مؤخراً، ويخلق ســيناريو منطقياً يمكن بموجبه أن ينشغل كل اللاعبين 
الدوليين في الزمن القريب بشؤونهم الداخلية أساساً. وستستمر المنافسة بين 
القوى العظمى وفي مركزهــا المعركة على رواية التصدي الأنجع لأزمة كورونا. 
وســيتواصل الميــل لنقل النفوذ شــرقاً بــل وربما سيتســارع. الــدول القومية 
ســتتعزز، عقب النجاعة التي تبديها معظمها في مواجهة الوباء. العالم لن يتغير 
تماماً، ولكنه ســيكون أقل حرية بســبب خطوات الطوارئ وعمل أجهزة الرقابة 
المتسلطة ستســتمر؛ وسيكون أقل ازدهاراً بســبب العاطلين عن العمل وازدياد 
الفقراء؛ وســيكون أيضــاً أقل عولمة لأننا سنســافر أقل وســنعمل مــن البيت، 
وســنكتظ أقــل في المدن، وســتحرص الدول علــى الاحتياطات الاســتراتيجية 

وعلى استقلالية الصناعات الحيوية.
ســتكون لمجريــات المحيط الاســتراتيجي آثــار على المحيــط العملــي ومزايا 
المواجهات العســكرية وشــكل تطــور القوات العســكرية، للــدول ولغير الدول. 
وأخيراً، ســيكون هنــاك تحويل للميزانيــات القومية، كما في إســرائيل ودول 
غربيــة، لإعادة بنــاء الاقتصاد والجهاز الصحي على حســاب ميزانيات الدفاع 

والميزانيات في مجالات مدنية أخرى.
نظرة عليا 2020/4/20

عاموس هرئيل

■ صباح أمس، وللمرة الأولى منذ شــهر، سجلت 
اختناقات مرورية في شــارع أيلون في الطريق إلى 
تل أبيب. رجال الشرطة الذين واصلوا الوقوف على 
الحواجز في عدد من شــوارع البلاد ظهروا عاجزين 
قليلًا. الإســرائيليون صوتوا بالأرجل: فعلياً انتهى 
الإغــلاق وانتقلت الدولــة إلى مرحلــة جديدة في 
مكافحــة كورونا. خطاب بنيامين نتنياهو وجلســة 
الحكومة الليليــة التي أعقبته أشــارت إلى اجتياز 
العقبــة الكأداء. وربمــا بدا لــوزراء وموظفين أنهم 
يسيطرون على الوضع بواسطة بيانات وتعليمات. 
فعلياً، الجمهور موجود عميقاً في اليوم التالي، يفكر 

باستراتيجية الخروج من الأزمة.
الفيروس حاضر في حياتنا وسيبقى في الخلفية، 
كما يبدو، لفترة طويلة. ولكن منذ اللحظة التي أعلن 
فيها عن تسهيلات كبيرة في الإغلاق رداً على توقعات 
المواطنين، ثمة شــك بأن يكون لدينا طريق للعودة. 
الأمور تجري بسرعة، والبث التلفزيوني سمع أمس 
فجأة وكأنه يتــم تحريره على أيدي البروفيســور 
يورام ليــس. الثمــن اليومي للوبــاء الممثل بحياة 
الناس وضع جانباً. وتحــدث الناس عنه كالحديث 
عن وفيات يومية أخرى، بســبب مرض الســرطان 
أو غيره. وبدلًا منه تظهــر الأضرار الاقتصادية التي 

ترتفع بصورة كبيرة التي يتسبب بها كورونا.
ثمة تغيير نفســي كبير، يذكر قليلًا بالإعلان عن 
وقف إطلاق النار في نهاية عملية عسكرية. ومازالت 
الحكومة تحذر المواطن، وربما ســتكون هناك قيود 

وتشديدات. ولكنه أصبح مستعداً لأيام السلام.
فرق الحرب هو أن كورونــا عدو لا يمكن ردعه أو 
تخويفه. في إسرائيل يجري الخروج من الإغلاق في 
موازاة عدد من الــدول الأوروبية التي كانت إصابة 
الفيروس فيها محدودة مثل ألمانيا والنمســا والدول 
الإسكندنافية. عملية التغيير تجري من خلال قيود. 
وسائل كبح، مثل الحفاظ على مسافة، كمامات، كلها 
ستستمر. نأمل بأن يمتثل معظم السكان للتعليمات.

كل ذلك مرتبط بصعوبات كثيرة وبأخذ مخاطرة 
واضحــة. مجموعتــان كبيرتان من الســكان بقيتا 
تكافحــان وحدهما، في حين لا توفــر الدولة لهما أي 
حلول مناســبة؛ فأبناء الـ 67 فما فــوق يطلب منهم 
البقاء في البيــوت، وتتم توصيتهــم بالامتناع عن 
الالتقــاء مع الآخرين دون أي موعــد نهائي أو رزمة 
مساعدة مناســبة. الأشخاص الأكثر شباباً من ذوي 
الأمــراض المزمنة، عليهــم أن يقرروا هــل يقومون 
بالمخاطــرة: هل يخرجــون إلى الخارج مــع علمهم 
بإمكانية أن يصابوا و»يتضرروا بصورة شديدة« أو 
أن يتحصنوا في البيوت وربما يفقدوا أماكن عملهم؟

مرحلة الصد انتهت

»مرحلة الصد في الصراع ضــد الفيروس انتهت 
بنجاح نســبي«، هذا ما قال أمس للصحيفة شخص 
يشغل وظيفة رئيســية في تركيز وتحليل المعلومات 
عن كورونا. »الســؤال هو كيف يمكــن الانتقال من 
هنا إلى الحيــاة الطبيعية مع احتمالية بالحد الأدنى 
لتفش جديد للمرض«. في عدد من دول شــرق آسيا، 
التي كانــت أول من واجهــت كورونا، وعــدد منها 

يبدو أنها خرجت من الأزمة، حدثت في الأســبوعين 
الأخيرين زيادة في عدد الإصابات نتيجة مسافرين 

جاءوا من الخارج.
فــي الأســبوعين القادمــين، لن تكــون العدوى 
والوفيــات مرتفعــة، وهــذا نتيجــة الإغــلاق في 
الأســابيع الأخيرة. هذا ما يقوله البروفيسور ليس 
ومن يؤيدونه. »لولا اتباعنا هذه السياســة لأغرقت 
المستشفيات، وتكبدنا مئات من الوفيات. أخشى من 
أنه إذا كانت المعطيات منخفضة لأســبوعين آخرين، 
ســيتطور ضغط جماهيري كبير لرفع باقي القيود، 
وحينها قد نفقد الســيطرة ونكتشف إعادة انتشار 

الفيروس مرة أخرى«.
النقطة يعاني الاستعداد الإسرائيلي من  في هذه 
النقص. نســبة الفحوصات اليومية تجاوزت الـ 10 
آلاف، لكن التقدير الآن هو اســتمرار أكثر من شــهر 
إلى حين إجراء مضاعفة الوتيرة إلى 20 ألفاً. سلسلة 
الفحوصات تمثل نقطة ضعف أخرى. »من الســعال 
الأول للمريض الجديــد وحتى عزله يمر وقت طويل 
جداً. إذا مر أسبوعان فســيكون قد نقل العدوى إلى 
محيطه وربما مرة أخرى سنضطر إلى فرض الإغلاق 

على المدينة.
»نظامنا غير ناجع بما فيه الكفاية. إذا لم نتحسن 
بســرعة بعد تخفيــف الإغلاق فقد نعود بعد شــهر 
ونصف إلــى نقطة البداية. ولســت واثقاً من تحمّل 
الجمهور مــرة أخرى للقيود«. واليــوم يعترف بأن 
وتيرة تحليــل الفحوصات يجــب أن تتحرك حول 
أســبوع. »في كوريا الجنوبية، ينتهــي العثور على 
سلسلة العدوى خلال 36 ساعة. عنق الزجاجة مكون 
من مجموعة من المشــكلات الصغيرة. هذه سلســلة 

إصلاحات وتغييرات يجب القيام بها«.
جزء من المشــكلة يكمن في سياسة الفحوصات. 
»الأهم هو أن نفحص وبسرعة تلك الأماكن التي حدث 
فيها تفش جديد. الســؤال هو أيــن تضغط لإجراء 
فحص آخر، في »بني براك« التي أصيبت بالمرض أم 
في بلدة جديدة فيها مؤشــر لإصابة واسعة؟ أحياناً 
يكفي أن يكــون رئيس بلدية قوي يضغط على نجمة 
داود الحمراء لكي تحصل بلدته على فحص مسبق، 

ليس حسب سلم الأولويات الوطني«.

الاستعداد للاستماع

جرت عملية اتخاذ القرارات بشــأن التسهيلات 
في الإغــلاق مثل مهزلــة معروفة مــن البداية. فقد 
ألقــى نتنياهو خطابه وأعلن عن التســهيلات حتى 
قبل انعقاد جلسة الحكومة الهاتفية. وزارة الصحة 
نشرت هذه التسهيلات في مجموعة منظمة في قناة 
تلغرام الخاصة بها ثم ســارعت إلى شــطبها. وبعد 
ذلك فتــح نقاش صاخب للوزراء، تضمن نقاشــات 

حماسية على البنود الرئيسية والبنود الثانوية.
وخلال الليل، تســربت لوسائل الإعلام تفاصيل 
التفاصيل عــن الخلافــات، بما في ذلــك صور من 
نشــرت  عندما  للــوزراء.  »واتســاب«  مجموعات 
التعليمات أخيراً، في ساعات الصباح، كان يصعب 
أن تجد فيها منطقاً كبيراً. يصعب أن تحســد شرطياً 
يطلــب منه أن يقــرر هل المواطنة خرجــت من أجل 
التنفيس عن نفســها في دائرة المئــة متر عن البيت 
)هذا مســموح( وأن تركض مســافة 600 متر )هذا 
ممنوع، المســموح فقط 500( أم تشــتري من البقالة 

البعيدة مســافة 3 كم )مســموح، لكن هــذا يرتبط 
بالبقالة(.

وأضيف إلى هــذا الإحباط تجربــة اليوم الأول 
للتعليــم الموجه )عبــر الإنترنت( بعــد عطلة عيد 
الفصــح، وهناك آباء اشــتكوا من زيــادة واجبات 
الأطفــال وصعوبــة الوفاء بها، حيــث لا يوجد في 
كل بيت مــا يكفي من الحواســيب والبنية التحتية 
للإنترنت. وســارعت وزارة التعليــم إلى التراجع 
وأعلنت بــأن جــدول الأعمال المكتظ ليس ســوى 

توصية.
تعكس  التعليمــات  فــي  المتوقعة  إن الفوضــى 
صعوبات إدارة أزمة وطنية واســعة جداً. مكافحة 
كورونا معركة بكل المعايير. صباح أمس اســتيقظنا 
على مرحلة جديدة، لكننا لــم نحصل على إجابات 
واضحة: ما هي أهداف المعركة الشــاملة؟ هل الهدف 
هــو هزيمة الفيــروس والعودة إلــى الوضع الذي 
كان ســائداً قبل الوباء؟ هل النية هــي العيش في 
ظل وجود كورونا؟ ومعنى ذلك ـ ما هي المؤشــرات 
للوصول إلى إنجاز؟ ما هــي المراحل المقبلة؟ ما هي 

المؤشرات للانتقال بين المراحل المختلفة؟
باســتثناء تهديد ضبابي يقــول إننا لن نحصل 
على تحلية إذا لم نكن أطفالًا جيدين، لم نســمع في 
خطابــات نتنياهو ومدراء الوزارات كيف ســتتخذ 
قرارات بشأن خطوات تســهيل أو تشديد. لم نفهم 
تماماً هل ســيواصلون المقاربة الكاسحة والقطرية 
أو التمايزيــة، حســب مناطــق تفشــي الفيروس 
وأعمــار المواطنــين والمجموعات المعرضــة للخطر. 
ليس واضحاً أيضــاً من يدير جمــع البيانات ومن 
يعد أعمال الهيئة قبيل قرارات الحكومة. يصعب أن 
نفهم هل كرس وقت في نقاشــات الوزراء لتحفظات 
ولملاحظات الجهات المختلفة. وليس معروفاً من يدير 

هذه العملية، بعد أن اتخذت القرارات.
تتحمــل العبء في مكافحــة كورونا مجموعتان 
التــي تعالج المرضى  الطبية  الطواقم  رئيســيتان: 
والجمهور  بالمــرض،  بالإصابــة  نفســها  وتعرض 
الواســع الذي لسلوكه تأثير حاســم على النتائج. 
تجنيد الجمهور للصراع يقتضي شفافية، وتعليمات 
واضحــة تعطى فــي موعدهــا، وتهدئــة المخاوف 

وتخفيفها.
إن الطقــس الــذي يكــون بصيغة »اســتعداد 
للاســتماع« الذي يخبر فيه نتنياهو ما ســيقرر في 
الحكومة، وبعد ذلــك تجري نقاشــات ماراثونية، 

يخلق بلبلة ويضعف ثقة المواطنين بالدولة.
في هــذه الأثناء، يبني رئيــس الحكومة ووزارة 
المســؤول.  وســلوكه  الجمهور  خوف  على  الصحة 
كلما مر الوقــت يمكن أن يحدث هبــوط في إصغاء 
المواطنين. وهذا بــدوره يمكن أن تنتــج عنه قيود 
قاســية جديــدة ســتواجه بمــرارة ومعارضة. لا 
تســتطيع الحكومــة أن تعمــل لفتــرة طويلة مع 

المواطنين ضمن صيغة »أوامر..حوّل«.
 المشــكلة تزداد شــدة إزاء الإصرار على إعطاء 
البيانات للجمهــور بصورة أحاديــة الجانب دون 
أن فتح خطابات نتنياهو لأســئلة المراسلين. لفترة 
طويلة، الإنجــازات التي تم تحقيقها إزاء كورونا قد 
تتقلص، ليس بســبب النقص في عدد الفحوصات 

فحسب.

هآرتس 2020/4/20

خشية الضرر الاقتصادي وفشل صيغة »أوامر ـــــ حوّل«:

هل يترك الإسرائيليون الحجر ويصوتون بأقدامهم
في »حكومة كورونا«؟

عودة بشارات

■ في مجالات كثيرة يفكر الإسرائيليون 
الأمور  فــي  ولكنهم  الصنــدوق،  خــارج 
داخله.  مســجونين  يكونون  الجوهريــة 
قبل أسبوع، اســتل كثيرون السيوف ضد 
الدولــة لأنهما  رئيس الحكومــة ورئيس 

خرقا تعليمات العزل.
 من هبط هنا فقط قبل لحظة ســيعتقد 
بأن هذين الشخصين المبجلين ضبطا وهما 
أمنية حساســة لإيران،  ينقلان معلومات 
ولكــن عندمــا يحطمــان الهيــكل المدني 
للدولــة، ويحرمان العرب مــن حقهم بأن 
يكونوا شركاء في الحكم ـبنيامين نتنياهو 
بتحريضــه العنصــري، ورؤوبين ريفلين 
بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة لقومية 
واحدةـ لا أحــد يحتج، بل تســير الأمور 

كالمعتاد.
اليوم بعــد اندلاع وبــاء كورونا الذي 
أدخل المليارات إلى الإغلاق ـــفي إسرائيل 
فرضهـ  في  بكروا  الفلســطينية  والسلطة 
نرى الواقع يفرض علــى الطرفين التفكير 
الإســرائيل  فالجيش  مختلــف؛  بشــكل 
بدلًا مــن أن يتقوى أكثر عليــه أن يتحمل 
مهمات مدنيــة كدعم المواطنــين في »بني 
أما السلطة  براك« والقدس ودير الأســد. 
قوات  فتحولت  المحاصــرة  الفلســطينية 
الإنســانية.  مقدملالمســاعدات  إلى  الأمن 
رويداً رويداً يــزداد الإدراك بأن العالم لم 

يعد كما كان.
الإنســانية تقف مــن جهة أمــام وباء 
مخيــف، وثمة خــوف من موجــة إصابة 
قد تغرقنا في الخريف القــادم. ومن جهة 
أخرى، يُطرح مطلب بتغيير أساســي من 

أجل نظام اجتماعــي مختلف يعزز أجهزة 
الصحــة العامة. ولكن فــوق كل ذلك تبرز 
الحاجــة إلــى الاهتمام بمصلحــة الجار 
القريــب وصحته، رغم أن الجــار البعيد 
جداً )الصيني في هــذه الحالة( أصاب كل 
العالم بالعدوى، بالأحرى.. يجب الاهتمام 
بصحــة الجيــران فــي منطقتنــا الذين 

يسكنون الباب مقابل الباب.
وقيادة حماس تحديــداً كانت الطليعة 
هنــا؛ فقــد فهــم رجالهــا الوضــع الذي 
وطرحوا  المقبولة  الأطر  وكســروا  تشكل، 
اقتراحات لتبادل الأســرى، وفهموا أيضاً 
أن هناك حاجة لأدوات مختلفة في الأوقات 

المتغيرة.
الاســتراتيجية  معــروف،  هــو  كمــا 
الموجودة في أســاس اتفاقات أوسلو هي 
الســير خطوة خطوة من أجل زيادة الثقة 
في أوســاط الطرفــين، وكل خطوة تصب 
فيهــا ثقة وتســرعهما لمواصلــة الخطوة 
القادمة. ولكن مهندسي هذه الاستراتيجية 
لم يأخذوا في الحســبان بأنه كلما طالت 
فرص  وتزيد  أعداؤهــا  يــزداد  العمليــة 
تخريبها. في الســنوات الخمس التي امتد 
عليها تطبيق اتفاق أوســلو، فإن كل يوم 
لوضع  فرصة  للمعارضــين  أعطــى  جديد 
مزيد من العقبــات، إلى أن وصل الأمر إلى 

الانفجار الذي لم يكن بالإمكان منعه.
هذه  الزاحــف  التقــدم  اســتراتيجية 
خيبة  واتسعت  المعاناة  وزادت  أفلســت، 
الأمل. وبدلًا من رفــع الضمادة عن الجرح 
بسحبة واحدة، فإن التردد ببطء مس كل 

جزء في العملية.
إذا أردنا التفكير خارج الصندوق اليوم 
فإن الخطوة الأكثر تأثيراً هي إطلاق سراح 
جميــع الســجناء الفلســطينيين، بدون 
المثــل العربي  مراحــل ودون مفاوضات. 

يقول »إذا أطعمت أشــبع«. لا يوجد نصف 
ســلام مثلما لا يوجد نصف حمل. الطريق 
إلى التصالح تحتاج إلى أشــخاص ذوي 
رؤية وليس أشــخاص يتعلقون بصغائر 
الأمور، يقيســون بجزء مــن الملليمتر كل 
تحرك نحو السلام إلى حين أن تتحول إلى 
الرحلة إلى رحلة آلاف وليس رحلة سلام. 
لقد حان الوقت كي نفهــم أننا بحاجة إلى 
طيارين من أجــل تطوير الطائرات وليس 

إلى راكبي دراجات.
الســجناء  ســراح  إطــلاق  بعــد 
تحقيق.  لجان  تشكيل  سيتم  الفلسطينيين 
لماذا كانت هنــاك حاجة إلى كل هذا الجهاز 
المرعب بجميع موظفيه وسجانيه؟ وكذلك 
في عهد كورونا.. من يضمن عدم انتشــار 

الوباء من زنزانة إلى أخرى؟
أعــرف أن صرخات ســتخرج وتدعي 
الفلسطيني.  الطرف  في  يكمن  الشــر  بأن 
وستســحب المذكرات من أجل التذكير بكل 
حجر وكل قنبلة تم إلقاؤها، وكأن الجنود 
الذين وقفوا أمام الفلســطينيين حملوا في 

أيديهم الورود. 
بأن  يفهمــوا  أن  الإســرائيليين  علــى 
الفلســطينيين أيضاً يعتقدون بأن الشــر 
موجود فــي الطرف الآخر، الإســرائيلي. 
وإذا جاء كل طرف مع ترسانة شر الطرف 
الآخر فإن حرب يأجوج ومأجوج ستستمر 

بلا نهاية.
الفلسطينيين  الســجناء  آلاف  تخيلوا 
يخلق  ألا  بيوتهــم.  إلــى  يعــودون  وهم 
هذا أملًا؟ وهل ســيخرج شــيء جميل من 
كورونا، وهذه المرة ســتكون هناك فائدة 
من  للتفكير  الوقــت  حان  لقد  للشــعبين؟ 

خارج الصندوق.

هآرتس 2020/4/20

لاستغلال الوباء ولجم »يأجوج ومأجوج«:
 هل حان الوقت لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين؟

فلسطيني خلال اشتباكات على مدخل سجن عوفر الإسرائيلي
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أيمن يوسف أبولبن ٭

لماذا تقفز إلى الســطح مع كل أزمة أو ظرف اســتثنائي نظريةُ 
المؤامــرة وإرهاصاتها؟ والســؤال الأهم هو لماذا ينجرّ الشــخص 
العــادي إلى متابعة تلــك النظريات والســيناريوهات -وإن بدت 

غريبةً وغير منطقية- وإعادة نشرها وتسويقها؟

مغالطة منطقية

نظرية المؤامرة تقوم في الأســاس على مغالطة منطقية فادحة: 
)الفرضيّة صحيحــةٌ ما لم يتم دحضهــا(، وبذلك يقوم أصحاب 
هذه النظرية برفع عبء البحث الاستقصائي ومحاولات التحقق 
والاستشــهاد عن كاهلهم ونقل ذلك إلى كاهــل من يعارضهم أو 

يطالبهم بالإتيان بأي دليل مادي أو منطقي!
وعلــى عكس القاعــدة القانونية التــي تقول: )البيّنــة على من 
ادّعــى(، تفتــرض نظريــة المؤامرة العكــس تماماً، وبهــذا تصبح 
مســؤولية الُمعارضين نقض الأدلــة، بدلًا من أن يقــع عبء إثبات 

الحجة والدليل، على عاتق أصحاب النظرية أنفسهم!
المغالطة الأخرى التي تقوم عليها نظرية المؤامرة هو الاستدلال 
الــدول  أو  للأشــخاص  معــين  بتاريــخ  أو  الماضيــة  بالأحــداث 
والجماعــات، مما يعطيها لمســة مــن المصداقية، ولعــل هذا الأمر 
هو ما يزيد من رواج نظرية المؤامرة بين عامة الشــعب ويجعل لها 
قبولًا وحظوة عند الكثيرين فمجرد الإشارة إلى الولايات المتحدة 
مثــا واتهامها بأي مؤامرة مُفترضة ســواء كانت تكنولوجية أو 
وبائيــة أو اقتصادية، فإنها بالتأكيد ســتجد لهــا آذاناً صاغية، 
وســترفع غطاء العقل والمنطق عن كل المســتمعين والمشــاهدين، 
بحيث يسمح ذلك بتمرير أكثر النظريات سذاجة وسطحية، دون 

أن يتم التحقق منـــها أو مجرد إعمـــال العـــقل فيها، وقـــس على 
ذلك!

إن كل من يميل إلى ترجيح نظرية المؤامرة على باقي التحليات 
المنطقية، هو شــخص ضعيف الإرادة، يفتقد الشعور بالطمأنينة 
والتصالــح مع الــذات والمجتمع بــل والعالم ككل. دائم الشــعور 
أنه لا يتحكم بمســار حياته ومآل مصيــره ومصير الجماعة التي 
ينتمي إليهــا، ولديه وهمٌ متضخّمٌ أن هناك قوى خفية تتحكم في 

قدره وقدر الآخرين.

شعور الضحية

ولكــن هذا الإدعاء أو شــعور الضحية، يعطيــه من جهة أخرى 
راحةً نفسية وقدرة على تعويض ضعفه وخوفه بشكل أو بآخر، 
إذا أن كل فشــل يتعرض له في حياته الاجتماعية والشخصية أو 
المهنيــة، ينطبع في عقله الاواعي علــى أنه حدث خارج عن نطاق 
إرادته وسيطرته، فهو حدثٌ يعود دوماً إلى الواسطة والمحسوبية 
والمصالح الشــخصية أو بسبب كره أحد الأشخاص له، أو مجرد 
قدر وحظ ســيئ، وغالباً ما ينعكس هذا الأمــر على باقي جوانب 

حياته، ويدخل في تحلياته على مختلف الأصـعدة.
والغريــب أنني لاحظت أن أول من قــدّم هذا الإدعاء وتبنّاه في 
التاريــخ، كان إبليس، حين نســب فعل الغواية إلى الله ســبحانه 
وتعالى، بدلًا من أن يُقرّ ويعترف بذنبه ويطلب المغفرة: )قال فبما 
أغويتنــي لأقعدنّ لهم صراطك المســتقيم( وهو بهذا يكون قد نقل 
القصور وســبب الفشــل في الاختبار إلى عوامل اســتثنائية تقع 
خــارج نطاق ســيطرته وتحكمّه، وهــذه أول حادثة فــي التاريخ 

تشهد هذا الاستدلال أو الادعاء! 
ناهيك عــن القول، إن أصحاب هذه الادعاءات يتشــاركون مع 

المنافقين في صفات الارتياب ودوام الشك وعدم الطمأنينة حيث 
وصفهم اللــه تعالى بقوله: )يحســبون كلّ صيحةً عليهم( وإنهم 
فــي ذات الوقت يعانون من ازمة حقيقية فــي الفهم والادراك، بل 
يصــحّ القول إنهم يعانــون من ازمة فكر ووعــي حقيقية وينطبق 
عليهــم قوله تعالى: )فإنها لا تعمى الأبصــار ولكن تعمى القلوب 

التي في الصدور(.
لقد شــاهدتُ العديــد من المــواد الإعامية التي تدّعــي أن ازمة 
كورونا وُجــدت للتخلص من كبار الســن والعجــزة الذين ترهق 
تكاليــف رعايتهــم الصحيــة ميزانيات الــدول فقــرروا التخلص 
منهم، وهذا يوضح لنا مدى الخوف والعجز الذي تشــعر به هذه 

الفئة العمرية وسوء شعورهم تجاه دولهم ومجتمعاتهم.
كما شــاهدت العديــد من التحليــات التي تتخــوّف من نزول 
الجيــش والأمن إلــى الشــوارع وترى في ذلك مـــؤامرة تســـتتر 
خلــف أزمـــة كورونا لتمرير أمــرٍ دُبّر في ليل، وهذا يجسّــد مدى 
إساءة الظن بالأنـــظمة والـــحكومات والارتياب المصـاحب لهذه 

القناعات.
إن الحــرص علــى متابعة تحليــات نظريات المؤامــرة، ونقلها 
والترويــج لها يعطــي أصحابهــا أفضلية الشــعور بالتفوّق على 
نظرائهــم بالنظــر إلــى اتســاع تفكيرهــم وتخطيهم لســطحيات 
الأمــور، فهــم يرون في الأمــور الطبيعيــة التي يمر عيهــا البعض 
مرور الكــرام أموراً جليلــة وتخطيطات معقدة صــادرة عن قوى 
خفية وعمليات اســتخباراتية فائقة التطــور، وهم بهذا يحاولون 
أن يثبتوا لأنفســهم قبل الآخرين مدى ذكائهم وتفوقهم وقدرتهم 
على التحليل التي يعجز عنها الآخرون، وبذلك تتزايد لديهم نزعةٌ 
غريبــةٌ في امتاك معلومات نادرة وســرّيّة وأدلــة عن مخططات 
خفية وقوى تتصارع فــي الظام لا يعرف عنها أحد، رغم ان هذه 

العلومات والأدلة لن تصمد أمام أيّة مراجعة نقدية حقيقية!

ومــن البديهي القول إن هؤلاء الأشــخاص الذيــن فقدوا الثقة 
في أنفســهم وفيمــن حولهــم، هــم أول الذين يشــكّكون في كل 
شــيء إيجابي بحيث تحاول عقولهم الاواعية إيجاد أي مسوّغ 
لرفضــه، وهذا ما ســبّب مقاومة بعض الفئات مــن المواطنين في 
أنحــاء العالــم، الإجــراءات الحكوميّــة والحجر الصحــي، لأنهم 
يرون فيها إجراءات تهدف للســيطرة عليهم وتمرير مشــروع ما، 
ومــن المتوقع حين يتم الاعان في المســتقبل عــن لقاح عاجي أو 
لقــاح وقائــي أن تجد من يعــارض ذلك بحجّة أنــه يخدم مصالح 
أســياد العالم، أو بســبب مضار تلك اللقاحات التــي تخفيها عنا 

شركات الدواء.

إسقاط الشكوك

وإذا كان البعض قد أطلق لفظ COVIDIOT على كل من لم 
يلتزم باجراءات الحجر الصحي، فإني أعتقد أن علينا إطاق لفظ 

COVIDPARANOIA استعداداً لمقبل الأيام.
كلما فقدنا الســيطرة على حياتنا وعجزنــا عن مواكبة العصر 
الــذي نعيش فيــه والتكيّف معه، لجــأ العقل إلى تفســيرات لفك 
هذا العجز والضعف عن طريق إســقاط كل شــكوكنا ومخاوفنا 
المكنونــة على الواقع مشــكاً لنا ســيناريوهات متنوعة، تفترض 
وجــود مؤامرة خارجيــة، أو ظــروف خارجة عــن إرادتنا، وقدر 

محتوم لنا، لن نستطيع تجاوزه. 
وعندما نقع في شباك نظرية مؤامرة واحدة، يصبح من السهل 
أن ننســاق وراء مسلســل طويل لا ينتهي من نظريــات المؤامرة، 

الُمعدية بطبعها رغم مللها وكآبتها بل وسذاجتها! 

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال غادة السمان: إجازة لأسبوع من قاتل محترف!

»مؤامرة« كورونا… لماذا؟

رمز للعراق
كنت من متابعي خواطر الشــاعرة والإنسانة لميعة عباس عمارة 
في صحيفة »القدس العربي« التي كانت وبأســلوبها المميز تأخذني 
فيها إلــى بغداد وتعيد إلي تلك الذكريــات الخالدة، وتمنيت لو أنها 
كانت تســتمر في الكتابة، لأنها رمز للعراق، وعندمــا كنت أقرأ لها، 

كأنني أقرأ العراق فيها وأشاركها خواطري.
 لذا أضم صوتي إلى صوت الأيقونة غادة السمان وأناشد شاعرة 
العراق في العــودة إلينا وإلى »القدس العربــي« لأننا فعلا افتقدنا 

قلمها العراقي والعربي.

أفانين كبة – كندا

 منظر جليل
ذكرنــي المقطع الخــاص بقابلية الشــاعرة لميعة عبــاس عبارة 
على الارتجــال، وهي موهبة يضعهــا الله فيمن يشــاء من عباده، 
ذكرني بجدي لوالدتــي )رحمه الله( وكان شــاعراً وأديباً ويتمتع 
بهــذه الموهبة، أثناء رحلة له مع صديقه الشــاعر أيضاً، إلى بيروت 
معشــوقته، وحين دخلا إلــى غرفتهما في الفندق وقــد أرخى الليل 
ســدوله، لاحظ جدي المنظر الرهيب من شرفة الغرفة، وكان أمامهما 
منظر جليل ممتد لجبل لبنان في الليل وقد اســتحال إلى ما يشــبه 
النشــرة الضوئية لكثرة الأنوار المنعكسة من البيوت والمرافق التي 

يحتويها الجبل، فقال جدي لصاحبه :

 أجــزْ؟ وهو مصطلح يعني، أنه ســيلقي بصدر بيت من الشــعر 
مرتجلًا وينتظر صاحبه ليأتي بعجز البيت ليكمله، مرتجلًا أيضاً. 

فأنشــد جدي قائلًا : كأنها ســماء رُكبّت في ســماء…. مر الوقت 
وعجز الصديق عن إتمام البيت وقال لجدي… عذراً إنك اســتوفيت 

المعنى كاملًا!

د. أثير الشيخلي - العراق

 الذاكرة الحقيقية
تراثنا وتاريخنــا العربي هو مصــدر وحي لكافة ســكان الكرة 
الأرضية ماعدا أبناء هــذه المنطقة، كثيرة هي الشــخصيات ومنها 
النســائية التي لم تأخذ حقها في الأدب والسينما ربما تكون زنوبيا 
أشــهرهن لكنها أكثر اســم يتبادر إلى أذهان العامة بســبب تركيز 
الإعلام وتناول سيرتها عام 71 ومن خلال مسرحية مسرحية »ناس 
من ورق« قدمت الســيدة فيروز زنوبيا، ثم مثلتها نضال الأشقر في 
الســبعينيات ورغدة في نهاية التســعينيات وكارول ســماحة في 
مســرحية لمنصور الرحباني العــام 2007 وبالتأكيــد مازلنا ننتظر 
عملا أدبيا وآخر سينمائيا عنها فبرأيي الأدب والسينما هما الذاكرة 
الحقيقيــة والتي تطبع في الأذهان والقلــوب وهذا لا يلغي أهمية ما 

سبق وقدم..
 قرأت من أســابيع عن »تادو-خيبا« الأميرة الميتانية الســورية 
التي أصبحت الزوجة الثانية لـ»أخناتــون« بعد »نفرتيتي« وقصة 
زواجهما حكاية حرب وســلام اســتوقفتني القصــة والمراجع عنها 

كانت قليلة جدا. 
وكم تمنيت أن تداعب هذه الحكاية مخيلة أحد الأدباء أو المخرجين 
لما تحمله من لقاء حضارتين من أهم الحضارات التي عرفتها البشرية 
وهناك شــخصيات أخرى مثل جوليا دومنا وشــقيقتها التي لا تقل 
بطولة عنها يوليا يمــزا وفي عصور أخرى هناك نازك العابد وماري 

عجمي ومريانا مراش والكثير من الأسماء.

عمرو - سلطنة عمان

ملكة القوافل
 

ذات مســاء بعيد قال لــي الخالد محمــود درويــش أن الكاتب 
السوري ســليم بركات أفضل من كتب بالعربية ولم أكن قد قرأت له 
كلمة واحدة، فطفقت أبحث عن كتاباته في مكتبات عربية قريبة من 
معهد العالم العربي وجمعت بعضا منها، ورحت أترقب كل ما ينشر. 
منها: زئيــر الظلال عن زنوبيا وتدمر. وهناك مــن اهتم بزنوبيا من 
كتاب الغرب فكتب أنطوان دانييــل: زنوبيا ملكة تدمر رقص الآلهة، 

وكتبت تيسا كوريير: ملكة القوافل. 
وكتب الروائي الفرنســي ماتيــاس اينار: البوصلــة ونال عنها 
جائزة غونكور. وتدمر تأكل وتشــرب معي يوميــا وكتبت عنها في 
جانبها المفجع )ســجن تدمر الرهيب( ثم داعــش وتدمير معابدها. 

وتدمر هي سرة سوريا ودانة تاريخها.

سوري

الدراما العربية
قبل أن نولد الله تعالى كتب على كل إنســان رزقه وســاعة موته 
فالموت سيبقى موتا واحدا ســواء في السماء أو على الأرض أو أنت 

في البيت وقد تموت فجأة وأنت بصحة وعافية.
يا ســلام على تدمر وعلــى ملكتها العظيمة زنوبيــا التي تحدت 
الإمبراطورية الرومانية ورفضت الركوع والتي جسدت في المسلسل 
الدرامي الســوري )العبابيد( من بطولة الفنانة غادة التي أدت دور 
هذه الملكة باقتدار. لا ننســى أول ملكة شــجر الدر في عهد الأيوبيين 
والمماليك ودورها في حكم هذا البلد رغــم المدة الوجيزة في الحكم. 
الدراما العربية مقصرة كثيرا في تجســيد تاريخنا الإسلامي الغني 

ببطولات وأمجاد أسطورية. 
فؤاد مهاني -المغرب

لغات بلاد الشام القديمة
 

يقول الأســتاذ هولْغَر غزيلا من جامعة لايــدن الهولندية: يمكن 
القول إن الآرامية بمثابة ابنة عم للعربية، وليســت شقيقة مباشرة، 
فاللغتان ساميّتان غربيتان، لكن الآرامية تنتمي إلى الفرع »السامي 
الشمالي الغربي«، أو »لغات بلاد الشام القديمة« بالمعنى الجغرافي، 
والتــي تضــم أيضــا الأوغاريتيــة واللغات/اللهجــات الكنعانية 

)الفينيقية، العبرية القديمة، الموآبية، والعمونية(.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

مقال صبحي حديدي: بين الميراج والبيرقدار… 
الضحية الليبية واحدة

الإرهاب الدروني
 

كما في قولة »غســان ســلامة« إنّ ليبيا »قد تكون أضخم 
مسرح حربي للطائرات المسيّرة في العالم«. وكيف لا تكون، 
بالفعل، إذا كانت سماءاتها قد شــهدت أكثر من 1000 ضربة 
بهــذه الطائــرات.. قبل كل شــيء، علينا ألا ننســى أن أول 
من »أفتى بفتواه السياســية« في الســماح باستعمال هذه 
رة إنما هو بــاراك أوباما، وخاصة حين كان  الطائرات المســيَّ
ب لاســتقبال نهايته الرئاســية بكل فخر واعتزاز.. هذا  يتأهَّ
الذي كان يبدو للكثيرين »رئيسًــا جيدًا« لا يُستثنى بالمديح 
المطنب والمسهب في البدء والمنتهى لمجرد وصفه غزوَ العراق 
عــام 2003 علــى أنه خطأ مــن أخطاء السياســة الأمريكية 
الخارجيــة، رغم أن لم يحدث له، قــط، أن وصف هذا الغزو 
على أنه جريمةٌ، وجريمــة لا تُغتفر.. وفوق ذلــك كله، فإنه 
الرئيسَ الأفرو-أمريكي الأولَ في »الطيب« كان قد ســاهم، 
وما زالت مســاهمته تلك تســاهم، بالدرجة الأولى في تنفيذ 
برنامج إرهاب عالمي لم يســبق له مثيل في فظاعته، ألا وهو: 
القتل والدمار  برنامج الإرهاب الدروني واستخدام طائرات 

يْن بدون طيار. العشوائيَّ
، سواء كان   باختصارٍ شــديد، ليس هناك رئيسٌ أمريكيٌّ
تُهُ  »افريقيــا« أو »لا افريقيا«، على الإطلاق، لا تقطر ســجلاَّ
بالكذب، هكذا قالها الإنســان الفذُّ نْعُوم تشومسكي قبل أكثرَ 

من عشرينَ عامًا..!

آصال أبسال

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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في ذكرى احتلال العراق: 
هل كانت المقاومة ضرورة أم اختيارا؟

  

لمصالــح  مهمــة  ضــرورة  والاحتــال  الغــزو  كان  كمــا 
واســتراتيجية الولايــات المتحــدة الأمريكية، ولــم يكن أمام 
صانــع القرار فــي البيــت الأبيض ســوى المضي فيــه. فإن 
المقاومــة التــي انطلقت ســريعا، لتواجه ذلك الغــزو، كانت 
ضــرورة أيضــا، ولم تكــن اختيــارا. وكيف يمكــن أن تكون 
اختيــارا، وقــد كان الغــزو مشــروع احتــال، وليــس فعا 
عسكريا طارئا يعالج موقفا عســكريا هدد الولايات المتحدة 
فــي عُقــر دارها، أو فعا سياســيا أضر بمصالحهــا وأمنها 

القومي؟ 

كان المشــروع من الوضــوح بما يكفي تمامــا، كي يصبح 
الفعــل المقــاوم أداة رد فاعلــة وحيــدة ولا ســبيل لغيرهــا، 
فالمحتــل وقبل الشــروع بالغزو، عمل على تشــكيل منظومة 
لمشــروعه الاحتالي بأدوات محلية، مــن الذين أطلق عليهم 
المعارضة العراقية. وكانت هذه التشــكيلة، عبارة عن شبكة 
من القوى المذهبيــة والدينية والإثنية، التــي لا تؤمن إطاقا 

بالعراق الواحد الموحــد. كان الهدف الأول الُملقى على عاتق 
هذه الطبقة، هــو الضغط على الأطــر الاجتماعية، والمفاهيم 
القيّميّة بُغية تفتيت المجتمــع العراقي من الداخل، ثم تحويل 
كل الهويــات الفرعية إلى بُؤر اضطــراب تضغط على الإطار 
المجتمعي العام، فتشــكل أوبئة تحمل فيروســات التعصب 
الرافض للهوية الشــاملة، مُركّزة على مطالب فئوية لأجزاء 

معينة من المجتمع العراقي. 
وبهــذه الصورة يتشــكل حيز رخو يتيــح لقوى الاحتال 
الاســتثمار فيــه، لتنفيــذ أجنداتهم، فــي ظل دولة فاشــلة، 
وســلطات فاقدة للشــرعية الوطنية. ومن خال المكتسبات 
الصغــرى علــى حســاب  للهويــات  المتحققــة  الاشــرعية 
الهويــة الوطنيــة، تتشــكل آليات خاصــة بكل فئــة، بمرور 
الوقــت تصبح قادرة على الضغط على الأســس الاجتماعية 
والثقافية للوطــن الواحد. ليتم بعدها الانتقــال إلى المرحلة 
الاحقــة، وهي إزاحة القيــم التي توافّق عليهــا المجتمع منذ 

قرون من الزمن، واستبدالها بقيم ذات أهداف خارجية. 
لقد أدركت المقاومة الوطنية، أن الغزو كان مرحلة الذروة 
فــي الاســتهداف، من بعــد ســنوات الحصــار والضربات 
الجوية اليومية طوال عقد التســعينيات، وصناعة الأكاذيب 
عــن أســلحة الدمــار الشــامل، والســاح العراقــي المزعوم 
بأنــه يهدد وجود البشــرية، ولأن الغزاة عقــدوا العزم على 
الاحتــال، وبات حقيقة ملموســة علــى أرض الواقع، لذلك 
لــم يكــن أمامها متســع من الوقــت للتمعن فــي الصورة من 
زوايــا أخرى، ولا وقت يمكــن أن يُهدر في التــردد والتفكير 
والتمحيص والمماحكات، مع هذا الطرف أو ذاك. فهذه كلها 
ســتأكل من جرف المقاومة، وســتكون ارتداداتها سلبية  لا 
إيجابيــة علــى القضيــة العراقيــة، لأن أي تأجيــل في وقت 
الشــروع بالمقاومــة يعنــي مزيدا من التشــرذم فــي الصف 
الوطنــي، في حــن ســيُعطي مزيدا مــن الوقت للغــزاة في 
التصرف الآمن بمقدرات الشعب العراقي، لذلك كان الإصرار 
علــى انطاقــة المقاومة، لإبقــاء جذوة الرفض مشــتعلة في 
النفوس، ولتعزيز الأمل في أن شــعب العــراق لن يلن أمام 
القــوة الجبارة التي يواجهها. كما كان ذلك الإصرار مواجهة 

ضاريــة مع جحافــل اليأس، الــذي بات يروّج لــه الكثير من 
الأوساط المحلية، من بينها رجال دين ووجاهات اجتماعية، 
ورمــوز كانــت محســوبة وطنيــة، وكذلــك أطــراف عربيــة 

وإقليمية ودولية.
لقد كان أمام المقاومة مســرح واحد لا غير، وكان عليها أن 
تُظهر كل بطولتها على هذا المسرح، مدفوعة بخوف مشروع 
على بُنى الإنســان في العراق، وقيمه ومســلماته الروحية، 
والومضة المعنوية التي يمثلهــا الوطن في الضمير العراقي. 
كان هنالك إدراك واع بأن الغزو أقسى هزة يمكن أن تتعرض 
لها شــخصية الإنســان. لذلك كان لا بد مــن وجود مصدات 
تُعرقل هذا الموج الجارف، تُدميه، تُمرّغ أنفه في التراب، تُهن 
آلته العســكرية، كي تصبح لا تُخيف، وتكسر أسطورة القوة 
الأولــى فــي العالــم. كان كل عراقي غيور وشــريف بحاجة 
ماســة إلى هذا الوخز الوطني، كي يُبقي رهاناته قائمة على 
حيوية القيم التي لا يمكن أن تموت في الشعوب العريقة. وقد 
تحمّلت المقاومة بشــجاعة منقطعة النظير شرف المسؤولية 
هذه. فكانت أولى مهامها، هي الاشــتباك الفكري والنفسي 
والأخاقــي مع كل المشــاريع المناهضة، التــي بدأت تتحرك 
على أرض الواقع بدوافع المصالح الفئوية للهويات الفرعية، 
أو بدوافــع خدمــة أجنــدة الاحتــال، أو بنــوازع المصالــح 
الخاصة. فتحلّت بشــجاعة الإشــارة وبوضوح إلى الخونة 
والعمــاء والمرتزقــة، والمنافقــن، الذيــن كانــوا ينتظــرون 
المكاســب، قبل اتخاذ موقف. كما لم تترك مساحة حرة بن 
الوطنيــة والخيانة يتيــح للمترددين التحرك فيها لحســاب 
المنافع المســتقاة. فإما أن تكون مــع الوطن أو ضده، منطلقة 
من وجوب جهــاد الدفع، الذي هو في القيــم الدينية فرض، 
كالصاة والزكاة، وهو فريضة مطلقة لا يجوز النقاش فيها 

عندما يتعرض البلد للغزو الأجنبي.
وإذا كان الغــزاة قد اندفعوا إلى العــراق من واقع أهميته 
الجغرافيــة والثروات الطبيعيــة فيه، فيقينــا كانت نظرتهم 
أحادية الجانب، ولم تتلمس عناصر القوة الأخرى التي فيه، 
وهي البعد الشــعبي. في حن تلمّس عقــل المقاومة الوطنية 
هذا البعد المهم، لإيمانه بأن شعب العراق لم يكن يوما متوانيا 

عن الجهود المبذولة مــن الآخرين، في صناعة أنماط التغيير 
التاريخي، كما أنه ســاهم في صناعة الحضارة والاشــعاع 
الفكــري، لذلــك رســم خطتــه على أســاس حرب الشــوارع 
والأحياء والمدن، بهدف اســتهاك القوة العسكرية للمحتل، 
ما اضطر الأمريكين إلى استخدام قواتهم في مهام شرطية 
في الأحياء والمدن العراقيــة، فباتوا وجها لوجه مع المواطن 
في الشــارع والســوق والحقل، ما رفع من حالــة الاحتكاك 
اليومــي بن الطرفن، تســببت بزيادة النقمة الشــعبية على 
قوات الاحتال. وفي الوقت نفســه زادت من قاعدة النسيج 
الاجتماعــي، الذي يشــكل حاضنــة للفعل المقــاوم. فكانت 
فرصة اســتثمرتها المقاومة لصالحها في زيادة اســتهداف 
قــوات الاحتــال، وهو مــا انعكــس على الخطــط الأمريكية 
الموضوعــة، حيث انقلبت الاســتراتيجية المتبعة رأســا على 
عقب، فبعد أن كانت كل التصريحات تشير إلى وجود قوات 
محدودة العدد، صار إلــى مضاعفة عديد وعدة القوات. كما 
ذهبت فرضية الترحيب الشــعبي بالاحتــال أدراج الرياح، 
بعــد أن كان قــد روج لها قــادة الغزو، على اعتبار أن شــعب 

العراق قد أصابه الانهيار المعنوي والوطني.
إن الاهمية التاريخية لأي حــدث تكون أكثر وضوحا بعد 
فترة أطول من الزمن. واليوم وبعد 17 عاما من غزو واحتال 
العراق، تبدو لحظة الشروع بمقاومة المحتل الأمريكي، بأنها 
كانت عصر التنوير، الذي فجّر الروح الوطنية، فرفع الشعب 
العراقــي أمام الغزاة وجعلهم أبطالا، فقــد اعتمدت المقاومة 
علــى ورشــة العقل عنــد الإنســان، ودفعته دفعا مشــروعا 
لتفســير الواقع في ســبيل الوصول إلى الحقيقــة. كما أنها 
وضعــت ذاتهــا ســدا منيعا ضد تهــديم طموحات شــعبنا، 
وإذلال أمتنــا، واقتــاع مفاهيمنــا الاجتماعيــة الســائدة، 
وقيمنــا الدينيــة والدنيويــة. ولأنها كانت زلــزالا فإن فعلها 
لن يتوقف في حدود آنية. فالســاحات التي غصّت بشــباب 
الوطن الرافعن معاول هدم العملية السياسية إلا واحدة من 

ارتداداته.

*كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

أزمة النفط الجديدة... 
الدول العربية إلى أين؟

بأكمله  العربــي  العالم 
ســيتأثر ســلباً بانهيــار 
فقط  وليس  النفط،  أسعار 
يحلو  كمــا  الخليــج  دول 
وعليه  يتخيل،  أن  للبعض 
العربيــة  الــدول  فعلــى 
وأنظمة،  شعوباً  جميعها، 
أن تســتعد لشــد الحزام، 

وسياســات التقشــف، وتتأهب لمرحلة ما بعد 
كورونا، وما بعد انهيار أسعار النفط، علماً بأن 
الانهيــار الحالي فــي هذا الحجم وهــذا العمق 
ســتظل انعكاســاته الســلبية وتأثيراته على 
المنطقة، لســنوات مقبلة وليــس للعام الجاري 

فقط.
أســعار النفط هبطت إلى مــا دون 13 دولاراً 
للبرميــل، لتهوى إلى أدنى مســتوى لها منذ 21 
عاماً، والحقيقة أن هذا الســعر هــو الأدنى في 
تاريخ النفط كله إذا ما قســناه بتكلفة الإنتاج، 
التي ارتفعت في الســنوات الأخيــرة، فالدول 
التي كانت تســتطيع أن تبيع نفطها بهذا السعر 
قبــل عقدين من الزمــان، لم تعد كذلــك اليوم، 
كما أن التأثير الســلبي لهذا الســعر على الدول 
المنتجة أكبــر الآن، بســبب أن نفقاتها ارتفعت 

واقتصاداتها تضخمت. 
الانهيار الجديد في أســعار النفط يرجع إلى 
ثلاثة أســباب رئيســية، الأول هو فشل منظمة 
»أوبك« وحلفائها في التوصــل إلى اتفاق مبكر 
لخفــض الإنتــاج، يحافــظ على التــوازن في 
الأســواق، وهو ما أدى إلى هبوط حاد ومفاجئ 
في الأســعار، نتج عن عدم خفــض الإنتاج مع 
الدخول في »حرب أســعار«، ظن المنتجون أنها 
ســتكون خاطفة، وأن بمقدورهــم إنهاءها متى 
مــا أرادوا، وهو ما تبين أنه غيــر صحيح، إذ لم 
يفلحــوا بعد ذلك فــي وقف النزيــف، وإعادة 
الاستقرار إلى الســوق، على الرغم من الاتفاق 
التاريخــي لاحقــاً، لخفض الإنتــاج بواقع 9.7 

مليون برميل يومياً.
أما السبب الثاني للانهيار فهو أزمة كورونا، 
التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى أن يتوقع 
تراجــع الطلب العالمــي على النفــط، بواقع 29 
مليون برميل يومياً، خــلال العام الحالي، وإذا 
اســتمرت الأزمة طويلًا فإن التراجع ســيكون 
أكبر، ما يعني أيضــاً أن اتفاق خفض الإنتاج لم 
يعد مجدياً، إذ لا يزال هناك فائض في المعروض 
بنحو 20 مليون برميل يومياً، بسبب أن التراجع 
في الطلب أكبر بكثير من خفض الإنتاج الذي تم 

الاتفاق عليه.
والســبب الثالث والأخير لهــذا الانهيار هو 
الأزمــة المقبلة التي تلوح في الأفــق، وهي أزمة 
التخزيــن، إذ أن انخفاض الطلــب العالمي بهذا 
المســتوى الكبير، وارتفاع الإنتــاج خلال فترة 
»حرب الأسعار« ســيؤدي قريباً إلى أن يصبح 
المنتجون غيــر قادرين على تخزين إنتاجهم من 

النفط غير المباع. 
العالم العربي من محيطه إلى خليجه سوف 
يتأثر، ويدفع ثمناً كبيراً لهذا الانهيار في أسواق 
النفط، فشــركة »جــدوى« للاســتثمار، تتوقع 
أن تسجل موازنة الســعودية عجزاً بقيمة 422 
مليار ريال، أي حوالي %40 من الموازنة العامة 
للدولة، ونحو %15 من الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد، وهذه أرقام لم يسبق أن تم تسجيلها في 

تاريخ المملكة.
اقتصاد الســعودية هو الأكبر عربياً، ودول 
الخليج عموماً هي التي تقدم المســاعدات للدول 
العربية كافة، فضلًا عن أن ملايين العاملين العرب 
إلى  المالية  يقيمون فيها، ويبعثــون بحوالاتهم 
بلدانهم، ما يعني أن الدول غير النفطية ستتأثر 
سلباً، وليس فقط دول النفط، كما يظن البعض، 
وإذا ما أضفنا إلى ذلك الأزمات الاقتصادية التي 
ســتنتج عن كورونا، فإن الواقــع أمامنا يبدو 
مأســاوياً. دول عربية عديدة بدأت بالاقتراض 
من الداخل والخارج، وبعضها بدأ بجباية مزيد 
المخالفات  واختــلاق  والرســوم  الضرائب  من 
لمواطنيه من أجل جبايــة الأموال، وبعض هذه 
الدول تبحث عن مقرضين من دون أن تجد، لأن 
عملية الإقراض تتم عبر طرح ســندات حكومية 
في الأسواق العالمية، ومن المؤكد أن لا أحد يرغب 
اليوم في شــراء سندات صادرة عن دول تعاني 
من أزمات اقتصادية ومهددة بالتعثر. المؤكد أن 
العالم العربي يقــف على أعتاب أزمة اقتصادية 
بالغة الســوء والقســوة، وأخطر مــا في هذه 
الأزمة، أن لا أحد يســتطيع أن يتوقع حجمها ولا 
عمقها، لأنهــا في جزء منها ترتبــط بالفيروس 
الذي لا نعلم متى ســيتوقف عن حصد الأرواح. 
أمــا المطلوب من الــدول العربيــة لمواجهة هذه 
الأزمة فهو التوقف فوراً عــن الحروب البينية، 
ســواء بالمشــاركة أو التمويل، ومن ثم اللجوء 
لمصالحة عربية شــاملة، تنهي أي خلاف سابق 
لأن الخلافات السياســية التي يغرق بها العالم 
العربيــة مكلفة، كما يتوجب أيضــاً أن تتصالح 
دولنا العربية مع شــعوبها، وتبدأ أولًا وقبل كل 
شيء بمحاربة الفساد جدياً، لأنه ذو تكلفة كان 
مــن الممكن تحملها في الســابق لكن ذلك لم يعد 

ممكناً الآن. 

*كاتب فلسطيني

الاستثناء المغربي في العالم

كورونا: لماذا لم يلتزم مواطنو الجنوب بالحجر المنزلي؟

العام المغربــي ما أصبح  الــرأي  يتابع 
يعرف بقضية العالقين المغاربة، بعد إغلاق 
الحــدود في وجــه بعض أبناء الشــعب، 
الذين يتواجدون في الخارج بســبب فيروس كورونا، وتمنع 
ســلطات الرباط ومنذ أكثر من شــهر عودتهم بمبــررات غير 
واضحة حتــى الآن، كما تمنع غالبية مغاربة أوروبا من العودة 
إلــى ديارهم. وهذا يدفع إلى التســاؤل عن مســؤولية الدولة 
المغربية كجهاز للتســيير والتنفيذ في اتخــاذ هذا القرار الذي 

يشكل استثناء على المستوى العالمي.
وانقســم العالم في التعاطي مع محاربة فيــروس كورونا 
إلى قســمين، دول فرضت الحجر الصحي، وفرضت قيودا على 
السفر، أي أغلقت الحدود نســبيا وتلزم كل شخص مسافر من 
مدينــة إلى أخرى داخليــا، أو إلى دولة أخرى بتبرير الســفر 
بمبــررات مقنعــة. ورغم تســجيل أوروبا أعلى مســتوى من 
الإصابات والوفيات، تعمل القطارات مثلا في إسبانيا بين المدن، 
ويمكن السفر من مطارات البلاد إلى دول أوروبية، بل حتى بين 
المدن. وتعتقد هذه الدول بضرورة اســتمرار الحياة في البلاد 

ولو في حدها الأدنى.
بينما أقدم القســم الثاني على إغلاق تام للحدود وبشــكل 
مفاجئ، ويدخــل المغرب ضمنه. وتتميز الدول التي أقدمت على 
مثل هذه التدابيــر ببنياتها الصحية الهشــة وضبابية القرار 
السياســي، وبالتالي راهنت على الحلــول الراديكالية. وعلى 
الرغم من الاختلاف في التعاطــي مع الحجر الصحي، حرصت 
كل دول العالــم على إجلاء مواطنيها مــن الخارج عبر رحلات 
جوية بالتنســيق مع مجموعة من الدول، أو رحلات فردية، بل 
حتى بحريــة مثل حالة الولايات المتحدة والجزائر وإســبانيا 
وتونس. وهنا ستســجل الدولة المغربية الاســتثناء العالمي، 
حيث رفضت الســماح بعودة المغاربة، الذين غادروا بتأشيرة 
للســياحة أو التطبيب أو الأعمال، والغريــب هو رفضها كذلك 

عودة المغاربة الذين يدخلون يوميا إلى سبتة ومليلية المحتلتين 
للتبضع، والعمل واعتادوا العودة في المساء. ونتج عن قرارها 

هذا أوضاعا إنسانية صعبة للمتضررين.
ويوجــد اختلاف فــي تحديد أرقــام المغاربــة العالقين في 
الخارج، بين الحديث عن ســبعة آلاف، وهو ما جاء على لسان 
رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني، وأكثــر من 18 ألفا، كما 
جاء على لســان مســؤولة الهجرة في الحكومة نزهة الوافي. 
وتبرر الدولة المغربية القرار بمــا يصطلح عليه بحماية »الأمن 
الصحــي« للمغرب وضعف القدرات على اســتقبال هذا العدد. 
وبرزت فئة صغيرة تبرر قرار الدولة المغربية، وتمارس الســب 
والقذف ضد كل من رفع مطلــب عودة العالقين، أو انتقد تدابير 
السلطات في مواجهة كورونا، وتروج لأطروحة تصفيق العالم 
للتدابير التي اتخذها المغرب. ويحدث هذا في وقت، تشهد فيه 
الدول الديمقراطية الواثقة من نفســها جدلا حول مدى نجاعة 
التدابير المتخذة من طرف الحكومــات، ويكفي رؤية ما يجري 
في فرنسا والولايات المتحدة وإســبانيا وبريطانيا واليونان، 

بل حتى لبنان من مساءلة الحكومات، بدافع الوطنية والغيرة 
على الشعب. 

ماذا يقول الدســتور والقوانــين الدولية في قــرار الدولة 
المغربية، ترك المواطنــين عالقين؟ في البدء، لــم توصِ منظمة 
الصحة العالمية، أي دولة بإغلاق الحدود في وجه مواطنيها، بل 
أوصت بالحجر الصحي الذكي. ويؤكد المحامي المغربي صبري 
لحــو في مقال مهم فــي جريدة »بناصا«، عــدم وجود أي نص 
قانوني ودســتوري مغربي يمنع عودة المواطنين من الخارج، 
بل بالعكس يضمن تلك الحرية. ويبــرز تقييد قانون الطوارئ 
حريــة التنقل وســط الوطن، ولكــن ليس الحق فــي العودة 
إليه. ويتابع مستشــهدا ببنود قانونية بخرق الدولة المغربية 
للقوانين الوطنية والدولية، بما فيها قواعد الشــرعية الدولية 
في ملف العالقين. وينتهي إلى وجود آليات لحل هذا الإشــكال، 

عبر السعي لعودتهم وإخضاعهم جميعا للحجر الصحي.
وماذا عن الأمن الصحي للمغاربة؟ الدول التي لديها حرص 
حقيقي علــى الأمن الصحي للشــعب هي تلــك التي تخصص 
ميزانية محترمــة لقطاع الصحــة، وهذا لا يتوفــر في الدولة 
المغربيــة، التي تبقــى دون المعــدلات التي توصــي بها الأمم 
المتحدة، بل قامت بتطبيق مستويات مقلقة من نيوليبرالية في 
هذا القطاع. ومن ضمن الأمثلة، خــلال الوباء العالمي أنفلونزا 
الخنازير لســنة 2009 الــذي لم يصل في حدته إلى مســتوى 
فيروس كورونا، نصح بعض الخبراء المغرب بتوســيع شبكة 
مختبرات التحاليل الطبية للأوبئة، إلى ســبعة على الأقل. ولا 
تتجاوز الكلفة المالية لخمســة مختبرات ربع ميزانية مهرجان 
موازين الغنائــي، الذي ينظم فــي الرباط. وحتى الأســبوع 
الماضي، كان للمغــرب مختبران فقط، ولم تتجــاوز التحاليل 
ثمانيــة آلاف تحليل، والآن ارتفع إلــى 13 ألف تحليل بعد فتح 
أربعة مختبرات جديدة منذ أسبوع فقط. وعلاقة بالعامل الطبي 
دائما، لم تبرز أي دراسة تأثير المواطنين الذين جرى إجلاؤهم 

على رفع نسبة الإصابات. ومن ضمن الأمثلة، أجلت الجزائر ما 
يفوق 12 ألفا من مواطنيها، وتونس أجلت نسبة أقل، ولم يرفع 
هذا من نســبة المصابين في البلدين، بل نسبة المصابين أكثر في 
المغرب. وعلاقة بقدرة استيعاب العالقين، كل دول العالم أجلت 
مواطنيها، ســواء الفقيرة منها أو الغنيــة، ولجوء المغرب إلى 
التذرع بضعف البنيات غير مبرر لسببين، الأول هو أنه ليس كل 
العالقين مصابين، بل نســبة الإصابات في صفوفهم لم تتجاوز 
خمسة أشخاص من أصل ما يفوق سبعة آلاف، والسبب الثاني 
هو توفر المغرب على سلسلة فنادق وأحياء جامعة كافية، لإبقاء 
العائدين في الحجر الصحي، وهــو البلد الذي نظم المؤتمرات 
الكبرى السياســية والمدنية والرياضية. وفــي ملف آخر وإن 
كان بصورة معاكسة، منعت الدولة المغربية المغاربة المقيمين في 
أوروبا من مغادرة البلاد، وعددهم يقارب الثمانية آلاف. يحدث 
هذا في وقت ســمحت بإجلاء الدول لما يفوق 80 ألفا من السياح 
كانوا يتواجدون في المغرب بعــد إغلاق الحدود. ولا يوجد أي 
مبرر طبي أو لوجيستيكي في هذا الملف، باستثناء سبب واحد 
يدخل في نطاق الحسابات السياسية المحضة، في علاقة الرباط 

ببعض العواصم الأوروبية.
في ظل استمرار الجدل حول مســؤولية الدولة المغربية في 
اتخاذ قرار غير مناسب ضد فئة من أبناء الشعب المغربي، وجه 
العالقون رســالة مؤثــرة إلى الدولة، وجاء فــي فقرة مهمة ما 
يلي: »بلدان العالم من أغناها إلــى أفقرها، لم تتوان في اتخاذ 
كل الإجراءات لإرجاع أبنائهــا وحمايتهم، ما يجعلنا نعتبر أن 
تقاعس الحكومــة عن ترحيلنا ليس راجعا لقلة الإمكانيات، بل 
هو موقف لا ندري دوافعه وأهدافــه وحيثياته«. لا أحد يعرف 
حتى الآن السر الكامن في اتخاذ المغرب لهذا القرار الاستثنائي 

في العالم.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان 
العمل على تطوير خط الترام، الذي خُطط 
له أن يمتد بين مدينتي جنيف السويسرية 
ومدينة أنيمياس الحدودية الفرنســية، يسير بشكل متواصل. 
ترتب على هذا المشــروع الــذي أدى لإغلاق كثيــر من الممرات 
الحيوية ـ تضرر الآلاف من السكان، الذين اضطروا لأن يسلكوا 
طوال فترة إشغال الطريق طرقاً ملتوية، من أجل الوصول إلى 
وجهاتهم، أما الضرر الأكبر فكان مــن نصيب أصحاب المحلات 
التجاريــة والمطاعم، الذيــن فقدوا الكثير مــن زبائنهم بعد أن 

أصبح الدخول إلى محالهم أمرا يكتنفه الكثير من التعقيد.

أحد المواطنــين كان يدير مطعمــاً عربياً علــى الحدود بين 
البلدين، وقد ساعده موقعه على كسب أعداد كبيرة من الزبائن. 
بدأ هــذا المواطن كغيره بالتأثر مع اقتراب أعمال الإشــغال من 
منطقته، حتى أنه أحس بأنه لن يملك ســوى التوقف تمامًا عن 
العمــل، بعد أن يفقــد أصحاب المركبات القــدرة على الوصول 

إليه، فمــع وجود خيارات أخــرى في المكان، فــإن مطعمه لن 
يكون محبذاً إلا لعدد قليل من زبائنه، ممن ســيتحملون إيقاف 
سياراتهم بعيداً والقدوم إليه راجلين. الذي حدث هو أن البلدية 
تواصلت مع صاحب هذا المطعم لتبلغه، أن العمل سوف يستمر 
لبضعة أشهر، ولكنها ســوف تقوم، خلال هذه الفترة، بالتكفل 
بتعويض خســارته بدفع متوســط المبلغ الذي كان يكسبه في 

الأشهر المعتادة.
هذه القصة الرمزية هي مجرد مثال على العلاقة بين المواطن 
والدولــة في معظم النظم الغربية. المواطــن الذي يؤدي دوره 
كاملًا ينتظر من الدولة أن تبادله الفعل ذاته، وأن تؤدي دورها 
نحوه حينما يحتاج إليها. هذا ليس فقط في حالة وجود كارثة 
كبرى، أو جائحة كجائحة كورونــا الحالية، بل في كل حالات 
الضعف التــي يمكن أن تمرّ علــى الناس. من أجــل هذا يدفع 
المواطنون بطيب نفس ضرائبهم، ونفقات المساهمة الاجتماعية 
الأخرى، التي تصل في بعض الأحيان لما يتجاوز ثلث أو نصف 
مداخيلهــم، فهــم يعلمون أن أموالهم ليســت ضائعــة، وأنها 
ستعود إليهم بشكل أو بآخر. بهذه المساهمات الاجتماعية التي 
يتم خصمها بشــكل إلزامي، فإن المواطن سيجد سنداً حين يفقد 
تجارته، كما ســيجد مصدر دخل في حالة خسارته لوظيفته، 
حتى حصوله على عمل جديد، أما بعد ســن المعاش، فإن هذه 
المساهمات التي ظل يدفعها طوال حياته النشيطة سوف تعود 
إليه مجدداً بشــكل راتب مجزٍ، يتيح لــه حياة كريمة ومريحة. 
لهذا، وللمفارقة، فإن المطالبات الأوروبية تدور حول تخفيض 
ســن المعاش، فهم يحلمون، خاصة مع زيــادة معدلات الأعمار 
بفضل التقدم الصحي، بالتوقف عن العمل باكراً والاســتمتاع 
بالحيــاة بلا أعباء، وذلــك طبعاً بعكس الحــال في أغلب دول 
الجنــوب، التي يعتبــر التوقف عــن العمل فيهــا كارثة مالية 
وكابوساً عائلياً، ما يجعل رب الأســرة يحاول مواصلة العمل 
ما استطاع إلى ذلك ســبيلًا، حتى بعد وصوله السن القانونية 
للمعاش. أكثر من ذلك فإننا نجد أن مســؤولية الدولة الراشدة 
تتجاوز مجرد المكافأة، على ســداد المساهمات الاجتماعية، إلى 

الكفالة التي تنسحب على جميع الشرائح الضعيفة، كما ظهر في 
الالتزام الحكومي بنقل المشــردين إلى مآوى لائقة، وفي بعض 
الحالات إلى فنادق، وقاية لهم من المرض، وحماية للمجتمع من 
أي تفلت ناتج عن فقد هؤلاء لمســاعدات المحسنين. يجب وضع  
هذه الخلفية في الاعتبار، حين تتم مناقشة الفروق في التدابير 
الصحية، بين ما يمكن تســميته بدول الشمال، ودول الجنوب، 
ســواء في ما يتعلق بالتعامــل مع الكوارث بشــكل عام أو مع 

الجائحة الحالية بشكل خاص.
كغيرها من دول العالــم، ترددت الدول الأوروبية في الإعلان 
عن الفيروس كخطر حقيقي ومهــدد صحي فعلي، وهو ما جعله 
يتوغل بشــكل قاسٍ في عدد كبير منها. أحد أسباب هذه التردد، 
الذي اســتمر لأســابيع قليلة لكن كافية لتحــول الأمر إلى وباء 
خطير، كانــت الآثار الاقتصادية والتبعات التي ســتجد الدولة 
نفسها مجبرة على تحملها، بعد الإعلان عن الأمر ككارثة قومية. 
كان الجميع يتفقون على أن من واجب الدولة، أو بشــكل أخص 
الحكومــات، حمايــة مواطنيها من كل الأخطار وعلى رأســها ما 
يهدد حياتهم. من الســهل إغلاق البلدان وإلــزام الناس بالبقاء 
في بيوتهم، إذا كان بالإمكان الاستجابة إلى أسئلتهم المشروعة، 
التي من أهمها ضــرورة عدم تأثر مصادر دخلهم، ســواء كانوا 
مرتبطين بعمل خــاص أو وظيفة عامة، وهذا هو ما ســعت هذه 
البلدان لتطمين المواطنين بشأنه، قبل إلزامهم بالإغلاق، فهذا هو 
وقت وقوف الدولة مع أبنائها. هــذا التحمل المفاجئ لهذا العبء 
ب الإرباك الذي لمســناه في تعامل  الاقتصادي غير المتوقع، ســبّ
الدول الأوروبية مع الحدث، فقــد كان أمام هذه الدول واجبان: 
واجب تجاه سكانها، وواجب تجاه بعضها بعضا، حماية لوجود 
الاتحــاد الأوروبي كمظلــة عمل وتعاون مشــترك. ورغم ما بدا 
فشــلًا في التعامل مع الأزمة في بداياتها، وتلكؤا في مســاعدة 
الجيــران بالتركيز علــى الأزمة الوطنيــة، إلا أن الملاحظ هو أن 
الدول الأوروبية، ما لبثت أن بدأت في اســتعادة روح تضامنها 
الداخلي، وثقتها بنفسها وهو ما ظهر في الاعتذار الذي تم تقديمه 
لإيطاليــا، والموافقة على ضخ المليارات مــن اليوروات في البنك 

المركزي الأوروبي، لتخصص لمســاعدة الحلفاء، ومنحهم الموارد 
الكافية لحماية اقتصادهم من الانهيار.

في المقابــل، فإن الوضع لدى بلدان الجنوب كان أكثر ارتباكاً، 
فرغم ورود الأنباء التي تشــرح خطر هــذا الفيروس والوضع 
المأساوي الذي كانت تعيشه ووهان الصينية في بداية الانتشار، 
إلا أن هــذه البلدان لم تقــم وعلى مدى أســابيع طويلة بتفعيل 
الأساســي من حُزم الإجراءات الوقائية، فــي حين اكتفى معظم 
قادتها وسياسييها، ولأسباب ليســت في غالبها موضوعية، أو 
متعلقة بالصحة العامة، بتطمين السكان بالقول إن هذا الفيروس 
ما يــزال بعيداً، أو بإطلاق تلك الشــائعة التي مــا يزال البعض 
يرددها، وهي أنه لا يعيش في الأجواء الحارة. لا يمكن تقســيم 
الدول بين شمال وجنوب بشــكل حاسم، فقد رأينا كيف تعاملت 
الولايات المتحدة، وهي أهم دول الشــمال مع انتشار الفيروس، 
حيث أضاعت النقاشــات الفلسفية والسياســية، حول إمكانية 
وحدود تدخل الدولة، وهي الفكرة المتعارضة مع أسس الاقتصاد 
الأمريكي، وقتاً ثميناً جعل البلاد تتحــول إلى إحدى أكبر البؤر 
العالمية لانتشــار المرض. رغم ذلك فإن بإمكاننــا أن نلاحظ أن 
ما يطلــق عليها دول الجنوب تشــترك، مع وجود اســتثناءات 
قليلة، في أنها دول اعتادت تــرك مواطنيها يتحملون مصيرهم، 
فالعقد الاجتماعي الذي يوزع المسؤوليات بين الحاكم والمحكوم، 
لا وجود فعلــي له، وهو ما يجعــل الأخير لا ينتظــر الكثير من 
الحكومات، التي لا يبدو أنها تكترث لشأنه، ليبدو هو الآخر غير 
مكترث لما يصدر عنها من أوامر حجــر. تلك الأوامر لن تنجح في 
منعه من الخــروج بحثاً عن قوت يومه، ليــس لمجرد رغبته في 

التحدي، ولكن ببساطة لأنه لا يوجد أمامه خيار آخر.
كتــب البعض ناصحاً من يــرون أنه لا بديــل لخروجهم، أن 
البقاء فــي البيت وتحمل الجوع أفضل بكثير من تعريض الحياة 
للخطر. تبــدو مثل هذه العبــارات حكيمة، لــولا أنها تطلق في 

الغالب من قبل أناس لم يختبروا بعد معنى  الجوع.

*كاتب سوداني

حرصت كل دول العالم 
على إجلاء مواطنيها من 

الخارج عبر رحلات جوية 
أو رحلات فردية أو بحرية

المواطن الذي يؤدي
 دوره كاملًا ينتظر من 
الدولة أن تبادله الفعل

 ذاته، وأن تؤدي دورها نحوه 
حينما يحتاج إليها

العالم العربي من 
محيطه إلى خليجه 
سوف يتأثر، ويدفع 
ثمناً كبيراً للانهيار 

في أسواق النفط

أدركت المقاومة 
الوطنية العراقية، أن 

الغزو كان مرحلة الذروة 
في الاستهداف، بعد سنوات 

الحصار والضربات 
الجوية اليومية طوال 

عقد التسعينيات
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ديون أبو ظبي وهباء سندات السيادة 
■ في أواخــر أيلول/ ســبتمبر الماضــي أعلنت 
إمــارة أبو ظبــي طــرح ســندات ســيادية متعددة 
الشــرائح بقيمــة إجمالية بلغت 10 مليــارات دولار 
أمريكي، بنســب عائــد مختلفــة، واعتبــرت دائرة 
الماليــة فــي الإمــارة أن هــذا الإجــراء »يعكس قوة 
الســجل الائتماني« لأبو ظبي، مــن دون تقديم أي 
عذر يبــرر اتخاذ تدابيــر الاقتــراض الجذرية هذه. 
ففــي ذلــك الحين لــم تكن أســعار النفط قــد هوت 
بمعدلات لا ســابق لهــا منذ 18 عامــاً، نتيجة حرب 
إغراق الأســواق التــي انخرطت فيها الســعودية، 
وكذلك لم تكن جائحة كورونــا قد تدخلت لتعطيل 

اقتصادات العالم على هذا النحو العنيف.
اليوم تتكئ أبو ظبي على هــذه التطورات لتبرير 
إجــراء مماثل يتضمن اقتــراض 7 مليــارات دولار 
عبر ســندات سيادية على ثلاث شــرائح هذه المرة، 
بآجــال تتراوح بين 5 و10 ســنوات، إلى 30 ســنة. 

لكن دائــرة المالية في الإمارة لم تســارع إلى وضع 
هــذا الإصــدار الجديد تحــت لافتة متانة الســجل 
الائتمانــي، بل امتنعت تماماً عــن التعليق على هذه 
الأنبــاء التي نشــرتها المصارف المعنيــة ووكالات 

الأنباء العالمية.
ولقد بــات واضحــاً أن ذلــك »الســجل« يعاني 
مــن مشــكلات بنيويــة وعضوية مزمنة، وليســت 
حكاية الاقتراض عن طريق الســندات السيادية إلا 
ظاهرها الذي لا مفر من انكشافه لأنه يتصل بقطاع 
الســيولة الأجنبيــة. مظاهــر أخرى حديثــة العهد 
تمثلــت في اضطــرار البنك المركــزي الإماراتي إلى 
التعاقد مع جهة استشــارية خارجية لإيجاد حلول 
لمــآزق الديون والتشــغيل فــي »الإمــارات العربية 
المتحدة للصرافة«، وهي واحدة من كبرى شركات 
التحويــلات الماليــة العاملة فــي الإمــارات ويعمل 
لديها آلاف من الموظفين وتتولى تحويلات الغالبية 

الساحقة من مداخيل العمالة الأجنبية.
كذلك كانت شــركة طيران الإمــارات، التي تتبع 
»مجموعة الإمارات« القابضة الحكومية، قد أعلنت 
تخفيضاً لرواتب موظفيها يتراوح بين 25 و٪50، 
مع العلم أن أعداد العاملــين لدى المجموعة تتجاوز 
100 ألف موظــف، بينهم نحو 21 ألفــاً في الطواقم 
و4000 طيار. ورغم أن غالبية شــركات الطيران في 
العالم تعرضت لانتكاســات كبرى من حيث تعليق 
الرحــلات، إلا أن إجــراءات التســريح وتخفيــض 
الراتب في »طيران الإمارات« و»الاتحاد« كانت بين 

الأكثر قسوة على العاملين.
وبمعــزل عــن هــذه وســواها افتُضحــت فــي 
الأســابيع الأخيــرة حكايــة رجل الأعمــال الهندي 
بي آر شــيتي الــذي احتال على سلســلة مصارف 
إماراتية واســتحصل منها على مبلغ فلكي يتجاوز 
6,6 مليــار دولار، ثــم غــادر الإمــارات مــن دون 

مساءلة أو إعاقة رغم أنه كان يواجه خمس قضايا 
قانونيــة أمــام المحاكــم. هــذا النجــاح الصاعق لم 
يكــن قابلًا للتحقق لــولا أن المليارديــر الهندي كان 
مقرباً من الفئــة الأعلى لرجال الحكم في الإمارات، 
وكان يظهر معهم على الملأ في مناســبات احتفالية 
رســمية، كما أنه لعب دور رأس الحربة في عمليات 

تشديد الحصار ضد دولة قطر.
كل هــذا وحاكــم الإمــارات محمد بــن زايد يبذر 
مئات الملايين على دعم اللواء المنشــق خليفة حفتر 
وصــب الزيت على نيران الحــرب الأهلية في ليبيا، 
أو إغواء بشــار الأســد بحفنة ملايين أخرى لخرق 
الهدنــة في محافظــة إدلب، أو إنفــاق الملايين على 
شــركات العلاقات العامة والتجسس الإلكتروني. 
وعندما تصبــح الخزائن خاوية بعض الشــيء، لا 
يجد حــكام الإمارات حيــاء في الاســتدانة واللوذ 

بهباء سندات السيادة.  

على هامش كورونا... كاريكاتير رياض سطوف

هل يفهم العالم الآن محنة الأسير الفلسطيني؟

■ خلال الأيــام الماضية، وبها صــارت مطالعة 
الأعمال الأدبية والإبداعية مصدر راحتي النفســية 
الأول، قرأت للمرة الثانية الكتاب الســاخر لرسام 
الكاريكاتيــر والمخــرج الســينمائي الســوري الأب 

والفرنسي الأم رياض سطوف »عربي المستقبل«.
في الكتاب، يروي رســام مجلة »شارلي ايبدو» 
ذكرياته عن ســنوات حياته الأولــى التي أمضاها 
مع والديه بين ليبيا وســوريا في نهاية سبعينيات 
وبدايــة ثمانينيات القرن العشــرين. فــي الكتاب، 
يمــزج ســطوف بــين اســتخدام الكاريكاتير وبين 
توظيف الكتابة الساخرة لتقديم نقد لاذع للأوضاع 

المجتمعية والسياسية في البلدين العربيين.
كان الطفل رياض سطوف وأمه قد ذهبا مع أبيه 
الحاصل على إجازة الدكتوراه من فرنسا إلى ليبيا 
لتدريــس التاريخ فــي جامعة هناك ثــم رافقاه إلى 
ســوريا حين التحق كمدرس بجامعة في دمشــق. 
بعيون الطفــل الغريــب، وبالتأكيد بعيــون ووعي 
وخبــرات وتفضيلات الرجل الذي صار إليه عندما 
أنجــز كتابــه فــي 2014، ينقــل »عربي المســتقبل« 
المشــاهد الصادمــة لجمهوريــات الخــوف التــي 
أسســها المســتبدون العرب وحمتها بعنف وقمع 
ومظالــم وانتهاكات ومغامــرات إقليميــة متكررة 
أجهــزة أمنيــة لم تتــرك مجــالا في حيــاة المواطن 

والمجتمع والدولة إلا وسعت للسيطرة عليه.
ينقل الكتاب أيضا مظاهر »الكوميديا السوداء« 
ســبعينيات  وســوريا  ليبيــا  فــي  الفــرد  لحكــم 
وثمانينيات القرن العشرين. من صور العقيد معمر 
القذافي »الأكبر من الحيــاة«، إلى ملصقات حافظ 
الأسد إن بزيه العسكري وبنظارة الشمس أو بدون 
زيه العسكري وبدون نظارة الشمس التي لم تترك 
جدارا في ســوريا »إلا وزينته«، وبينهما المارشات 
العســكرية والأغاني الوطنية التــي تتوعد الأعداء 
والمتآمريــن ونشــرات الأخبــار التليفزيونية وبها 
تشغل المساحة الزمنية الأكبر أنشطة »الأخ القائد« 
و»الأخ الرئيس« من إمامة صلاة الجماعة إلى إلقاء 
القذافي المتكرر للخطب الجماهيرية واســتقبالات 
الأســد الكثيرة لمســئولي »الدول الصديقــة« التي 

دوما ما تباهت بها وسائل الإعلام السورية.
ينقــل الكتــاب كذلــك الحقائــق المؤلمــة لامتهان 
كرامــة الإنســان بســبب تدهــور المرافــق العامــة 
)مياه الشــرب غيــر الصالحة وشــبكات الصرف 
الصحــي المنهــارة(، وتدني مســتويات الخدمات 
الأساســية خاصة التعليم )المدرسة الحكومية في 
قريــة الأب بالقــرب مــن مدينة حمص الســورية( 
والرعايــة الصحيــة )الاحتيــاج لعملــة أجنبية أو 
لنفوذ المســؤولين للحصول على الدواء(، وشيوع 

الفســاد وسوء اســتغلال المنصب العام )من مدير 
برنامــج اللغة الفرنســية في الإذاعــة الليبية الذي 
يســاوم »أبو ريــاض« على زوجته الفرنســية لكي 
يمكنهــا من العمل إلى بعض أفــراد الأمن في مطار 
دمشــق الذيــن يرتشــون علنــا ودون الرشــوة لا 
يســمحون للأسرة الســورية ـ الفرنسية بالدخول 
للوطن »آمنين«(. ينقــل الكتاب تلك الحقائق المؤلمة 
دون الصياغــات الملتفة التي اعتاد عليها الكثير من 
المثقفــين والأكاديميين العرب، ينقلها بقوة الرســم 

الساخر والجملة القصيرة.
ينقل »عربي المستقبل« بســخرية لاذعة ظواهر 
الريــاء )ادعــاء الالتــزام الديني والابتعــاد الحاد 
عنه في المعاملات الشــخصية والأسرية( والنفاق 
)التــودد للمســؤولين وأبنائهم أو مــن يظن أنهم 
من المســؤولين( وكراهية الآخر )العرب لصاحبي 
البشــرة الســوداء فــي ليبيــا، والســنة للعلويين 
والشــيعة والمســيحيين فــي ســوريا وفــي جميع 
ومــن  للأكــراد  والعــرب  العكســية،  الاتجاهــات 
الأكــراد للعــرب في ســوريا أيضــا( والعنف ضد 
الآخر وضــد الضعفــاء والمخلوقات المســتضعفة 
)تعذيب الإنســان والحيــوان( والاحتفاء بالجهل 
وبأنصــاف الحقائــق علــى النحو الذي يجســده 
حضــور أكاديميــين لا يتحــرون الدقــة والمنهجية 

التعليميــة  مهامهــم  فــي 
للزيف  يروجون  وإعلاميين 
إلى حد العبث واللامعقول. 

يناقــش الكتــاب ذلك ويربــط بينه وبــين النتيجة 
المتمثلــة فــي تمكــين الحاكــم المســتبد مــن مهمة 
إخضاع الشعب بسهولة وتصنيع مجتمع متخلف 
وخائف ومنســحب إزاء الحكم وعنيف وانتقامي 

ودموي بين قطاعاته وفئاته المختلفة.
قرأت »عربي المســتقبل« مســتمتعا بســخريته 
اللاذعة في زمن الكورونا الذي تصبر به السخرية 
علــى آلام التغيــرات الدراميــة المحيطة بنــا. قرأت 
الكتاب وتألمت من سطوة الرياء والنفاق وكراهية 
الآخــر والعنف والجهل إلى اليــوم في أغلبية بلاد 
العــرب. لم تتبــدل أوضاعنا فــي 2020 عما كانت 
عليه في ســبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، 
ولم تتراجع حقائق الاستبداد والتخلف والخوف. 
بــل أن الحكومــات غيــر الديمقراطيــة فــي بلادنا 
تبــدو اليوم أكثــر عقلانية ورشــادة وكفــاءة من 
مجتمعاتنــا التي يتصاعد بهــا الوصم الاجتماعي 
لضحايا الكورونا من الفقراء والضعفاء وتتنامى 

بها العنصرية الفجة ضد الغريب.

٭ كاتب من مصر

■ إذا كان فايروس كورونا قد فاجأ حكومات وسكان 
الدول الغربية بغــزوه لبلدانهم، وما ســببه من حصد 
للأرواح وخسارة اقتصادية وتفكيك التقارب المجتمعي، 
بالإضافــة الــى زرع القلق والخوف وعدم الاســتقرار، 
جراء عدم معرفة ما سيجلبه الغد، والحرمان من الحياة 
اليومية العاديــة المألوفة لديهم، فان غــزوه بلداننا لم 
يــأت كمفاجأة بل كإضافة تراكمية الى ما يعيشــه أهلنا 
مــن صنوف الغــزو والاحتــال الأجنبي والاســتبداد 
المحلي، وانعكاســاتها حتى على الهواء والماء والتربة. 
توليفة الهيمنة على حيــاة المواطن باتت جزءا لا يتجزأ 
من وجوده فــي معظم البلدان العربية، فجاء الفايروس 
ليزيد من حجم المأساة واختزال حياة الانسان فيها الى 

صراع لا هوادة فيه من اجل البقاء.
وإذا كان فايروس كورونا قد مس كل البلدان العربية، 
مسببا الموت أينما حّلَ، بأعداد متفاوتة، وحسب قدرة كل 
بلد على الدفاع عن نفسه، فإن فلسطين المحتلة، بأسراها 
وغَزَتها )غزة الســجن الأكبر في العالــم(،  تبقى الأكثر 
هشاشــة بين كل البلــدان، وان بدا ظاهريــا غير ذلك، 
في ظل الترويج الدعائي الصهيونــي، وتهافت عدد من 

الحكومات العربية على طمس القضية الفلسطينية. 
في فلســطين المحتلة، يتعاون فايــروس كورونا مع 
سلطة الاحتال العنصرية على حرمان الفلسطينيين مما 
يمدهم بقوة الصمود والتضحية والبقاء، بعد محاولاتها 
في تدميره عبر الاستيطان والتهويد والضمّ والحصار. 
ويتزايد تأثير الفايروس بشــكل مضاعف على الأسرى 
الذين وصل عددهم، نهاية شهر آذار 2020، إلى ما يقارب 
5000 أســير ومعتقل، من بينهم 432 معتقاً إدارياً، و41 
أســيرة، و7 نواب في المجلس التشــريعي، و183 طفاً 
منهم 20 تحت 16 عاما، حســب »منظمــة الضمير«. ولا 
تزال سلطات الاحتال مستمرة في اعتقال الفلسطينيين 

وزجّهم في مراكز التوقيف والتحقيق والســجون، التي 
تفتقر للحد الأدنى من متطلبات الحياة الإنسانية. حيث 
اعتقلت منذ بداية انتشــار الوباء ما يقارب 357 معتقاً 
ومعتقلة منهم 48 طفا و4 نســاء، فــي ذات الوقت الذي 
تقوم فيه عديد الدول بأطاق ســراح الســجناء تفاديا 

لانتشار الفايروس بينهم.
انعكاس معاناة الأسرى والأسيرات وظروفهم  وكأن 
المعيشية والصحية القاسية، خاصة المرضى منهم، على 
أســرهم ليس كافيا، قامت سلطات الاحتال، بعد تفشي 
الفايروس، باتخاذ اجراءاتٍ تمس الأســرى والمعتقلين 
بحجة مواجهــة الفايروس، حيث أعلنــت العمل بنظام 
الطوارئ، الذي يتضمن إلغاء زيارات عائات الأســرى 

وزيارات المحامين.
عــن هذه القيــود الإضافيــة كتبت المحاميــة فدوى 
البرغوثي، زوجة الأســير القيادي مــروان البرغوثي، 
الــذي يقضي عامه الـ)19( في ســجون الاحتال: »بعد 
زيارتي التي انتظرتها ثاث ســنوات، وسُعدت باللقاء 
الذي ســاعدني على تجميع الصورة والمامح من جديد، 
بدأت أُحضر نفســي للزيارة الثانية. قبلهــا بأيام قليلة 
بلغنا الصليب الاحمر بوقف كافة الزيارات للســجون، 
لأعود أحســب الأيام من جديد لزيارة قادمة حين تسمح 

لنا كورونا«. 
وفي ندائها الموجــه الى العالم الذي تــرى انه ذاق، 
أخيرا، طعم الحجر ومعنى العزل لعدة أســابيع، بسبب 
الفايروس، كتبت الاســيرة المحررة أمــان نافع، زوجة 
الأســير نائل البرغوثي، الذي أمضى في الأسر 40 عاما 
» الآن أصبح العالم كله يســتطيع ان يتخيل كيف يعيش 
الأسير الفلســطيني... ولكن من المســتحيل ان يتخيل 
كيف اســتطاع أن يتحمل نائل البرغوثي 40 عاما داخل 
الســجن؟« وكان نائل قد اعتقل للمرة الأولى عام 1978، 

وعمره 19 عاما، وحُكم عليه بالســجن المؤبد و18 عاما. 
وأفرج عنــه عــام 2011، ضمن صفقة »وفــاء الأحرار« 
وتزوج من المحــررة أمان نافع، إلى أن أعادت ســلطات 
الاحتــال اعتقالــه مجدداً فــي 2014، وأعــادت حُكمه 
السابق، إلى جانب العشرات من محرري الصفقة الذين 
أُعيدوا إلى أحكامهم السابقة وغالبيتهم يقضون أحكامًا 

بالسّجن المؤبد.
يمنحنا الأســيران مروان ونائــل البرغوثي، مع كل 
الأسرى والأسيرات، نموذجا لنضال شعب مستمر، على 
الرغم من التكلفة العالية، لإنهاء أشكال هيمنة تاريخية 
والعنصريــة  الاســتيطاني  والاســتعمار  كالاحتــال 
والتمييــز، باتت تُقدم الــى الأجيال الجديدة بأســماء 
تّموه مضمونها لاختــراق الشــعوب وتضليلها. ليبقى 
صوت الأســرى جامعا موحــدا لقضايا تعنــي البلدان 
العربية والعالم كله. صــوت يحمل ردا لمن يبرر الصمت 
حول فلســطين بأن كثرة المصائب وتعددها في البلدان 
العربية من العراق الى سوريا واليمن وليبيا، خففت من 

اهتمامهم ومتابعتهم الهّم الفلسطيني. 
ردا علــى ذلك أقــول، انني حين تحدثت مع الأســير 
نائل البرغوثي، خفية، في مكالمة ســريعة، عام 2015، لم 
يتحدث عن وضعه الخاص داخل السجن قرابة الأربعين 
عاما، أو عمــا تعرضت له عائلته مــن تنكيل واعتقالات 
وتهديم منزلين للعائلة أو حتى فلســطين، بل كان سؤاله 
الأول عن العراق. كمن يســأل عن صديــق طفولة طال 

غيابه، قال: كيف العراق؟ 
وإذا كان الأســيران مروان ونائــل محكومين بقيود 
الاحتــال حــول التواصل مــع العالــم الخارجي، فان 
فدوى البرغوثــي وأمان نافع، كما بقية ذوي الأســرى 
والاســيرات، لم تتوقفا يوما عن محاولة إيصال أصوات 
الأســرى، كلهم، الى العالم الخارجــي. تقول فدوى »إن 

التضامــن الدولي مع الشــعب 
الفلســطيني وحقوقه ونضاله 
هو ضرورة في ســياق المعركة 
أشــكال  مختلف  ضد  الكبــرى 

الاســتعمار«، بينما تنشــط أمان، في ظــل المخاوف من 
الفايروس الوبائي، ضمن حملة »الحرية لكل الأسرى«، 
قائلة: »لا يوجد أســير صغير أو كبير، على الاحتال أن 
يطلق سراح كل الأســرى، لأن حياتهم أصبحت معرضه 
للخطر بســبب نســبة الإصابة العالية في صفوفهم في 
أراضينا المحتلة وأكثر السجون موجودة في أراضي 48.

نطالب حكومتنــا الضغط بهذا الاتجــاه والتواصل 
مع العالم للضغط على حكومــة الاحتال للإفراج عنهم 

جميعا. 
فكيف بأســير لا يأكل طعاما صحيا او لا يرى الشمس 
ولا الهواء ان يقاوم هذا المرض؟ كل الأسرى الفلسطينيين 

في خطر. أنقذوهم قبل ان يقتلوهم«.
يواجه الأسير اليوم خطر السجان/ الجاد والوباء، 
وتعيش كل عائات الأســرى التي ينتظر بعضها حرية 
أبنائهم منــذ عقود، معانــاة صعبة وتجارب قاســية، 
كما تؤكد فدوى برغوثي أن الشــعب الفلســطيني وفيّ 
لمناضليه وأســراه وشــهدائه وتضحيــات أبنائه، وأن 
نضاله مستمر مهما بلغت المعاناة والتضحيات حتى نيل 
كامل حقوقه والعيش بكرامة وحرية، وهي غاية ستكون 
احتمالات تحقيقها أكبر ، لو شــارك العالم ، في نزع فتيل 
اســتهتار وعنجهية نظام الاحتال العنصري ، لا حماية 
للفلســطينيين فقط بل حفظا للســام العالمي، وكما قال  
مروان البرغوثي اثناء محاكمتــه »إن اليوم الأخير في 

عمر الاحتال هو اليوم الأول للسام«. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ السؤال عن مسؤولية الصين في انتشار 
فيروس كوفيــد ـ 19، ثم طريقــة تعاملها معه 
بعد الانتشار، أكثر من مشــروع. والمضايقات 

والضغــوط التي تتعرض لها الحكومة الصينية مــن دول غربية بقيادة 
الولايات المتحدة، مفهومة بالنظر إلى مســؤولية السلطات الصينية في 
التعامل مع الفيروس، سلبا أو إيجابًا، في الأيام الأولى لبداية انتشاره. 
لكن هذا لا يجــب أن يُلغي من التحليل أن في هــذه الضغوط الكثير من 
محاولات الحكومــات الغربية التهــرب من فشــلها وإخفاقاتها في هذا 

الامتحان العسير. 
بعد نحو شــهرين مــن الصمود، بــدأت الســلطات الصينية تواجه 
صعوبة في التهرب من مسؤوليتها في انتشــار الفيروس. والأخطر من 
المسؤولية عن الانتشار، التكتم الذي يُعتقد أن بكين مارسته في البداية، 
والذي، يوما بعد يوم، يبدو أكثر ترجيحــا في دوائر الحكم والتأثير في 

الغرب.
ل إلى افتتان عالمي عندما احتفلت السلطات الصينية  بعد صمود، تحوَّ
في ووهان مدينة محررة من كوفيد ـ 19، بدأت الحكومة الصينية وأذرعها 
السياسية والإعامية تعجز عن إقناع العالم بأن طريقة إدارتها لانتشار 
الفيروس في الأيام الأولى، الحاســمة، كانت حكيمــة ونزيهة وموفقة. 
وبدأت تضيق مســاحة المناورة حول تفاصيل تلك الأيــام، التي اتضح 
الآن أنها كانت مصيرية للبشرية، وما دار خالها في الأوساط الحكومية 

والعلمية بأعلى هرم منظومة الحكم في الصين.
الأيام المقبلة ســتكون صعبة على الســلطات الصينيــة. والأصعب 
ستكون الأســئلة التي على هذه الســلطات الإجابة عليها في ما يتعلق 
بالفيروس. وسيزداد الأمر صعوبة على ســلطات بكين، لكون حكومات 
أوروبية مؤثرة، مثل الفرنســية والبريطانية والألمانية والأســترالية، 
اتّحدَت مع البيت الأبيض، في تحميل الصين مســؤولية تفشــي الوباء 
واتهامها بإخفاء أمور كان من شأن الكشف عنها في حينها أن ينقذ الكثير 

من الأرواح عبر العالم. 
رغم التوتر العميق بــين القادة الأوروبيين والرئيــس ترامب، حتى 
قبل جائحة كورونا، نجحت الشــكوك المتنامية تجــاه الصين في تذليل 
الخافــات الثنائية والجماعية بين الأطراف الغربية، وتوجيه الســهام 

نحو هدف واحد: بكين. 
ســيضيق الخناق حول الصين فــي الأيام والأســابيع القليلة المقبلة 
بغض النظر عن النتيجة النهائية لاتهامات. الأمر يتعلق أيضا بتمســك 
الغرب بإيجاد جهة تتحمل المســؤولية وتكون بمثابة كبش فداء يخفف 
العتب على الحكومات الغربية ويريحها قليا من الاتهامات بالإخفاق في 
حماية شعوبها، ومن المسؤولية الأخاقية والحرج المترتبين عن الكارثة 
المتعددة الأوجه التي تعيشــها أوروبا. وأكثر جهة تائمها التهمة حاليا 

هي الصين.
ســتدفع الصين في هذه الأزمة ثمن القبضة الحديدية التي مارســها 
نظامهــا الشــمولي طيلة عقود علــى الحريات السياســية والإعامية. 
وســيكون الثمن، بدايةً، عجــز الصين عن الدفاع عن نفســها بالطريقة 
المناســبة والفعّالة، لأنها تفتقد للأدوات الدعائية القوية والمؤثرة. طيلة 
عقــود، اشــتغلت الدعاية الصينية داخليا واســتثمرت في اســتهداف 
الشعب الصيني. في المقابل، استهدف الغرب، بأذرعه الكثيرة والطويلة، 
ها، العالم كله. ناهيك عن دخول الصين متأخرة إلى مســرح  بحلوها ومُرِّ

النفوذ العالمي. 
بينما اتحــدت أمريكا وفرنســا وبريطانيا وأســتراليا من دون جهد 
يُذكر في اتهام الصين، لم تجد الأخيرة صوتــا واحدًا يدعمها ويرد عنها 
الاتهامات. وعلينا أن نتوقــع أن الوحدة الغربية الظاهرة في الخطابات 
السياســية والإعامية، يقابلها حتما جهد كبير في عالم الاســتخبارات 
المظلم يحيــك تفاصيل المواجهة المقبلة ويضع خططهــا ويقترح أدواتها. 

ستكون مواجهة بين غرب انهزم وصين لم تنتصر!
غيــر أن الصورة أكبر، والأزمــة لها وجه آخر: ســيكون من الصعب 
تصديــق أن الهدف الأســمى للحكومات الغربية من هــذا التصعيد ضد 
الصين هو فقط البحث عن الحقيقة وتحديد المســؤوليات. الكارثة التي 
حلت بالــدول الغربية، وعلى رأســها أمريكا وأوروبا، جــراء فيروس 
كوفيد19 حشــرتها في الزاوية وأوقعتها في وضع لا تُحسَد عليه إطاقا. 
وضــعٌ »عالمثالثي« كارثــي يتطلب الدفاع عن النفــس وتخفيف الخناق 

محليا، ثم في البيت الأوروبي الكبير. 
ليس ســها على الحكومــة الإيطالية أن تســلّم بانهيــار منظومتها 
الصحية. وليس ســها على الرئيــس ماكرون أن يعترف بأن فرنســا 
أخفقت في حماية شعبها من الوباء. وليس سها أن يسجل التاريخ على 
ترامب أن نيويــورك لم تعد تجد مقابر لموتاها بســبب كورونا في عهده 
بسبب ارتباكه واستخفافه بالأزمة. وسيكون صعبا على حكام بريطانيا 
اليوم أن تقرأ الأجيال المقبلــة أنهم وقفوا عاجزين أمام كورونا إلا من عدِّ 

الموتى وتوجيه نداءات بحماية النظام الصحي الوطني. 
ل المســؤولية، بغض  كل هذا يتطلب عدوا تُســاق له الاتهامات ويُحمَّ
النظر عن صدق تلك الاتهامات من عدمه. وليس هناك عدو يســتحق أن 
ه نحوه القذائف أفضل من الصين، خصوصا وأن الأخيرة ســاعدت  تُوجَّ

خصومها التقليديين بأن وفرت لهم الذخيرة الكافية والمسبّبات.

٭ كاتب صحافي جزائري 

الصين في قفص الاتهام
 والغرب القاضي والخصم
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■ بوينوس ايــرس ـ أ ف ب: في أمريــكا اللاتينية، 
كما هي الحــال في قارات أخــرى، أدت إجراءات العزل 
المفروضة للحد من انتشــار فيروس كورونا إلى ارتفاع 
الدعوات لمســاعدة ضحايا العنف المنزلــي اللواتي لم 

يتمكّن من الفرار بسبب التدابير التقييدية.
مــن الأمم المتحــدة إلــى البابا فرنســيس، ازدادت 
الدعوات لمساعدة النساء اللواتي يقعن ضحايا العنف 

وسط إجراءات العزل في الأسابيع الأخيرة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: 
»لســوء الحظ، تتعرض الكثير من النســاء والفتيات 

للعنــف خصوصــاً حيــث يجــب حمايتهن منــه، في 
منازلهن«.

كما ذكّر البابا فرنسيس أن النساء »يتعرضن أحياناً 
لخطــر العنــف المنزلي لأنهــن يتحملن عــبء العيش 

المشترك«، ودائماً ما يكن الطرف الأضعف.
»مومالا«  منظمــة  مــن  أغيري،  فيكتوريــا  وقالــت 
العنف  تحــارب  التي  الحكوميــة  غيــر  الأرجنتينيــة 
الجســدي الذي يمارسه الذكور على النساء: »إن العزل 
يغرق آلاف النســاء في الجحيــم، ويكن محاصرات مع 
مهاجمــين يخافون منهم أكثر ممــا يخافون من فيروس 

كورونا«.
في الأرجنتــين، قتلت 18 امرأة علــى أيدي أزواجهن 
أو شركائهن السابقين خلال الأيام العشرين الأولى من 
العزل التي بدأت في 20 آذار/مارس، كما ارتفعت نســبة 

الاتصالات بأرقام الطوارئ طلباً للمساعدة ٪39.
والوضع ليس أكثر إشــراقاً في المكســيك والبرازيل 
وتشــيلي ودول أخرى في المنطقة، إذ يبدو أن التدابير 
التي تتخذها الســلطات والجمعيات في بعض الأحيان 

غير كافية.
ســجلت أمريــكا اللاتينية 3800 جريمــة قتل طالت 

نســاء في العام 2019 وهــي زيادة نســبتها 8 ٪ عن 
العام الســابق، وفقاً للبيانات الأولية لمرصد المســاواة 
بين الجنســين، وهي وكالة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة 

الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وأفادت نادين غاسمان، مديرة المعهد الوطني للنساء 
في مكسيكو ســيتي )إنموخيريس(، بأنه في المكسيك، 
منذ بدء إجــراءات الإغلاق في 24 آذار/مارس، »ازدادت 

مكالمات الطوارئ«.
وتقدّر الباحثة ماريا سالغيرو أن »حوالي 200 جريمة 

قتل تطال النساء ارتكبت منذ 24 آذار/مارس«.

 العريسان بدون كمامات والمدعوون خمسة فقط  

العنف ضد النساء »وباء« آخر يجتاح أمريكا اللاتينية

 في بافاريا وسكسونيا:
الكمامات إجبارية في المحلات والمواصلات

■ ميونيــخ ـ د ب أ: أعلن ماركــوس زودر، رئيس حكومة 
ولايــة بافاريــا الألمانيــة، أمس الإثنــين، تطبيــق الارتداء 

الإجباري للكمامات في المحلات ووسائل المواصلات العامة.
وقال زودر، رئيس الحزب المســيحي الاجتماعي، في بيان 
للحكومــة في برلمــان بافاريا، إنه من المنتظــر فرض ارتداء 
غطاء حماية للفم والأنف، أو ارتداء شــال )وشاح( اعتباراً 

من الأسبوع المقبل.
وأضاف: »هذا ما يطلق عليه عموماً إلزام بالكمامة«.

بهذا تصبــح بافاريا ثالــث ولاية ألمانية بعد سكســونيا 
للكمامة،  الإجباري  الارتداء  تطبق  ومكلنبورج-فوربومرن، 
حيث فرضت سكسونيا اعتباراً من أمس ارتداء غطاء حماية 
على الفم والأنف أو شــال )وشــاح( أثناء التســوق أو في 
المواصلات العامة، كما سيسري هذا الإجراء في مكلنبورج-
فوربومرن اعتباراً من السابع والعشرين من الشهر الحالي.

كما أن هذا الإجراء موجود فــي بعض المدن الألمانية، لكن 
الحكومة الاتحادية تكتفي حتى الآن فقط بالتوصية »بشــكل 
ملحّ« بارتــداء الكمامة. كانــت حكومة بافاريــا اتفقت يوم 
الخميس الماضي على أنه لن يكون هنــاك إلزام عام بارتداء 

الكمامة بل »أمر بوضع حماية على الفم«.
وقال زودر إن »الدعــوات وحدها ربما لــن تمثل التأمين 
اللازم«، مشــيراً إلى أن هذا هو السبب في أن ولايته هي أول 

ولاية في غرب ألمانيا تقرر اتخاذ مثل هذه الخطوة.

 الإيطاليون يساعدون المحتاجين بطريقة مبتكرة  
■ روما ـ د ب أ: رغم كونها إحدى أكثر الدول تضرراً جراء 
جائحة فيــروس كورونا )كوفيد-19( وجد ســكان إيطاليا 
طريقة رائعة لمواصلة فعل الخير فيمــا يبقيهم الفيروس في 
المنزل. فقد بدأ عدد متنامٍ من السكان في المدن الإيطالية تعليق 
سلال صغيرة من المكرونة والبسكويت وغيرها من البضائع 
من نوافذ منازلهم. وهذه بادرة طيبة يمكن رؤيتها على نطاق 
واســع في الجنوب الأكثر فقراً في نابولي، على سبيل المثال. 
كما أن الأشــخاص يعلقون السلال لمساعدة هؤلاء المحتاجين 

في ميلانو في إقليم بلومباردي المتضرر بشدة.
وفي وســط روما، ألصق الأطفال ورقة ملونة على ســلة 
متدلية من الطابق الثاني مكتوباً عليها »إذا احتجت شيئاً... 

اخدم نفسك«.
وتشــهد إيطاليا إغلاقاً صارماً منذ العاشر من آذار/مارس 
ولا يســمح للإيطاليين بمغادرة المنزل سوى لأسباب خاصة، 
مثل شــراء الطعام أو الذهــاب إلى الطبيــب أو إذا لم يمكن 

باستطاعتهم العمل من المنزل.
ونظراً لغلق الكثير من المتاجر والمصانع، خسر الملايين من 
الأشــخاص مصادر دخلهم الرئيسية، ويُخشى من أن الكثير 
من المشــردين وغيرهم من محدودي الدخل ســوف يعانون 

على وجه خاص.
 

■ براغ ـ د ب أ: ســمحت جمهورية التشــيك، أمس الإثنــين، بإقامة حفلات 
الزفاف المحدودة شــريطة ألا تضم أكثر من 10 أشــخاص، بمن فيهم الزوجان 
وكاهن عقد الزواج وموظف التسجيل، حيث بدأت الجمهورية بتخفيف القيود 
المفروضــة للحد من انتشــار فيروس كورونــا. وقالت متحدثة باســم وزارة 
الداخلية في براغ إن الزوجين لن يضطرا إلى ارتداء كمامتيهما، ولكن الضيوف 
يتعين عليهم أن يرتدوها. وقال وزير الداخلية جان هاماســك، إن هناك حاجة 
للعــودة التدريجية للحياة الطبيعية، مع أنه لا يمكــن أن يكون هناك تراخ في 

مكافحة فيــروس كورونا. ومن ناحية أخرى، تم الســماح للــورش التجارية 
ووكلاء السيارات والأسواق الأسبوعية بفتح أبوابها أمس الإثنين. وقال جيري 
سيدلاســيك، من اتحاد تجار السوق التشيكي: »الأسواق بالطبع تُفتح فقط في 
شكل محدود وتحت شروط النظافة الأكثر صرامة«. وتخطط الحكومة للسماح 
للشركات التجارية التي تصل مساحتها إلى 200 متر مربع بفتح أبوابها بدءاً من 
الإثنين المقبل. وسجلت جمهورية التشيك 6787 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 

و188 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقاً لوزارة الصحة.

ثلث الأسر البريطانية
تضررت مواردها بسبب الوباء

■ لندن ـ رويترز: أظهر مســح شهري أمس الإثنين أن واحدة من 
كل ثلاث أســر بريطانية تعاني بالفعل انخفاضاً في الدخل بسبب 
أزمــة فيــروس كورونا، وأن وضعهــا المالي العام يتدهور بأســرع 

وتيرة في عشر سنوات.
جُمعت أرقام مؤشــر »آي.إتش.إس ماركت« لتمويل الأســر بين 
الثانــي من نيســان/أبريل والخامــس منه؛ أي بعد أســبوعين من 
فــرض إجراءات العــزل العام فــي بريطانيا لإبطاء وتيرة انتشــار 
كوفيــد-19، لتزيــد المؤشــرات علــى ســرعة انكمــاش الاقتصاد 

البريطاني.
وأظهرت بيانات أولية رســمية الأســبوع الماضي، أن واحدة من 
كل أربع شــركات توقفت عن العمل مؤقتاً منــذ بدء الإجراءات في 
23 آذار/مارس، وأن الشــركات الأخرى منحت في المتوسط خُمس 

موظفيها إجازات مؤقتة.
وقالــت الحكومة البريطانية إنها ســتدفع 80 فــي المئة من أجور 
الموظفين المســرحين بشــكل مؤقت بســبب فيــروس كورونا حتى 
نهايــة حزيران/يونيــو علــى الأقل، وإنها ستســاعد أيضــاً أغلب 

العاملين لحسابهم الخاص الذين بدأوا العمل قبل أكثر من سنة.
وهوى مؤشر تمويل الأسر الأساسي الذي يتضمن أيضاً تقييم 
الأســر لأوضاعهــا المالية وأمــن الوظائف، إلى 34.9 في نيســان/
أبريــل مــن 42.5 فــي آذار/مارس. وهــذه أدنى قراءة منذ تشــرين 
الثاني/نوفمبر2011 وأســرع تراجع في شهر واحد من بدء المسح 

في 2009.

 النرويج تعيد فتح دور الحضانة
■ أوســلوـ أ ف ب: أعــادت النرويــج، حيث يبدو تفشــي وباء 
كوفيــد-19 تحت الســيطرة، أمس الإثنين، فتــح دور الحضانات، 
كما شــاهد صحافي في فرانــس برس، وهي الخطــوة الأولى في 

إطار رفع بطيء وتدريجي للقيود في البلاد.
وبــررت الســلطات خطوتهــا التــي تأتي بعد خمســة أســابيع 
ونصف مــن الإغــلاق، باعتبارات صحيــة قائمة علــى أن الأطفال 
يبــدون بمنأى عموماً عن العــدوى، كما لناحية تســهيل هذا القرار 

عودة الأهل إلى أعمالهم.
لكن بعــض الأهالي أعربوا عن خشــيتهم من الخطــوة وأطلقوا 
حملة بعنوان »يجب ألا يكون طفلي حقل تجارب لكوفيد-19« على 
موقع »فيسبوك«، بالإضافة إلى عريضة إلكترونية جمعت 28 ألف 

توقيع حتى صباح الإثنين.
وأطلقت حملة مماثلة في الدنمارك التي تعتزم فتح المدارس غداً 

الأربعاء.
وكانت وزيــرة التعليــم النرويجية غوري ميلبي، قــد أكدت في 

وقت سابق أن »الذهاب للحضانة خالٍ من الخطر«.
يترافــق فتح الحضانــات مع تدابيــر احترازية، حيــث يجب أن 
تخضــع مجموعة واحدة من ثلاثة أطفــال كحد أقصى لمن هم دون 
الثلاث ســنوات لإشراف شخص راشــد واحد، في حين يقسم من 
هم بين ثلاث وســت ســنوات لمجموعة من ســتة أطفال، ويمنع أن 

تختلط المجموعات في ما بينها.
وإلى جانب النمســا والدنمارك، النــروج واحدة من أولى الدول 
الأوروبيــة التــي تخفـــــف قيوداً أقرت فــي معظمها فــي 12 آذار/

مارس.

• تقام الــدورة الحادية والثلاثون لأيام قرطاج الســينمائية 
مــن 7 إلــى 14 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020. وأعلــن المخــرج 
الســينمائي رضا الباهي، مدير الدورة، عن فتح باب المشــاركة 

ضمن المسابقة وخارجها.

• »فقــه التعامــل مــع كورونا« عنــوان كتاب جديد صــدر في المغرب عن منشــورات 
»المنتقــى« عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، شــارك فيه كتّاب وباحثون هم: ســعيد 

شبار، وإدريس ابن الضاوية، وسعيد بيهي، وعبد المغيث بصير، وعبد القادر بطار، 
ويونس بوعلام، وكريج كنوســيدين، وإبراهيم كريدية، وبوشعيب شكير، ونسّقه 

خليل بن الشهبة وخليد اكدادر.

• ينكــب الفـــــــنان التشكــــــيلي التونســي محمـــــود الخليفي، على تصمـــــيم 
منحـــوتة بعنوان  »الجيـــــش الأبيض«، تثميـــنا لدورالطـــاقم الصـحي فــي مواجهـــة 

وباء كورونا.

الياس خوري

لم يكن الروائي البرتغالي جوزيه ساراماغو في حاجة إلى تحويل 
الوباء إلى اســتعارة  كما فعل كامو في »الطاعــون«، ولم يتكئ على 
الكوليرا كــي يأخذنا إلى قصة حب لا تنتهي، علــى غرار ماركيز »في 
الحب في زمن الكوليــرا«، وهو أخيراً لم يتخذ مــن واقعية الكوليرا 
إطاراً لكتابة رواية عن الأســى والحب، كما في رواية اندريه شــديد 
»اليوم الســادس«. ســاراماغو ذهب إلى كافكا، مســتوحياً وحشة 

الإنسان أمام احتمالات المصير الغامض الذي ينتظره. 
كافكا اختــرع كناية الرجل الحشــرة، وســاراماغو اخترع كناية 
العمى. تخيّــل الروائي البرتغالي وباء لم يحدث وأطلق عليه اســم 
الوبــاء الأبيض. وبنى حكاية مدهشــة في قدرتها على استكشــاف 
المناطق المجهولة في التجربة الإنســانية. ففي مدينة لا نعرف اسمها 
يُفاجأ الناس بوباء لا اســم له. شــخصيات الروايــة التي تصيبها 
العــدوى بلا أســماء، كأن العمى لا يغطي المشــهد فقــط، بل يحجب 

الأسماء أيضاً.
لا يأتي عمى ســاراماغو من لا مكان، فالعمى موضوعة أدبية بدأت 
منذ الملحمة الإغريقية مع هوميروس الذي قيل إنه أعمى، وهذا نابع من 
معنى اسمه: الأســير أو الأعمى، وتأخذ بعدها الرؤيوي من شخصية 
العرّاف الأعمى تيريزياس في مسرحية سوفوكليس: »أوديب ملكا«. 
ثم تتفرع بأشــكال مختلفة في الأدب، مع شكسبير وميلتون والمعري، 
لتمتــد إلى الأدب الحديث مع فلوبير واتــش. ج. ويلز، وتتخذ بُعدها 

الإنساني مع »أيام« طه حسين، ومذكرات رجائي بصيلة.
في العادة، فإن الدخــول في عالم قراءة روايــة يتطلب قليلًا من 
الصبر كي يســتطيع القارئ أن يفك رموز البداية. أما هنا، فبدلًا من أن 
يدخــل القارئ إلى الرواية فإنها هي من يدخــل إلى وجدانه. بدايةٌ لا 
تشبه ســوى بدايات الروايات البوليسية، فوسط عجقة السير يفقد 
ســائق بصره ويدخل في عالم البياض الحليبــي. وتتوالى الأحداث 
بســرعة، الطبيب الذي عالج المريــض الأول يفقد بصــره في الليلة 
نفسها، وجميع الذين كانوا في عيادته يصابون بالعمى. وينتشر في 

المدينة وباء جديد لا سابقة تاريخية له.
لا يظهر على مرضى هذا الوباء ســوى عــارض واحد هو الإصابة 

بالعمى، وهو يشبه جميع الأوبئة في أنه معدٍ.
سلطات المدينة تقرر وضع العميان والذين احتكوا بهم، في الحجر 

الصحي داخل مستشفى مهجور للأمراض العقلية.
وتبدأ الرواية في رحلتها إلى الهلع والخوف والانحدار.

تنقسم الرواية إلى قسمين:
 يدور القســم الأول في مستشفى الأمراض العقلية الذي حُوّل إلى 
محجر صحي، أما القســم الثاني فإن أحداثه تجــري في المدينة التي 

صار جميع سكانها عمياناً.
ومن أجل أن يستطيع الراوي أن يسرد حكايته كان لا بد من مُبصر 
واحد وسط عتمة البياض التي تجتاح العيون. هذا المبصر هو زوجة 
الطبيب التــي لا تفقد بصرها في مدينة ســوف يفقد جميع ســكانها 

أبصارهم.
لكــن مصير زوجة الطبيب لــن يكون كمصير الُمبصــر نونيز بطل 
»مدينة العميان« لويلز، الذي ينتهــي إلى اقتلاع عينيه كي يتأقلم مع 
مدينته الجديدة. مبصر ويلز يجري تهميشه، أما زوجة الطبيب فرغم 
ترددها ومشــاعرها المتناقضة، فإنها ســوف تكون العين التي تقود 

العيون المغمضة إلى الخروج من المستشفى.
ما يجري في المستشــفى مخيف، بشــر ينحدرون بســرعة إلى ما 
يشــبه الطبيعــة الحيوانية، فقدوا مــع أبصارهــم كراماتهم، لكنهم 

يتمسكون بغريزة البقاء.
لكن مفاجأة المحجر الصحي تكمن في أمرين:

وحشــية الجنود الذين يحرسون هذا المعزل التي تتجسد في عدم 
اكتراثهم بمصيــر المرضى، وقيامهم بإطلاق النــار على كل من يتقدم 
نحوهم، حتى ولو كان يبحث عن صناديق الطعام التي كانوا يرمونها 
ويهربون خوفاً من الوباء. كأننا أمام معزل للمجذومين الذين يُتركون 

للموت.
وقيــام مجموعة من العميان يملك زعيمهم مسدســاً بالاســتيلاء 
علــى الطعام وتدفيــع المرضى كل ما يملكون، ثم إجبار النســاء على 
ممارسة الجنس من أجل أن يحصلوا على الطعام. وحشية واغتصاب 

وسادية، تشير إلى أن الهيمنة الطبقية لا تتأسس إلا بالعنف.
وبعدما نجحت زوجــة الطبيب المبصرة في قتــل زعيم الوحوش 
البشــرية بمقص كان في حوزتها، تنشــب معركة غير متكافئة تنتهي 

بحريق هائل يلتهم المكان.
لم يعد أمام العميان من وســيلة لاتقاء النار ســوى الهروب  حتى 
ولــو تعرضوا للقتل على أيــدي أفراد الجيش. لكنهــم يفاجأون بأن 
حرس المبنــى أصيبوا بالعمى وهربوا، فيخرج العميان من ســجنهم 

إلى مدينة غارقة في العمى الأبيض، لأن كل سكانها أصيبوا بالوباء.
وهنا تبدأ رحلة توحش جديدة بحثاً عن الطعام. مشــاهد مرعبة، 
بشر يأكلون اللحم النيء، يمشون على أربعة، يتقاتلون على البقايا، 

ويتشكلون في قطعان تائهة تجوب الشوارع.
بدلًا من أن يســتيقظ الإنســان وقد صار حشرة بشــكل مفاجئ، 
كمــا في قصة كافكا، فإنه ينحدر إلى مرتبة الحيوان في ســياق تلبية 

حاجات غريزة البقاء.
وفي النهاية، ينحســر الوباء بلا ســبب أو مقدمــات، مثلما أتى، 
ونســتمع إلى زوجة الطبيب تقــول: »لا أعتقد أننــا عمينا، بل أعتقد 
أننا عميان، عميان يرون، بشر عميان يســتطيعون أن يروا لكنهم لا 

يرون«.
رواية تلخّص معســكرات الاعتقال والقمع البوليســي ووحشية 
الطبقات المســيطرة، لكنها تأخذنــا في النهاية إلى بؤس الإنســان 

وعجزه.
نحن لســنا أمام تراجيديــا إغريقية، أوديب دفع ثمــن قدره، أما 
عميان ســاراماغو فهم خارج معادلة الســبب والنتيجــة. إنهم عراة 
أمام قدر لئيم ومتوحش، قدر يحوّل المأســاة إلى سخرية، والعواطف 

الإنسانية إلى لعبة، ويمحو الحب.
لحظات العاطفة بين المرأة ذات النظارة السوداء والطفل الأحول، 
أو بين الكلب وزوجة الطبيب، سرعان ما تتلاشى أمام مشاعر الخوف 

والإحساس باقتراب الموت جوعاً.
الزعــران الذين اغتصبوا النســاء في المحجر دمــروا فكرة الحب 
نفســها، فصار اللقاء مجرد بحث عن دفء كاذب فــي عالم يجتاحه 

جليد الرعب.
عالم بلا حب، كأن الرواية تقول حقيقة الحب، وهو أنه نتاج ثقافي 

نشأ كتعبير عن حاجة روحية تؤنسن الإنسان.
الكناية تلتهم تفاصيل الحياة كي تؤسس بنيتها، ففي غمرة العماء 
لا مكان للذين ولدوا عمياناً وتعلموا أن يروا بحواسهم الأخرى، فعدا 
عن مرافق زعيم العصابة الذي كان يعرف أن يكتب بطريقة »بريل«، لا 

مكان لهذه الفئة من العميان في الرواية.
وعلى الرغم من واقعية الســرد وقدرة المؤلف المدهشة على صوغ 
تفاصيل الحياة البيضــاء، لكن الكناية تقذف بالنــص إلى الأمثولة 

وتأسر الحكاية في إطار واحد.
إعادة قــراء هذه الرواية وســط وباء كوفيــد 19 يصيب القارئ 
بالهلع. وباء اليوم حقيقي وليس مجازياً، لكن المســافة بين الحاضر 
والكناية تبدو ســريعة التلاشــي. فالكورونا تتحــول اليوم إلى ما 
يشــبه الكناية، معها نكتشف الوحشــية التي تقتل مسنّي أوروبا بلا 
رحمة، وجشع الرأسمالية التي تضحّي بحيوات البشر على مذبح إله 

السوق، وجنون العظمة الذي يقود أمريكا إلى الكارثة.
كورونا صارت آلة يتكنّى بها الاســتبداد، كــي يواصل حربه على 
الفقراء، وهذا ما نشــهده فــي لبنان، حيث تتصرف الأوليغارشــية 

ومافيا الفاسدين وكأن كورونا قدمت لهما رأس الانتفاضة.
هل ســتنتصر المافيا على الانتفاضة، أم أن البركان الذي يســتعد 

للانفجار سوف يحرق الوباءين معاً: كورونا والنظام؟ 

ساراماغو: الوباء 
والعمى الأبيض

أمينة خليل أمينة خليل 
تواصل تصويرتواصل تصوير

»ليه لأ«»ليه لأ«

على الرغم من غموض 
الموقف من عرض المسلسل 
التلفزيوني المصري »ليه 
لأ« في موسم دراما رمضان، 
تواصل النجمة أمينة خليل، 
وفريق المسلسل، تصويره 
بشكل يومي مع مراعاة قيود 
كورونا.
والمسلسل مقرر عرضه 
في النصف الثاني من شهر 
رمضان

ميغان بون في »القائمة السوداء«
تقوم النجمة ميغان بون ببطولة الموســم السابع للمسلسل الأمريكي »القائمة 
السوداء« الذي يحتوي على 19 حلقة ويســتمر عرضه حتى 15 مايو/أيار المقبل. 

المسلسل من تأليف جون بوكينكامب، وإخراج جو كارنهان.


